1 عدا 0 
رلوم كج ا : 
رمج تر 7-0 


0 
عبد التاق عه الجن البَدّر 


9 عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر) 1459ه 


فهرسدن مكتبتن الملك فهد الوطنيت أثناء النشر 

البدر» عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد 

فقه الأسماء الحسنى/ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. المدينىن 
المنورة) 5419اه 

"ص ؛ 2*١‏ سيور 


يردمت: ٠١ -1١01::-7"‏ مدلاو 


١-الأسماء‏ والصمات أ. العثوان 


ديوي ”4١‏ لل لعفل 
رقم الايداع: 1479/5195 
ردمك: +-:1011- د لأدتدزلة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 


م - 1004م 
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الحمد لله وحده؛ وبعد: فقد اطّلعتٌ على كتاب «فقه الأسماء الحسنى» تأليف 
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. كى) استمعت إلى حلقات 
منه ألقيت عبر إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية» وقد استفدت منه 
كثيرً» | استفاد منه غيري ممن يستمعون إلى هذا البرنامج الناجح بإذن الله. 

الحقيقة أن فضيلة الدكتور عبد الرزاق قد وَُفْق في اختيار هذا الموضوع 
والقيام بتتبع ما ورد فيه من النصوص الشرعيّة من كلام الله تعالى وكلام رسوله 
وكلام علماء السّلف مما ينمي العقيدة السّلفية ويرسخ الإيهان في قلب الإنسان» وقد 
مهّد لذلك بمقدّمة هامة في فضل هذا النوع من العلم النافع» وهو العلم بأسماء الله 
الحسنى والتفقه فيها على ضوء عقيدة السّلف الصّالحء كما وفْق قبل ذلك بإخراج 
صنوه وتوأمه» وهو كتاب «فقه الأدعية والأذكار» المطبوع 5194١ه‏ بمطبعة دار 
ابن عفان» والذي استوعب فيه طائفة كثيرة من الأذكار والآدعية الشرعية الثابتة في 
السنّةَ الصّحيحة ما لا يستغني عنه الإنسان في صباحه ومسائه وليله ونباره ونومه 
ويقظته مما يعينه على أمور دينه ودنياه» ويطرد عنه وساوس الشيطانء وقرظه شيخنا 
العلآمة عبد العزيز بن باز وأثنى عليها ثناء عاطرًا. 

فهذان الكتابان التوأمان قد اشتملا على كنوز من علوم أساء الله الحسنى 


0 


والأدعية والأذكار الشرعية الواردة في القرآن والسنة» وهي تنمي الإيمان في القلوب 
وترسّخ العقيدة السّلفية وترد على المخالفين على اختلاف مشاربهم» وهذا في الحقيقة 
من أهمٌ ما ينبغي للمسلم الاهتام به؛ فحاجة الإنسان إليه أهم من حاجته إلى 
الطّعام والشّراب» وحسبك أنْ القرآن العظيم اهتم بذكر هذه الأصول أكثر مما اهتم 
بذكر الأكل والشرب والنكاح وغيرها من ضروريات الحياة. 


وإني أنصح إخواني وأبنائي الطلبة وأوصيهم بالاهتام بذلك» فهو خير ما 
يستفيده الإنسان في حياته من العلوم النافعة» وبالله التوفيق. 


وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً 
حامداً لله مصلَّيا مسلَّ)ا على عبده ورسوله محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله على كل حالء الموصوف بصفات العظمة والجلال» الأحد الصمد 
الحيّ القيّوم الكبير المتعال» له الأسماء الحسنى» والصفات العلا والمجد والكمال» 
وأشهد أن لا إلة إلا الله وحنة لاشريك تمسر عن الشتريك والديدوالغال»وافهة 
أنَّ محمدًا عبده ورسوله قدوة العباد في الات والأقوال والأفعال. صل الله وسلم 
وبارك عليه وعلى الصحب والآل. 

وبعد: فهذا مجموعٌ نافمٌ مفيدٌ - بإذن الله يون في أشرف الفقه وأنفعه «فقه 
أسماء الله الحسنى». شرحتٌ فيه أكثر من مائة اسم من أساء الله الحسنى» مسبوقة 
بمقدّماتٍ تأصيليّة في فقه هذا الباب العظيم؛ وقد حرصت في إعداده على أن يكون 
بألفاظٍ واضحةٍ وأسلوب ميسّرء مع عناية بعرض الشواهد وذكر الذلائل من كتاب 
الله ين وسنّة النبيّ الكريم 8ل موضّحًا ما تيسّر من الجوانب التَّعبديّة والآثار 
الإيوانيّة التي هي مقتضى الإيان بأساء الله. وقد استفدث فيه كثيرًا من تقريرات أهل 
العلم الراتكينء ولاس شيخ الأنتلام ابن تبن وتلميتة العلامة ابن القع والشاتعيد 
الرحمن السعدي رحم الله الجميع» وهو في الأصل حلقات قدَّمتها عبر إذاعة القرآن 
الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله في حلقات أسبوعيّة بلغت عدتها اثنتين 


الات 


وثانين حلقة. 

هذا ولست في هذا الباب بفارس ولا راجلء وإنما حالي فيه كما قال القائل: 

انيز كلك ركاب النجت «اعرج مُوّمّلاً غير ما يقضي به عَرَجِي 

إن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لربٌ السّما في النّاس من فرج 

وإِنْ ظَلَّلْتُ بقَفْر الأرض منقطعًا فا على أعرج في ذاك من حرج 

وأسأل الله الكريم المثان الحيّ القيّوم الأحدّ الصّمد بديعَ السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام الذي يسّر النََّمَ به مسموعًا في الإذاعة أن يُيِسّر النفع به مكتوبًا في هذا 
المجموعء وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريمء مُدنيًا لجامعه وقارئه من جنات النعيم» 
زاجيًا من الله أن يجعل لنا حميعًا النصيب الوافز من قوله 4#: (إنّ لله تسعة وتسعينٌ 
اسماء مائةٌ إِلّا واحدّاء من أحصاها دخل الجن وأن يغفر لي خطيئتي وجهل وإسرافي 
في أمري» وأن هديني سواء السّبيل؛ إنّه خير مسؤولء وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وإني لأشكر الله سبحانه وأحمده حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه على ما من به وتفضّل 
بأن يسّر لي إعداد هذا الكتاب ونشره» وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبّله مني بقبول 
حسن. إنه هو السميع العليم. 

ولا يفوتني هنا بعد شكر الله أن أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
بالرأي والمشورة» أو المراجعة والتدقيق» أو الطباعة والنشرء أو نقله إلى اللّغات 
الأخرى. وأخصٌ بالذّكر والشّكر والدي الكريم الشيخ عبد المحسن البدر جزاه الله 
خيراً ورفع درجته في عليين حيث سمعه كاملا بقراءتي عليه وأفادني بملحوظات قيمة 
وتوجيهات مفيدة وتصويبات نافعة جعل الله ذلك في موازين حسناته. وأسأل الله أن 
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يبارك في حياته وذريّته وأن يمد في عمره على طاعة لله وحسن عمل. 
كما أشكر شيخي الجليل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الذي تكرّم 
بالاطّلاع على هذا الكتاب والتقريظ له وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. 


والحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


وكتبه 
عبد الرزاق بن عبد امجسن البدر 


عفا الله عنه وغفر له ورحمه ووالديه وجميع المسلمين 
في غرة جمادى الآخرة من عام تسع وعشرين وأربعمائة وألف 


(010 


نزلة العلم 


بأسماء الله تعالى وصفاته 


اجن لاد جح او سس مر » بل هو الفقه الأكبر» 


وهو يدخل دخو لا أوك ومقدمًا في قوله 9إه 


: «من يُرد الله به خيرًا يُفقّهه في الدّينَ) 
متفق عليه'''» وهو أشرف ما صرفت فيه الأنفاس» وخير ما سعى في تحصيله ونيله 
أولو النّْهَى والرشاد» بل هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقونء والنهاية التي تنافس 
فيها المتنافسون» وهو عاد السير إلى الله» والمدخل القويم لنيل محابّه ورضاهء 
والصراط المستقيم لكل من أحبّه الله واجتباه. 

وكا أن تكفا انساسانفان انام لالدو الإنان بالل انه و بأسدائة 
ا كان هذا الأساس راسحًا حمل البنيان بقوة وثبات»؛ وسّلِم مِنَ 
التداعي والسقوط. 

الريوالت مه لمن أزاف ضكر يعاق عليه فوقق استاسه دو حكافة واقددة 
الأعفاه يتقان “عل لان عل "قدو «تونيق: اللواس > قفد فالاعال 
واللدوطات يعان وانانها الأنانكوفين كان الأساس ركنا تمن البياة وعدن 


عليه» وإذا تهدّم شيءٌ من البنيان سهل تداركه؛ وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع 


.)1١71/ واصحيح مسلم) (رقم:‎ »)/١ «صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
36ت‎ 


البنيان ولم يثبت» وإذا هدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 
فالعارف هته تصحيح الأساس وإحكامه. والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس» 
فلا يلبث بنيانه أن يسقطء قال تعالى: «! أَفَمَنَّ أسّسب يتنه عل تَقُوى م أله وَرضْوانِ 


عم قن مق ننه ع سَّفَاجْرٍْ هار فَأمجَارَ يو ذ في ار جَهَمَ 4 [التوبة: 9 .]٠١‏ 


فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان. فإذا كانت القوة قوية حملت 
البدن ودفعت كثيرا من الآفات» وإذا كانت القوّة ضعيفة ضعف حملها للبدن 
وكانت الآفات إليه أسرع شيء. 

فاحمل بنيانك على قوّة أساس الإيمان» فإذا تشعث شيء من أعالي البناء 
وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 

وهذا الأساس أمران: صحَّة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته» والثاني: 
تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. 

فهذا أوثق أساس أسّس العبدٌ عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاء»"") 

ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسَّحْةٌ لهذا الأساس المثيّنةٌ لهذا 
الأصلء بل لا تكاد تخلو آية من آياته من ذكر لأس)ء الله الحسنى وصفاته العليا؛ مما 
يدل دلالة واضحة على أهمية العلم بها والضرورة الماسَّةٍ لمعرفتهاء وكيف لا يتبوّء 
هذه المكانة المنيفة وهو الغاية التي ل الناسش لأجلها 0 لتحقيقهاء 
فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: 

توحيد المعرفة والإثبات؛ وهو يشمل الإيان برُبوبية الله والأسماء والصفات. 

وتوحيد الإرادة والطلب» وهو توحيد العبادة. 


.)١17١6 «الفوائد» (ص/‎ )١( 
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وَل قوله تعالى: «أمَه الى حَلقَ سَبْم سطواتٍ ومن الْارْضٍِ تله ينكولُ الام 
ودلّ على الثاني قوله تعالى: إوَمَا لَفَتٌ لَِنَّوَآلإني إلا يميدوي و4 [الذاريات: 3]. 
في الأولى حَلَّق لتعلمواء وفي الثانية خلق لتعبدواء فالتوحيد علم وعمل. 
وجاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا 
الأصل العظيم. 


قال الله تعالى: مإمَعَلَمأ أن أله عَرِيرٌ حتكيئر » [البقرة: 01109 وقال: ولوأ 


ص 


- م ده وهب ده 
ا 000 


309 برس سا ٍ-_ 
هَ عل مل شَىْء فَدِير وأ الله قد أحاط يكل شَىّءِ عِْمَا 4 [الطلاق: .]١7‏ 


أن أله َكل َىْءٍِ علي 4 [البقرة: 0175١‏ وقال: عمو أن َه مون بصي 4 [البقرة: 756], 
وقال: #وأعلموأ أن أللّهَ عَفُوير حلي 4 [البقرة: 0 7]» وقال: ##واغلموا أن أله سِيعٌ علي 4 
[البقرة: 55 7]» وقال: #( وأعلموأ أن الله عق حيميدٌ 4 [البقرة: 7717]» وقال: 3 أَعَلموأ أركت 
لَه سَدِيدُ ألْمِتَاِ وَأنَ لَه عَعُورٌ تَحِسهٌ 4 [المائدة: 144]» وقال: لفَأْمَلَمَُأ أن لَه مولَسَك يعم 
لْمَوْلَ وَيعَمَ أَلتصِيرٌ * [الأنفال: »]4٠‏ وقال: وَاعَلَمُوَا أن لَه مَعَ ألْميَقِينَ 4 [البقرة: 195]» 

ل: لوَأعَلَموَأ أن أله يَمَْمْ مان أَنشسِك كَحَدَّرُوه 4 [البقرة: ]0 وقال: «( دامر أنه 


لك إِلَه إِلَّا نه 4 [محمد: 14]. والآيات في هذا المعنى تقارب الثلاثين آية. 
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وأنّا ذكر الله لأسمائه وصفاته في القرآن فهو كثير جدًا ولا يقارن به ذكره 
سبحانه لأيّ أمر آخرء إذ هو أعظم شيء ذكِر في القرآن وأفضله وأرفعٌه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهُ: «والقرآن فيه من ذكر أسء الله وصفاته 
وأفعاله أكثر تما فيه من ذكر الأكل والشرب والتكاح في الجنة» والآيات المتضمنة 


لذكر أس)ء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعاد» فأعظم آية في القرآن ية الكرسي 


1ت 


المتضمنة لذلك» كا لنت ذلك ف الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن اليقن: ام 
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أنه قال لأيّ بن كعب: «أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: « لَه لد إلَه إلا هُوَ 
الح الْقَيُومُ 74. فضرب بيده في صدره وقال: : ليهنك العلم أبا المنذر». 

وأفضل سورةٍ سورةٌ أمّ القرآن» ى) ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى 
في الصّحيحء قال له النبيّ «إله: «إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا ني الرّبور 
ولا في القرآن مثلهاء وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيئه»”", وفيها من 
ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. 

وقد ثبت في الصّحيح عنه ي#لك من غير وجه أن #قُلٌ هو ألنَهُ أحدٌ * تعدل 
ثلث القرآن”". وثبت في الصّحيح أنه بَثَّر الذي كان يقرأها ويقول: إن لأحبّها 
خا ويف الرشت ران المع" لش أو اال مك حدق 43 عقاف متيحانه 


.75060 البقرة:‎ )١( 

(؟) الذي في «صحيح البخاريّ» (54174) من حديث أبي سعيد بن المعلى» أن النِيّ يفل قال له: 
«لأعلمتّك سورة هي أعظم السُّور في القرآن قبل أن تخرج من المسجدا. ثم أخذ بيديء فلا 
أراد أن يخرج قلت له: ألم 3 لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
وأمّا اللّفظ المذكور أعلاه فهو في «مسند الإمام أحمد» (؟//701) من حديث أبي هريرة 
جيلنه . قال: قرأ عليه أن أمّ القرآن» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في 
الإنجيل» ولا في الرّبورء ولا في الفرقان مثلها؛ تا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أعطيث) وإسناده صحيح. 

(9) البخاري ١7(‏ 0) من حديث أبي سعيد الخدري +9 نه . ومسلم )8١١(‏ من حديث أبي 


الدرداء علننه , و(7١2)‏ من حديث أبي هريرة حطلكه . 


(:) (صحيح البخاري) (1/7370)» و(اصحيح مسلم) (611). 
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وتعالى» وهذا باب واسع)"") 
وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة 
خيراته وعوائده» وأنه أصل من أصول الإييان» وركن من أركان الدين» وأساس 
لو انس :جل الإستاده عليه فى 'مقانات الدّين الرفيعة ومنازله العالية» وكيف 
يستقيم أمر البشرية وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم 
ورازقهم» ودون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على 
كاله وجلاله وعظمته. وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه» ولكن أكثر الناس 
ار ع ل 0 # ياتا لذن 
لهك أنولكم ول أولدُسكْمَ عن ذحكر أهْهِ ومن يفصل دَلِكَ دولك هم 
مر 0 “5 واللة مانو مودق لكل عو 


.)71١7-75١ «درء التعارض) (ه/‎ )١( 


(00 


١‏ فضل العلم 


بأسماء الله تعالى وصفاته 


لازيب أن الغلم بأسياء الله وضفاته أشرف العلوم الشرعية) وأزكى المقاضذ 
الخلية وأعظلء الحايات الككيةة لتعلعه ,خارف معلوم وهو للا جاع قبندر نه مبيجالة 
والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلهاء وإرادة وجهه أجل المقاصد. 
وقبادته أفرفله الأعال» والكناة عليه باساقد وصضفاته ومدخة وتتجيده أشرف 
الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملّة إبراهيم عَلِتَلاء وهو الدين الذي اجتمع عليه 
جميع النبيّينء وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم وبيانهم» بل 
إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من أولهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

أرسلوا بالدعوة إلى الله يكن وبيان الطريق الموصل إليه؛ وبيان حال المدعوين 
بعد وصوم إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. 

وفي هذا يقول العلّامة ابن القيّم يكثه: (إِنَّ دعوة الرسل تدور على ثلاثة 
أمور: تعريف الربٌ المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله» الأصل الثاني: معرفة 
الطريقة الموصلة إليهه وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبّه وكمال الذل 
له. الأصل الثالث: تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي 


تا 2 


أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم 
وتكليمه إياهم)"") 

وقال في شأن بيان خاتم الرسل © لهذا المطلب العظيم: «فعرّف الناس ربهم 
ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدى وأعاد. واختصر 
و التاق عن أله وضنفاته و اقدالي ع قات تعر تقد يعاق ل فاون ضيادة 
المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب عنها ىا ينجاب السحاب عن القمر 
ليلة إبداره» ول يَدَعَ لآمّته حاجة في هذا التعريف اي 
كفاهم وشفاهم ل لي م 
عَكيِكَ الحكتب ينل عَلْهِرَ إك ف ذلك خصةٌ وذكرئ لِمَوَرٍ وسرت 4 
القت 0 


0. 


كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: «قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إل هالك» رواه أحمد وابن ماجه'"» والقائل 
يعت لعن و إو كان بجنا عليه ريال ناكل ززم يقلمة ع وينهاهنم ين 
شر ما يعلمه لهم» رواه مسلم”*'» وقال أبو ذر #فللغه : «تركنا رسول الله به وما طائر 


تعلب عاتن ار ءاوهو بذكو مهل . قال: فقال النبىٌّ ك: ما بقى شثىغ 


كه : «ما 


.)١5/9 /5( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(؟) «جلاء الأفهام) (ص/ 585-786). 

(*") «المسند» (557/5؟١),‏ واسنن ابن ماجه» (رقم: 57) وغيرهما من حديث العرباض ابن 
سارية حهله جوالدعنه ) وإسناده صحيح 3 صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة») (/و1"ا؟). 


(5) في (صحيحه» (رقم: )). 


21/2 


بقرّبُ من الحنّة ويباعد من الثّار إلا وقد , إن لكماترواء الطران في العجم الكبير". 

فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علَّم الأمّة مَّةَ آداب قضاء الحاجة 
وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل وافٍ وترّكّهم دون أن 
يعلّمهِم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته 
غاية المعارف» والوصول إليه أجل المطالب وأفضل المواهبء وكيف لا يكون بيّنه 
والحاجة إليه فوق الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا 
نعيم ولأتراحة إلا بأن يعرفوا رم ومعبودهم ويعبدوه» ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم ونهاية مرادهم» وذكرّه والتقرّب إليه قرة عيونهم وحياة 0 فمتى 


03 ا 


فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالًا من الأنعام بكثير» كما قال الله تعالى: إن هُمْ إلا نمم 
بل هُمَ صل يلا 4 [الفرقان: 4 4]. 

وعدا يدرك المسلم شَرَ رَف هذا العلم وفضِلّه وآنَّه من الأسس العظام التي 
قامت عليها دعوات المرسلينء وأنّه السبيل الوحيد لعز العبد ورفعته وصلاحه في 
الدنيا والآخرة» وعليه فإن «من في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق 
إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله 
واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غاياته» وليست القلوب 
الصحيحة والنفوس المطمئنّة إلى شبىء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرى 
ولا فرحها بثىء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه»”"ا 

وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الال والترقي في درج 


() بإسناد صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١1807(‏ 
(؟) «الصواعق المرسلة» .)١51١ /1١(‏ 


-1١68- 


الرفعة» ونيل نعيم الدنيا والآخرة» والظفر بأجلٌ المطالب وأنجح الرغائب وأشرف 
المواهبء والناس في هذا بين مستكثر ومقل ومحرومء والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاءء» والله ذو الفضل العظيم. 

ومتى كان العبد عارفا بربُه محيًا له قائ) بعبُوديّته ممتثلا أمره مبتعدا عن نواهيه؛ 
تق لسدميله"العرقة والعبودية اللنين هنا غارة :اعفلق والآمن كال الأآسان الريجو 
وسموٌّه المنشود؛ بل "ليست حاجة الأرواح قطّ إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها 
وفاطرها وميه وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزُلغى عنده» ولا سبيل 
إلى هذا إِلّا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلم| كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله 
أطلب وإليه أقرب, وكلم) كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد, والله 


كل العيد هه يه حب ور له العدرية الي 


قال الحافظ ابن كثير يَدْلنْهُ في «تفسيره» لقوله تعالى: نما يحتَّى أله من عِبَادِِ 
الْعلَمُوًا 4 [فاطر: 4؟]: «أي: إنم| يخشاه حقٌ خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما 
كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر»”". 

فمعرفة الله تقوّي جانب المخوف والمراقبة وتعظم الرجاء في القلب. وتزيد في 
إيوان العبد» وتثمر أنواع العبادة» وبها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه 
أسرعَ من سير الرياح في مَهامَّاء لا يلتفت يمينا ولا شمالاء والتوفيق بيد الله» ولا 
جولول دوه لذباللة. 


.)5 -7 «الكافية الشافية» (ص/‎ )١( 


هم (تفسير ابن كثير) (6/ امهة). 


ع 


00 


؟ ‏ فضل العلم 


بأسماء الله تعالى وصفاته 


إِنَّ معرفة الله ومعرفة أسائه الحسنى وصفاته العليا هي غاية مطالب البرية» 
وهي أفضل العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأسماهاء وهي الغاية التي شمِّر إليها الملشمرون. 
وتنافس فيها المتنافسون» وجرى إليها المتسابقون» وإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها 
تتجه القلوب الصحيحة بالأشواق» وبها يتحقق للعبد طيب الحياة «فإن حياة الإنسان 
بحياة قلبه وروحه؛ ولا حياة لقلبه إِلّا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة 
إليه والطّمأنينة بذكره 9-5 بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقاد الخير كلّه» ولو تعرّض 
عنها بها تعوض من الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة» فِهِنْ كل 
شِيءٍ يفوت عوضٌء وإذا فاته الله لم يُعوّض عنه شيء البنّق)"'". 

والعجب من حال أكثر الناس «كيف ينقضى الزمانء وينفد العمرء والقلب 
محجوبٌ ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا ما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيهاء 
بل عاش فيها عيش البهائم؛ وانتقل منها انتقال المفاليس» فكانت حياته عجرّاء 
وموتّه كمّدَّاء ومعادٌه حسرةً وأسمًا»”"'. فيخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيهاء 


.) «الجواب الكافي» لابن القيّم (ص/ ال‎ )١( 
.)26 «طريق المجرتين» لابن القيّم (ص/‎ )١( 


جاه اكب 


ويغادر الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذها؛ فإن اللذة التامة والفرح والسرور 
وطيب العيش والنعيم إن| هو في معرفة الله وتوحيده» والأنس به والشوق إلى لقائه» 
وأنكدٌ العيش عيش قلب مشئَّتء وفؤاد تمزّق ليس له قصدٌ صحيح يبغيه ولا مسار 
واضح ينّجه فيه» تشعبت به الطرق» وتكاثرت أمامه السبل» وفي كل طريق كبوة» 
وفي كل سبيل عثرة» حيران يبيم في الأرض لا يبتدي سبيلاء ولو تنقل في هذه 
الدروب ما تنقل لن يحصل لقلبه قرارء ولا يسكن ولا يطمئن ولا تقر عيئه حتى 
يطمئنً إلى إلهه وربّه وسيّده ومولاه» الذي ليس له من دونه ول ولا شفيع» ولاغنى 
له عنه طرفة عين» والأمر كا قيل: 
نقّل فؤادك حيثٌ شعت من اغلموى ما الح بلا للحي ب الأول 


3 4 ع8 يس م ع 4 214 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفَتى وعنيث ةأبدًالأوَلٍ مزل 


فمّن حرص على أن يكون هنّه واحدًا وهو الله» وطريقه واحدًا وهو بلوغ رضاه؛ 
نال غاية المنى» وحاز مجامع السعادة» إلا أن حال أكثر الخلق في نأي عن هذا المرام» 
كما قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه»”"". 

فهذه المعرفة والمحبّة والأنس هي السبيل الآمنة للسائرين والطريق الرابحة 
للمشمرين. «فالسير إلى الله من طريق الأسسماء والصفات شأنه عجب وفتحه 
عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود 


ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه»”'"» فلا يزال مترقيا في هذه المعالي» 


.)١177 ذكره ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص/‎ )١( 
.)0795-3797” «طرق الطهجرتين) (ص/‎ )0( 


تت 


ماضيا في هذه الطريق إلى أن يبلغ عالي الرتب ورفيع المنازل. 

وسبيل هذه المعرفة يكون «باستحضار معاني الأساء الحسنى وتحصيلها في 
القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتهاء وتمتلئ بأجل المعارف» فمثلا أسماء 
العظمة والكبرياء والمجد والجلال والميبة تملا القلب تعظيا لله وإجلالا له. وأسماء 
الجهال والبر والإحسان والرحمة والجود تملا القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له 
وشكراء وأساء العز والحكمة والعلم والقدرة تملا القلب خضوعا لله وخشوعا 
وانكسارًا بين يديه وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب 
مراقبة لله في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديّة والإرادات 
الفاسدة» وأساء الغنى واللطف تملاً القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل 
وقت في كل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته 
وتعبده بها لله لا يحصّل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل 
العطايا من الله لعبده» وهي رُوح التوحيد ورَوّحهء ومن انفتح له هذا الباب انفتح 
له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل)”". 

وهاهنا ينبغي أن يعلم أن معرفة الله سبحانه نوعان: الأول: معرفة إقرار» 
وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصيء والثاني: معرفة توجب 
الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه 


والأنس به والفرار من الخلق إليه”" . 


.)55- 50 /”( «القول السديد» لابن سعدي ضمن «المجموعة الكاملة لمؤلفاته»‎ )١( 
.)١9١ (؟) انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص/‎ 


1 


هذه المترقة "هي اللمد الكل حير بوالتيغ. لكل قضيلة وهذا 'فإن طريقة 
القرآن في الدعوة إلى الحقّ والهدى والتحذير من مواطن الهلاك والردى قائمة على 
فتح أبواب هذه المعرفة» ففي القرآن يذكر سبحانه من صفات كاله وعلوه على 
عرشه ل وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما يدعو العباد إلى لزوم 
الإخلاص وتحقيق التوحيد والبراءة من اتخاذ الأنداد والشركاء. 

ويذكر لهم من أوصاف كاله ونعوت جلاله ما يجلب قلوبهم إلى المبادرة إلى 
دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه ولزوم ذكره وشكره وحسن 
عبادته» ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه لهم وترهيبه وتخويفه ليُعرّف القلوبَ من 
تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه. 

ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه ليعظَّم العبادُ أمره ويلزموا 
شرعه؛ فقلّ أن تجد آبةً فيها حكم من أحكام المكلّفِين إِلّا وهي ختتمةٌ بصفة من صفاته 
أو صفتين» وقد يذكر الصفة في أَوَّل الآية ووسطها وآخرهاء كقوله: تقد سَِعَ أللّهُ قَوَلَ 
الى يلك في وَفْجهَا وَتَفتيى: إل أنه دمع هنا رشان له يم بيد 4 [المجادلة: .]١‏ 

ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه» ويذكرها عند سؤالهم له عن 
أحكامه. وأحكامه كلها قائمة لذكر أسماء الرب وصفاته حتى إن الصلاة لا تنعقد 
إلا بذكر أسمائه وصفاته» فذكر أسرائه وصفاته رُوحها وسدّهاء يُصحبها من أوَّها إلى 
آخرهاء وإنما أَمَر بإقامتها ليُذُكر بأسمائه وصفاته”''» وهكذا الشَّأن في جميع الطاعات 
وأنواع القَرَبِء فمعرفة الأسماء والصفات أساس السعادة والمدخل لكل خير» 


والتوفيق بيد الله وحده. 


2 


.)4١١-91١ /( انظر: «الصواعق المرسلة» لابن القيّم‎ )١( 
31ت‎ 


١‏ فضل العلم 
بأسماء الله تعالى وصفاته 


إِنَّ العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك؛ كثير العوائد» غزير الفوائده ومتنوع 
الثار والآثار» ويتجلى لنا فضل هذا العلم وعظيم نفعه من خلال أمور عديدة. 
أهمها ما يلٍ: 

أوَلَا: أنَّ هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة: 
وشرف العلم من شرف معلومه. ولا أشرف وأفضل من العلم بالله وأسمائه 
وصفاته الواردة في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم ##» ولذا فإِنَّ الاشتغال به 
والعناية بفهمه اشتغالٌ بأشرف مطلوب وأجلٌ مقصود. 

ثانيًا: أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى محبّته وتعظيمه وإجلاله وخشيته 
وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له وكلم| قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله 
على الله واستسلامه لشرعه ولزومّه لأمره ويعذه عن نواهيه. 

ناكا أن الها سسيحانة ني الداع مطاف توفي لون انازها فى تخلقة 
وهذا من لوازم كاله. فهو وتر يحب الوتر» جميل يحب الجال. عليم يحب العلماء» 
جواد يحب الأجواد قويٌّ والمؤمن القويّ أحبّ إليه من المؤمن الضعيف. حَبِيٌّ 


يحب أهل الحياء» توّابٌ يحبٌ التوايين» شكور يحب الشاكرين» صادق يحب 


عات 


الصادقين؛ محسن يحب المحسنين» رحيم يحب الرحماء» وإنما يرحم من عباده الرحماء» 
سيد يحب من يستر على عباده؛ عفوٌ يحب من يعفو عنهم, بَرّ يحب البرّ وأهله عدل 
يحب العدل. ويجازي عباده بحسب وجود هذه الصفات وجودًا وعدمّاء وهذا باب 
واسع يدل على شرف هذا العلم وفضله. 

رابعًا: أنَّ الله حَلّق الخلّق وأوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السهاوات وما 
في الأرضن ليعرفوه ويعبدوه كما قال 0 ى حَقَ سبع سمواتٍ وه و الْارْضٍ 
هن ينل الام يمن لبوأ أن أله عل هل شَىْو هدب ون امه ود اد ألا يعي تَحَءِ عِلن 4 
[الطلاق: »]١7‏ وقال سبحانه 0 وَمَا خَلَتَتُ لِْلْنَّ والإنن إلا بثو )ما أَرِبدُ متهم من 
رَزْقِ ن يُطعِمُونٍ (50) إِنَّ أنه هو الرَرَقُ ذُو الْمَيَوَ ألمَدِينٌ4 [الذاريات: 51 -08]» 
فالكقال" العين بمعرقة أس ا« الموضيفاته انشا دين خلق له العينة ودر كه رشبي 
إهمالٌ لما خلق له ولا ينبغي لعبدٍ قَضْلٌ الله عليه عظيمٌ ونعمه عليه متوالية أن يكون 
جاهلًا بربّه مُعِرِضًا عن معر فته سبحانه. 

غاءشاء أن انفنا ركان الاجم التشديل انعطليا وا جليا و الها الانزانة 


بالله» وليس الإيهان مجرّد قول العبد: آمنتٌ بالله من غير معرفته بربه» بل حقيقة 


1 


01 
ف وما ربد | 


الإيمان أن يعرف ربّه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسائه وصفاته حتى يبلغ 
درحة القن وبحسب) مغرفته بريه يكون إنانة» فكل)] ازذاذ مغرفة بأشائة وضفاته 
ازداد معرفة بربه» وازداد إيمانه» وكلما نقص نقصء. فمن عرف الله عرف ما سواه 
ومن جهل به فهو لما سواه أجهلء قال تعالى: « وَلَاتكوبوأ كلدِينَ صَموا لَه تأنه أنشهم 
ولك هُمْ الْقَسِفُوت 4 [الحشر: 14]» فمن نسي الله أنساه ذاته ونفسه ومصاحه 
وأسبابَ فلاحه في معاشه ومعاده. 
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سَادضاة أن العلو يه تعال أضل الأشياء كلهاة حتن إن العارقه:يه.محقيقة 
الو نوع ني معز فم كو ند نك وفنا لبو عق جنا ل وال قار يق 
الأحكام؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسائه وصفاته. فأفعاله دائرة بين 
العدل والفضل والحكمة» ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه 
حمده وحكمته وفضله وعدله؛ فأخباره كلها حق وصدقء وأوامره ونواهيه كلها 
عدل وحكمة؛ ولهذا فإن العبد إذا تدبر كتاب الله وما تعرّف به سبحائه إلى عباده 
على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه ما لا ينبغي له ولا 
يليق به سبحانه» وتدبّر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصّها على عباده 
وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنْ إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
تقد لوا ينا نعل الال كل شوم قدين وأئه عل اق اليم وان ديه العاب 
وأنه غفور رحيم» وأنه العزيز الحكيم» وأنه الفعال لما يريد» وأنه الذي وسع كل 
شيء رحمة وعلماء وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا 
يخرج شيء منها عن ذلك. فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا ريب زيادة في اليقين وقوة 
في الإيهان وتماما في التوكل وحسن الإقبال على الله'" . 

منانقاة د فر الك جو سعوضة :ابه ند مطوفان- ار را هي انالهها 
سكونُ النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدرء وسكنى الفردوس يوم القيامة: 
والنظر إلى وجه الله الكريم والفوز برضاه والنجاة من سخطه وعذابه» والقلبٌ إذا 
اطمأنّ بأنّ الله وحده ريّه وإلهه ومعبوده ومليكّه وأنَّ مرجعه إليه حَسّنَ إقبالُه عليه 


وجَدَ واجتهد في نيل حَحَابّهِ والرَّغباءِ إليه والعمل ب| يرضيه. 


.)١95 واخلاصته) (ص/‎ .)٠١ /١( انظر: «تفسير ابن سعدي»‎ )١( 


عت 


ثامنًا: أنَّ العلم بأسماء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل من العثرات 
والفاتح لباب الأمل؛ والمعين على الصبر» والمبعد عن الخمول والكسلء والمرغّبٍ في 
الطاعات والقَرّب» والمرهب من المعاصي والذنوبء والسلوان في المصائب والآلام, 
والحرز الحامي من الشيطان» والجالب للمحبة والتوادّ» والدافع للسخاء والبذل 
والإحسان. إلى غير ذلك من الثار والآثار. 

فهذه جملة من الأسباب العظيمة الدّالة على فضل العلم بأسائه وصفاته 
وشدة حاجة العباد إليه» بل ليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربهم 
وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهمء ومقدر أرزاقهم» الذي لا غنى لهم عنه طرفة 
عين» ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته والإيان به وحده سبخانه؛ لهذا 
فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إن) يكون بحسب معرفته 
بربّه سبحانه وعمله با يرضيه ويقرّب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. 


جات 


(0) 


اقتضاء أسماء الله 


لآثارها من الخلق والتكوين 


إِنَّ من أجل المقامات وأنفع الأمور التي توجب للعبد الرفعة وتعينه على 
حسن المعرفة بالله وتحقيق محبته ولزوم الثناء عليه النّظرٌ والتأمّلَ في اقتضاء الأسماء 
الحسنى والصفات العليا لآثارها من الخلق والتكوين» وأن العالم كله با فيه من 
سواوات وأرض وشمس وقمر وليل ونهار» وجبال وبحار» وحركات وسكنات» 
كل ذلك من بعض آثارها ومقتضياتهاء «فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى 
وحقائقهاء تنادي عليها وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق والحال» كما قيل: 
تأمتل سسطور الكائنات فإنيمنا: .من الملك الأغلل اليدلك وستائل 
وقد خط فيها لو تأمّلت خطها ألااكل شيء ما خحلاالله باطل 
تشير بإثات الصفات لربها فصامتها هدي ومن هو قائل 
فلست ترى شيًا أدلّ على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها 
ونعوت كاله وحقائق أسمائه)'''» وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من 
أسماء الله سبحانه له صفة خاصة؛ فإن أسماءه أوصافٌ مدح وكالء وكلّ صفة لما 


مُقَنَضٍ وفعل - إمّا لازم وإِمّا متعدٌ ‏ ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. 


.)77/7 /9( «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
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وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وكل ذلك آثار الأساء الحسنى وموجباتهاء 
ويستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه. 
وأسمائه وصفاته عن ذاته» ولهذا جاء في القرآن الكريم الإنكارٌ على من عطله عن 
أمره وخبيه وثوابه وعقابه» وأن قائل ذلك نسب الله إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه 
عنه» وأن ذلك حكم ميء ممن حكم به عليه وأن من نسبه إلى ذلك فا قدره حقٌّ 
قدره» ولا عظّمه حق تعظيمه ىا قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب: وما دروأ أله حقّ قدروء إِذ قَالوا مآ أْرَلَ لَ أهَهُ عل بر مِّن تويك [الأنعام: 91]» 
وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: وما قَدَرُوأ أله حي در وَاَلْرَضُ 
بصا قِْصََهُ بوم الْقيَْمَةِ وَأَلسَموَتُ مَطويتٌ يمسيو * [الزمر: 1737]» وقال في 


حق من جوّز عليه التسوية بين المختلفين؛ كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: آم 
حَيب لد ووأ ليجات أن يله اموأ ولوأ ألصَللِحَاتٍِ سوا عَيَاهُم وما 
سه مَا يكمُوت *# [الحائية: »]7١‏ فأخير أن هذا حكم ميّء ليلق يف تأناة أسافة 
وصفاته. وقال سبحانه: «أَفَحَبسُمْ أَنّمَا حَلقنحم عَبَكًا عبَعًا وَأدَكم كنا لا يحون (0) 
َتَعَنْلَ أله ألْمَِكَ لق 6 لَّ هْوّ ربب ألْمرّشٍ ألحكرد * [المؤمنون: ]115-1١٠‏ 
أي: عن هذا الظنّ والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة؛ ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسائه 
وصفاته إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كلها ومقتضياتها. 

وعليه فإنَّ من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعةٌ مقتضيات الأسماء الحسنى» 
والتأمل في موجباتهاء وحَسْنٍ دلالتها على ىال مبدعها وعظمة خالقهاء وأنه سبحانه أتقنها 
وأحكمها غاية الإتقان والإحكام بإما تَرئ ف حَاْقٍ ليحن مِن تمنوتٍ 4 [الملك: ”]» وكل 


عاك 


اسم من أساء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والتكوين. 

فاسمه «الحميد المجيد» يمنع ترك الإنسان سدّى مهمَّلا معطلا لا يُؤمر ولا 
ينْهَى ولا يئاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك» وكذلك اسمه 
«الملك»» واسمه «الحي) يمنع أن يكوة بطل دو لقنل ستة اب الفعل» 
فكل حي فال وكونه سبحانه خالقًا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتهاء واسمه 
«السميع البصير» يوجب مسموعًا ومَرئيّاه واسمه «الخالق» يقتضي مخلوقاء وكذلك 
«الرزاق»» واسمه «الملك» يقتضى بمملكة وتصدٌَا وتدبيرًا وإعطاءً ومنعّاء وإحسانًا 
وعدلاء وثوابًا وعقابّاه واسم «البدَ المحسن المعطي المنان» ونحوها تقتضي آثارها 
وموجباتهاء واسم «الغفار التواب العفو» يقتضي وجود جناية من الأمم تغفر» وتوبة 
تقبل» وجرائم يعفى عنهاء وهكذا الشأن في جميع أسائه الحسنى. 

ومن تأمّل في سريان آثار الأسماء والصفات في الأمر والعالم هداه إلى الإيمان 
بكمال الرب سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة» وأنه سبحانه 
له في كل ما قضاه وقدّره الحكمة البالغة والآياتٌ الباهرة والتعرفات إلى عباده 
بأسائه وصفاته» واستدعاءٌ محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه 
الحسنى. 
إِلّا بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه» وأكمل الناس عبودية 
المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر» فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخر» كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم» 
أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو التعبّد بأسماء التودد والبر 


حا 


واللطف والإحسان عن أساء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. 


وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مشتقّة من القرآن 
الكريم, قال الله تعالى: :ويه الْأسهاك لْلْسَقَ فَأدَعُوهُ يبا 4 [الأعراف: 180]» والدعاء بها 
يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن 
يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها'''» وهو جل 
وعلا يحبٌ أساءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه. فإن ذلك من لوازم كاله 
وفتح سبحانه لعباده أبواب معرفته والتبصر بأسمائه وصفاته» فدعا عباده في القرآن 
إلى معر فته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مفعولاته؛ فإنها أدل شىء على أسائه وصفاته. 


الآ وَل تفكرٌ في ١‏ يانه المشهودة. والثانٍ 1 لآياته المتلوّة» 00ت 
واسم في معرفة الربٌ المجيد والإله الحميد» فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع 


أنواع التعرّفات» ودهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح لهم إليه جميع الطرقات» ثم 
نصب إليه الصراط المستقيم وعرّفهم به وددهم عليه ملْمَهَلِكَ من هلك عن بَيَنَوٍ 


وَيسمَى مني عأ يِيْنَةّ وَإرَكك أله لَه لسميع عِلِيمُر © [الأنفال: 7:]. 
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م 


000 


اقتضاء أسماء الله 


لآثارها مِنَ العبوديّة 


إن سماء الله الحسنى وامقنائم العلن امتحط د لأقاررها بعس السودية والأمر 
بع ام ال را 
الخلق والتكوين, والحديث هنا في اقتضائها لآثارها من العبودية كالخضوع والذل 
والمخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات 
الظاهرة والباطنة» فإِنَّ كلّ اسم من أس)ء الله وكلٌّ صفة من صفاته له عبودية خاصة 
هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مُطَرِد في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارحء وبيان ذلك أنَّ العبد إذا علم بتفرّد الربّ 
تعالى بالضرٌ والنفع والعطاء وا منع والخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فإن ذلك 
ا0امة 

قال الله تعال: لوََوَكلَ عل التي الك لا يمُوتُ وَسَيَحَ بحَنَدِدْ مَكَهَ بد يدوب 
يول عل لعز لتحيو 4 [الشعراء: 7107]» 
وقال تعالى: «إرّثُ الْثْرِقٍ وَآلْتْربٍ لآ إِلَهَ إلا هْوٌ َيَذْهُ ويلا [المزمل: 4]» وقال تعالى: 
:وكوك عَلَ أله وَكَيَ بأَه كيلا [النساء: .]4١‏ 

ل 


2 


عادو حَبِيراً # [الفرقان: 04]» وقال تعالى: 1 و 


النجتواف: و ارم و السيكله لبر بو اعنى زيقالم جافة الأعين وما حفن 
الصّدورء وأنه تبارك وتعالى أحاط بكلّ شيءٍ علماء وأحصى كلّ شيء عددّاء فمن 
علم باطّلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به؛ فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان 
والجوازح وخطرات القلب عن كل ما لا يُرضى الله وجل تعلقات هذه الأعضاء 
با يحبه الله ويرضاه. 


- 6 
22000 0 ج مي 
و مر 0 أدَدَ 4 


قال الله تعالى: لأأَلَيَل »4 [العلق: »]١5‏ وقال تعالى: #وآنوا أله إنَّ أله مي 
4 [الحجرات: »]1١‏ وقال تعالى: لأعمَوأ ما سِلحُ إن يمَا موت يصِيرٌ 4 [فصلت: »]+٠‏ 
وقال تعالى: نَإوَآعَلَمُوَأ أن ألَهيَمْلمُ مايه أَنشك كََْدَرُوهُ 4 [البقرة: 10]» فلا ريب أن 
هذا العلم يورث في العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن 
مناهيه. 

قال انق معي ازاك وبدل اأقراة ىول لراك ناتغها تفال انما ير انا إلا 
الكواكب. فقالت: فأين مُكوكبّها؟!0" أي: أين الله ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم 
اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. 

وإذا غلم السلديان اللدغي كرية :زربي واسع الإحباة ؤانه تارك وان 
مع غناه عن عباده فهو محسن إليهم رحيمٌ بهم يريد بهم الخيره ويكشف عنهم الضرّء لا 
لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرّة» بل رحمةً منه وإحساناء فهو سبحانه لم 
يخلق خلقه ليتكثّر بهم من قَلَّة ولا ليعتز بهم من ذل ولا ليرزقوه ولا لينفعوه؛ ولا 


م <> سل روخ 


يدفعوا عنه كا قال تعالى: «إوَمَا حَلَعَتُ لين الى إلا يبدو (12مآ أَرِد يهم ين وَنق 


م 


() «شرح كلمة الإخلاص» (ص/54)» والقصة رواها ابن الحوزي في «ذمٌ المحوى) 
(ص/73770). 


ل 


2 ير > صر 221052 1 و 2 
6 أَرِبدُ أن يُطَعِمُونٍ (50) إِنَّ آم هو الرَرآقُ ذو الْفَوّوَ لْمَتِينُ # [الذاريات: 55 -58]» وقال 


رجدو ير مه 


تعالى: 7[ وفْلٍ لَكْمَد له اذى لر ِدَحِذَ ولذا ولد يكل لَه سَرِيكُ في المَلْكِ ولو يكن له ول من 


وه جح سير سو د 


8 


ا ل ك4 
لن تبلغوا ضرّي فتضرٌوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» رواه مسلم : 
فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوّة الرّجاء ‏ قوة رجائه بالله ‏ وطمعّه فيا عنده, 


يه 
الذل 
وَكَْرْهُ مَككِيرَا 4 [الإسراء: ١ه‏ وقال تعالى فيهما رواه عنه رسوله #له: (يا عبادي إنكم 


ص مه د مع درسو 


وإنزالٌ جميع حوائجه به. وإظهارٌ افتقاره إليه واحتياجه له ليها الناس أَسْم الْفُفَراة 
إِلَ أله وَالّهُ هو الع آلْحَمِِدٌ )4 [فاطر: »]1١‏ والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. 

وإذا علم العبدٌ بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا يثمر له 


الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرّبٌء قال الله تعالى: "إواتَهُوأ الله وأعلمواأ 


أنَّ أله َدِيدٌ ألْهمَابٍ » [البقرة: 197]» وقال ا أ لله وَأعَكَموَا أنَكَكُمْ إِلَيِهِ 
سو © [البقرة : »]7٠0‏ وقال تعالى: © فَإِن د للثر من بد مَا جَآءَنْحكُمْ الْبدَئكُ 


َأَعَلَموَا أن الله لَه حير حكيئر 4 [البقرة: .]7٠١9‏ 
وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعَلُرّه على خلقه ذانًا وقهرًا وقدرًا فإنَ 
هذا يثمرٌ له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة» قال الله تعالى: 


01 عل صل 8ه 


© ذلك يأرى 1 لَه هر الْحَقٌ وى ك ما يدغورك من دوف 7 هو اَنَل وبح سجس أله ف هو الع 


الكبير 4 2 7 وقال تعالى: (وهو الع الْعَظِيم 50 55 ]» وقال 3 


كدرو الله حنَّ هدر م و لق اس كنك يُسِئه 


الرن يسيبئد- 


)١(‏ (رقم: /ا/01١)‏ وهو طرف من حديث أبي ذر حقلتنه 


ا 27 


سَبحََه ويَعلَ كما شروت 4 [الزمر: 717]. 

وإذا علم العبد بكمال الله وجماله؛ أوجب له هذا محبّةَ خاصّة وشوقًا عظيًا إلى 
لقاء الله. «ومن أحبٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» متفق عليه'''» ولاا ريب أن هذا يثمر 
في العبد أنواعا كثيرةً من العبادات» وهذا قال تعالى: «إشنَكانَ يحوأ لم يو فليَعْمَلٌ عملا 
صَْلِصَا لاحك بعبَادةَ رَيِْ لد 4 [الكهف: .]١١١‏ 

ونهذا يُعلم: أن 'العبودية يجميم: أنواعها راجعة إل مقتضيات الأساء 
والصفاتء وهذا فإنه يتأمّد على كل عبد مسلم أن يعرف ربّه ويعرف أسماءه 
وصفاته معرفة صحيحة سليمة» وأن يعلم ما تضمنته وآثارّهاء وموجبات العلم 
اولك اس ص العو وك لدي و لتر 

إن المؤمن الموحٌّد يجد بإيانه ويقينه بأسماء ربه الحسنى وصفاته العليا الدالة 
على عظمة الله وكبريائه وتفرده بالجلال والجمال ما يجذبه إلى اجتماع همه على الله حبا 
وتذلّاء خشوعا وانكساراء رغبًا ورهبّاء رجاءً وطمعًاء وتوافر همته في طلب رضاه 
باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائتضء والتوفيق والرشد 
بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولا حول ولا قوّة إلا به يولن. 


. رواه البخاري (رقم: /500)») ومسلم (رقم: 7577) من حديث أبي موسى الأشعريّ عيل‎ )١( 


56- 


602 


أسماء الله تعالى كلها حسنى 


لقد امتدح الله في القرآن الكريم أسماءه العظيمة بوصفها كلها أنها حسنى» وتكرر 
وصفها بذلك في القرآن في أربعة مواضع: قال الله تعالى: «إوَيكَو الكسهآة المى فادغوة يب 
وذروأ لذن يلْحِدُورت و أَسَمنيفء سيحزون مَاكَانوأ لو 4 [الأعراف: »]16١‏ وقال تعالى: 


عو صم وهر مج و 6و2 وم 22 2 2< و 96 17و22 2ل سكو 2 جور د .4 - 
قل دعوأ لله أو أدعوا ا لرَحمن أيامَا ندعو أ فله الأسماء لَلْسَىَ * [الإسراء: »]٠٠١١‏ وقال تعالى: ماله 


سم سس فيه هر 7 2 امسو صخو اس 95 م هو مء سا 53 000 حدر 
إِله إلا هوله الْأَسْمَءُ لَلْسَيَ © [طه: 8]» وقال تعالى: 5 هو أله أَلْحَِقٌ الْبَارئ الْمصَوْرٌ لَه 


و 


لْأسَمَآء الْحْسَووْضيحُ همف السَموَات وَالْارضِوَعْوَالْعَريرللَكيِرْ 4 [الحشر: + .]١‏ 

ففي هذه الآيات وصفف لأسمائه سبحانه جميعها بأنها حسنىء أي: بالغة في 
الحسن كاله ومنتهاه» وهي تأنيث (الأحسن) لا (الحسن)؛ فهي على وزن (فعلى) 
مؤنث (أفعل) التفضيل معرفةٍ باللام» أي: لا أحسن منها بوجه من الوجوه. بل لما 
الحسن الكامل التام المطلق؛ لكونها أحسن الأساء. وهو المثل الأعلى في قوله 
سبحانه: «وَلهُ ألْمكَلُ الْاملَ في التَوتِ وَالْأرْضٍ 4 [الروم: 0؟]ء أي: الكمال الأعظم في 
ذاته وأسمائه وصفاته» ولذا كانت أحسنّ الأسماء» بل ليس في الأساء أحسن منهاء 
ولا د تنا مسدَّها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم 
منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادفٍ محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم؛ لكاها 
في مبناها ومعناهاء ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتباء فهي أحسن الأساء؛ كما أن 


كك 


صفاته سبحانه أكمل الصفات» والوصف بالحسنى وصف لما كلهاء فهي كلها 
حسنى ليس فيها اسم غيرٌ ذلك لأنها كلها أسماءٌ مدح وحمد وثناء وتمجيد. والله 
ارك وهال لكرالة:وعلذ ل وطالة رعشم لزنن لقراحين الاسام عا ألا 
يوصف إلا بأحسن الصفات»ء ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه. 


وأسماء الله إنما كانت حسنى لكونها قد دلّت على صفاتٍ كال عظيمة لله فم 
كان من الأسماء علماً حضاً لا يدل على صفة لم يكن من أساء الله» وما كان منها ليس 
دالاً على صفات كمال بل إِمّا دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح 
والقدح لم يكن من أساء الله فأساء الله جميعها توقيفية دالّةٌ على صفات كمال 
ونعوت جلال للرّبٌ تبارك وتعالى» فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد 
ألفاظها؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معان فيها لم تكن حسنىء ولا كانت دالة على مدح 
وكال» ولَسَاغْ وقوعٌ الأسماء الدّالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء 
الدالة على الرحمة والإحسانء وبالعكسء فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
إن شديد العقاب. أو اللهم أَعطِني فإِنّك أنت القابض المانع» ونحو ذلك من 
الكلام المتنافر غير المستقيم. 

وهذاك قن كل أشم مق أشنزاء لوال غلل منعيق من طنفاتا الكك ال لين بهو 
لفن النى دل لهالا الكتفرع فارع دقلا يدل عل ضنة الوغةه و العوية 
انهل سننه] نذا #بواخالق بدن عل ضيه تفلو بو لكريم يدل لضفه الكر 
وعدن يدك عل فيفة اللقبان» وحكا ناه سيقي مسق دلا ا 
الرَّبّ تبارك وتعالى» ولذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن حيث 
دلالتها على الصفات متباينة» لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. 


عا د 


قال العلّامة ابن القّم تكخلثة: «أساء الرّبٌ تبارك وتعالى كلها أسرماء مدح؛ ولو 
كانت ألفاظًا يجرّدة لا معاني لها لم تدل على المدح» وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلّها 
2 مج ه22 #عوور عام عوراو 


3 مل 2 عار م2 دوه ٠.‏ + سم خ لا و ود لا 
فقال: ويه الأسماء سي فادعوه يها وذرواأ الْدِينَ يلّحِدُوت ف أسَمديهء سَيِجَرُونَ ما كانوا يعَمَلُونَ #4 


[الأعراف: 1]) فهي لم تكن حسنى لمجرّد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. 


١ 


آنا 


20 


ولذا لما سمع بعض العرب قارنًا يقرأ «وَاَلسَارِقُ وََلسَارمَةٌ َأقطعوا ْدِيَهُمَا 
جَوَاء' يمَا كسب تكلا مَنَّ َو [المائدة: 8"] «والله غفور رحيم) قال: ليس هذا بكلام 
الله تعالى» فقال القارئ: أتكدّب بكلام الله تعالى؟! فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام 
الله» فعاد إلى حفظه وقرأ: لوَلمَهُ عَِيدٌ حَكيِهٌ 4 فقال الأعرابي: صدقت؛ عزَّ فحكم 
فقطع» ولو غفر ورحم لا قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس 
ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه»”". 

وعلى هذا فإنَّ دعاء الله بأسمائه المأمور به في قوله: أَدمُوميبا * لا يتأنّى إلا 
مع العلم بمعانيها؛ فإنه إن لم يكن عاما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير 
موطنه» كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس. فيظهر التنافر في الكلام 
وعدم الاتساق» ومن يتدبّر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنّة الي اد 
يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشيء من أسياء الله الحسنى إِلّا ويكون في ذلك الاسم 


رس سس هو هس ايه سا 


ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوبء كقوله تعالى: #أرينا تقب هنآ إِنَّكَ أنت السَّمِيء 


لْعلِيمٌ # [البقرة: ١171‏ ]» وقوله: ريسا ءَأمَنَ عفر لَنَاوأَرْحَناوانَتَ حَيْرٌ أللّحِينَ 4 [المؤمنون: »]٠١9‏ 
-_-ه دمحو مح م 


وقوله: ريا أَفْسَّحَ بَيْتََا وَبيْنَ هويا بَِلْحَقٌّ وَأنتَ حَيْرُ الْفَيْحِينَ 4 [الأعراف: 84]: وهكذا 


ا آذ 0 


60 ١ «جلاء الأفهام) (ص/81‎ )١( 


758 


السَّأنَ في عامّة الدّعوات المأثورة. 
إن لعزن تكلم بيذ الوضت العطيع لأماء الال دوف عونا سي + 
يزيد فيه التعظيمَ لها والإجلالٌ والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها 
العظيمة» ويبعده عن منزلقات المحرٌفين وتأويلات المبطلين وتخرّضات الجاهلين. 
هذا؛ ويمكن أن نلخّص ال معاني المستفادة والثار المجنية من هذا الوصف 


لأساء الله في الأمور التالية: 
الأول: أنها ا على خسن 00 وأكر موصوف». وهو اللّه تبارك 
وتعالى ذو الجلال والكال والجال. 


الثاني: أنَّ فيها إجلالًا لله وتعظيً) وإكبارًا وإظهارًا لعظمته ومجده وكاله وجلاله 
وكبريائه سبحانه. 

الثالث: أنَّ كل اسم منها دال على ثبوت صفة كال لله يون ولذا كانت 
حسنى» وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت جلال وأفعاله 
كلها حكمة و رحمة ومصلحة وعدل. 

الرّابع: أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص. فالشر ليس 
إليه» فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله» فلا يضاف 
إليه فعلًّا ولا وصمًا. 

الخامس: أن الله أمر عباده بدعائه بها بقوله: #فادعوة يها #. وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب. 

التناديق: أن الله وعد فى أخطى'تفعة وشيعين اسع متها جفطا وفيا وعدا 
با تفتفيية أن بتخعلة اللتة »وهامو تزكات هذه الأسناء ونالته وتحده الت فيق' 


ع 


00 


1 َه 
جادة أهل السنة 


4 باب الأسماء والصفات 


عاك اهل امه باع ونان الأشراء.والصفاف رف الذيع عهوما 
جادَّةٌ مستقيمة وصراطهم صراط مستقيم؛ لأنه قام على تعظيم نصوص الشريعة 
ل ل لوو ون ون من 
أسماء الرّبّ وصفاته ويُمرّونه ىا جاءء ويثبتونه ىا ورد» ولا يحرفون الكلم عن 
مع ار ا ا يه 
بشىء من صفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفؤ له ولا ند ولا يقاس 
كلق ويؤموق بأناوملة الذيى أغرووا عدكلك الصرفات ادقن وعد فون 
فكلامهم وحيّ من الله» ومهمتهم تبليغ رسالة الله» بخلاف الذين يقولون على الله 
ما لا يعلمون بط تمليه عليهم عقوطم القاصرة وأفهامهم الضعيفة» وربا أيضا 
بواطتهم السيئة. 


ولهذا قال الله سبحانه: # سبَحَنَ رَيْكَ رب الْمِزَّوَ َ 1 يصقت (د) وَسَكْمْ 1م قا ع 


لْمَرْسيت" ((م) وَلَفْمْدُ يه رب الْعَلصتَ #4 [الصافات: »]187-148٠١‏ فسبّح نفسّه عا وصفه 
به المخالفون للرسل» وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النتقص والعيب» ثم 
حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كال الحمد. 

وهكذا الشأن في أتباعهم المقتفين آثارهم؛ يثبتون ما أثبته رسل الله لريهم من 


اكة_ت 


صفات الكال ونعوت الجلال» كتكليمه لعباده» ومحبته لهم ورحمته بهم. وعلوه 
عليهم: واستوائه على عرشه. وغضبه على أعدائه وسخطه عليهم, إلى غير ذلك مما 
زوك عق نعوض الزركةالكارية وضغاته تدليلة كانتا رذللف كنمو ام وك حاء 
من غير تعرض لكيفية» أو اعتقاد مشابهة أو مثلية» أو تأويل يؤدي إلى تعطيل 
صفات رب البريّة» بل وسعتهم السنّة المحمديّة والطريقة المرضية» ولم يتجاوزوها 
إلى ضلالات بدعيّة أو أهواء رديّة» فحازوا بسبب ذلك الرتب السَّنيّة والمنازل العليّة 
قاالانيانو ترق نش اماد وطريليل أقود علوم أر كين ذل هر اله اللي 
لاس سوام قفوي لد لزن يبه ل القيدك: 

ومنهجهم في هذا الباب قائمٌ على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما: 
الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ىا لا 
يمثلون ذاته سبحانه بذواتهم» ولا ينفون عنه صفات كاله ونعوت جلاله الثابتة في 
كتابه وسنّة رسوله #له» بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
وهة الأ انيعد اميلذمق أعتر ا الإأنياة إلر ايغة واشام افر اقب العط الى 
لا إيهان لمن لم يؤمن بهاء فمن جَحَد شيئًا من أساء الله وصفاته ونفاها وأنكرها 
فليس بمؤمن» وكذلك من كيّفها أو شبّهها بصفات المخلوقين» سبحان الله عما 
تو وتو ال التق فول الكالرت: 

قال نعيم بن حماد كذآثة: «من شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر» فليس فيه| وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله بك تشبيه)7". 


وقال الإمام أحمد يخلئة: «لا يوصف الله إِلّا بها وصف به نفسه أو وصفه به 


.)475 رواه اللّالكائي في «شرح الاعتقاد) (رقم:‎ )١( 


5ت 


رسوله 4# لا يتجاوز القرآن والحديث)”". 


وقال ابن عبد البر يَخْنْهُ: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأساته إلا ما 


4 أو أجمعت عليه الأمّقَ وما 


جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلَّم له ولا يناظر فيه)”". 


ومن عظيم نعمة الله على العبد أن يوفقه لسلوك هذا النهج القويم القائم على 
لزوم كتاب الله تعالى وسنّة رسوله 8ل بعيدًا عن انحرافات أهل الباطل وتخرّصات 
أهل الصّلالء بل مَضُوًا بحمد الله على جادة واحدة ول يتنازعوا في مسألة واحدة 
من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» 5 على إثبات ما نطق به الكتاب 
والسنّة كلمةَ واحدة من أوهم إلى آخرهم.ء لم يسوموها تأويلاء ولم يحرفوها عن 
مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء بل تلقوها 
بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيهان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها أمرا واحدًاء 
وأجروها على سََنٍ واحد. ولسان حال قائلهم يقول: «من الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغ وعلينا التسليم»”"» وهذا الاتفاق الذي مضى عليه أهل السنة عبر 
التاريخ المذيد يُعدٌ من أبين الذلاقل عل ضكة منهجهم واستقامة مسلكهم: 

ولهذا يقول أبو المظفر السّمعاني يَدْدَنْهُ: «ومما يدل على أن أهل الحديث على 
الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوها إلى آخرهاء قديمها وحديثها؛ 


.)71/9( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

هع «جامع بيان العلم وفضله)» (؟/ 457). 

(*) هذا الكلام أورده البخاري في «صحيحه) عن الزهري تتتة؛ وفي ذلك قصّة ذكرها الحافظ 
ابن حجر في «فتح الباري» /١17(‏ 5 60). 


جا بك 


وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد 
منهم قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. يجرون فيه 
على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنهاء قلومهم في ذلك على قلب واحدء 
ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قلّ» بل لو جمعت جميع ما جرى 
على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد جرى على لسان 
واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذاء قال الله تعالى : 8 أَهلا يتدَيَُوْتَ لفان وَوَكَانَ 
مِنَعِند عَي أله لوَجدُوأ وه أَخِْلدًا كيرا * [النساء: 87]؛ وقال تعالى: # وَأَعْتصِمُوأ يحبَلٍ 
تِعمَيوء إِخْوا # [آل عمران: »]٠١‏ وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين شيعا 
وأحزابًا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد يبدَّعَ بعضهم بعضًاء 
بل يرتقون إلى التكفير» يكفر الابن أباه والآخ أخاه والجار جاره» وتراهم أبدًا في 
تنازع وتباغض واختلافء تنقضي أعمارهم ول تتّفق كلماتهم». 

قال: «وكان السبب في اثّفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب 
والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدع أخذوا الدين من 
عقوهم فأورثهم التفرق والاختلافء فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل| 
تختلف. وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح 
ا كا عقو لكف :فرطو الا راد فقا سقو اف كو سبدو أنه وخاطاد 
يري صاحبه غير ما يرى الآخر»”". 

هذا؛ وإن الخطأ في أسماء الربٌ سبحانه وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخرء 


.)514( «مختصر الصواعق» لابن القيم‎ )١( 
1ت‎ 


والواجب على كل مسلم أن يلزم نبج أهل السنة والجماعة ويسلك سبيلهم فإنهم 
على الحق المستبين» قال ابن مسعود «لئئه : «من كان منكم مستثًا فليستن بمن قد 
مات؛ فإن الحي لا تُوْمَن عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمّد يله كانوا ‏ والله ‏ أفضل 
هذه الأمة وأبرّها قلوباً وأعمقّها عدا وأقلّها تكلّفاء قومٌ اختارهم الله 2 نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وققسّكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم فإئّهم كانوا على الحدى المستقيم)"'» فهؤلاء سادات هذا الشّأنء 
ثم يليهم تابعوهم بإحسان. 


رَّقَنا الله سن الاتّباع وحسن العمل؛ إِنَّهِ سميع مجيب. 


5 0 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم» (رقم: )١18٠١‏ بسنده عن قتادة» قال: قال ابن 
مسعود:... فذكره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (؟/ /ا/ا): «رواه غير 
واحد منهم ابن بطّة عن قتادة». 


عاذ 


00 


أقسام أسماء الله من حيث المعاني 


إن 1ن اقول جد :دناب فقه للش ليق عرف الننامها وتعيك 
معانيها ودلالاتباء وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدَّة أقسام: 

القسم الأوّل: ما كان منها دالّا على صفة ذاتيّ والصفة الذاتية هي الصفة التي ل 
يزل الربٌ ولا يزال متصفا بهاء فهي لا تنفكٌ عن الذَّاتء ولا تعلق لها بالمشيئة. 

فمن أسمائه سبحانه: 

«الحي) وهو 0 على ثبوت صفة (الحياة»). 

«العليم) وهو ذال على ثبوت صفة «العلم». 

و«السميع» وموجال عل لون علق (الشمد ا 

و«البصير» وهو وال تعن تو فقة «النشرة: 

و«القويٌ» وقونا امش اه ة رت ين العاف 

و«العلل) ةل سانا هوف الخ 

و«العزيز) رفون مع او 1 

و«القدير» زطويدا لض قوت ف افر 

وجميع هذه الصفات صفات ذاتيّةٌ لأنها ملازمةٌ للذّات لا تنفكُ عنهاء وليس 
ها تعلق بالمشيئة. 


2 


القسم الثاني: ما كان منها دالّا على صفة فِعليّ والصفة الفعليّهٌ هي التي 
تتعلّقٌ بالمشيكة» إن شاء فَعَلّها وإن شاء لم يَفعَلّها. 

ومن هذا القسم اسمه تبارك وتعالى: «الخالق»؛ وهو دالٌ على توت صفة «الخلق». 

و«الدَّرّاق» وهو 1 على ثبوت صفة «الرّزْق). 

وال ضوعو لوقك ف الل 

ولالشتزوا وعدا عار ارات ةا ا 

و«الرحيم» وهو دالٌ على ثبوت صفة «الرحمة». 

و«المحسن») تحر على ثبوت صفة «الإحسان). 

وال وميد عل ريا ال 

وجميع هذه الصفات صفات فعليّة لكونها متعلَّقة بالمشيئة. 

قال تعالى: لقا 0 ]» وقال تعالى : #أوَالله ررق من يمَاء سير 
حِسَابٍ © [البقرة: 011١7‏ وقال تعالى: «وَينُوبٌ أللَّهُ علّ من يَمَاهُ © [التوبة: »]1١‏ وقال 


ل - وه آ[ له تار هه 
تعالى: لإيَمْفِرٌ لِمَن يَمَاءُ وَيعَذٍ سات نئي [الفتح: »]١5‏ وقال 


تغالى: ا يُعَزِ ورد يش - من م و م مَن يمآ 2 وَإِلَيّهِ نبور رت # [العنكبوت: ١؟]ء‏ وقال تعالى: 
50" 1 4< تك [القصص: لالااء وقال تعالى: زو ولق فَدَ عمًا أ ْم نَأل 


عَفُوَرحَلِيةٌ 4 [آل عمران: 50]. 
القسم الثالث: أبن #إدالة عل التدويه والتقدمن وترون الرنن سبقانة ركفا 
عن النقائض والعيوب وعدا لا يَلبِقَ بجلاله وكالة وَعَظمَتَةء كأسرائه: «النذوية 
و«السَّلام» و«السّبُوح)؛ فإنها ترجمٌ إلى التنزيه والتقديس وتبرئة الربٌ عَنَا لا يَلِيقٌ 
موزل لماي هن النقاتضن و العيريه أن أكون كنار سق عتلقه ار تل ار 


تبث 


كل يول بطعانة عن كل ما ينافي صفات الكَال والجلال والعظمة» و 
المئرّه عن الصّدَّ والتْدٌ والكفؤ والمثال» تعلى الله عن ذلك علو ا كبيًا. 
وهذا التنزيه هو من دلائل هذه الأسماء. 
قال وين ل قل | لناد ريس و لقا 
و«السلام» دل على السلامة من النقائص والعيوب. 
و«السّبُوح) يدل على التسبيح» وهو التنزيه» ى] قال تعالى: ا سَبحَنَ رَيْكَ وَبالِْرَّو عَم 
يصغُوت 8 وسكم عل الْمُرسَليت" (زد) ولْفْمَد ورب الْعلويت 4 [الصافات: .]187-١18٠١‏ 


القسم الرابع: الأسماء الدالّة على جملٍ أوصاف عديدة لا على معنَّى مفرد؛ فإنَ 
من أسائه سبتحانه ها يكو دالا غل عدّه ضفات» ويكون ذلك الاسم متناولا 
لجميعها تناول الاسم الدَّالّ على الصفة الواحدة لاء ومن ذلكم أساؤه تبارك 
وتعالى: المجيد» والحميد» والعظيم» والصمدء والسيّد. 

سدس الجووقات مساو اف ففانف الك دو افيد قل 
هذا؛ فإنه موضوع للسّعَةٍ والكثرة والزّيادة» ومنه قوهم: «في كلّ الشجر نار واستمجّد 
المزخ والعَقّاراء أي: زادًا وكَثْراء فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتهاء 
وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكال المطلق والجلال المطلق والجال المطلق» 
مووي ع سن وانياة ووه طن مان و 

و«الحميد) أي: الذي له جميع المحامد. وهي جميع صفات الكمال» فكل صفة 


من صفاته يحمد عليها. 
و«العظيم» من له كال العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله» المنّصفٌ بصفاتٍ 
كثيرة من صفات الكمال والحلال والحال. 


5 


و«الصَّمّدا هو واسع الصفات عظيمهاء الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه 
وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. 

فهذه أقسام أربعة من المهم معرفتها ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم منها من 
أسماء الله الحسنى, ففي ذلك نفع عظيم وفائدةٌ جليلةٌ في باب فقهِ الأسماء الحسنى 
ومعرفة مدلولاتها. 

ان 


ع 


5 


لمجرد التعريف. بل هي أسماء مشتقّةٌ دالّةٌ على معان هي صفاتٌ كال قائمة به 
سبحانه تُوجبُ له المدح والثناء. 

فمن أسائه ما يدل على صفاتٍ ذاتيه ومنها ما يدل على صفاتٍ فعليّق ومنها 
ما يدل على صفاتٍ تقديس وتنزيه» ومنها ما يدل على جملةٍ أوصافٍ عديدة» وليس فيها 
كاك اب كيل عل مندو رو شيجل برغلا أل عل تعمه راس ندر قد يياة قا 
تعالى : © لنَهُككَلَه إلَاهْوَ هالْأَسْمَءلَسْىَ 4 [طه:٠]»‏ وقال تعالى: «وَيرٌ الكتماة للق 4 
[الأعراف: »]1١‏ وما كان من الأسماء جامدًا غير دالٌ على صفة لا مدح فيه ولا دلالة 
له على الثناءء لا يدخل في أساء الله؛ لأنَّ أسياء الله كلّها حسنىء أي: بالغةٌ في الحسن 
نبايته وكالّه» وذلك لدلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. 

رونا اق تك قر لاس هل" لد نكا نك اذاه الله لوف لا 
ذلك بالحديث ل ١يُؤْذِيني‏ ابن آدم يَسب الدّهرَ وأناالدهة بيدي الأمرء اق 
الليل والتهارة :مق علية؟"؛ إذ ليبن قيد«ؤلالة عل أن الدّهر من أسناء اللهه لآن 
الدّهر هو الزمان» واه تغال هو الذى نعلت اللدل: والتيان فجن كنت الدهر وهو 


0 


)١(‏ رواه البخاري (رقم: 8757 5)» ومسلم (رقم: 751547) من حديث أبي هريرة «للئغه 


خارة- 


مده مَقلْبٌ رَجْعَت مسيثه إلى مُسكره ومقليه وهو الله تعال» :وقد بين الله.ذلك 
بقوله: «بيدي الأمر أقلَّبُ الليل والنهار»» والدهر اسم جامدٌ لا يتضمّن معنّى 
يُلحِقه بالأسماء الحسنى؛ لأنّه اس ريه بز مك عات الأب ع القن 
فيها اسم جامد. 


عن 


اقتران أسماء الله تعالى 


امس لأسن اليد ملاحظتها في فقه الأسماء الحسنى اقتران أسماء الله في 
مواضع عديدةٍ من القرآن والسّنَهَ بعضها ببعض» نحو: (السميع البصير». و«الغفور 
الرحيم»؛ و «الغني الحميد). و«الخبير البصير»)» و«الرؤوف الرحيم ).و «الحكيم 
العليم»؛ و«الحميد المجيد). و«العزيز الحكيم»؛ و«العللٍ العظيم»؛ و«الفتّاح العليم»؛ 
ول اللُطيف الخبير»)» و«الشكور الحليم)» و«العفو الغفور). و«الغني الكريم»)؛ والأمثلة 
كرووكية اذه الاسم افيد 

ولا ريب أنَّ هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والمنافع 
انرما دوعن تعن الو تيع دارفال لد شبن الناء وكال التمجيد؛ إذ 
كل اسم من أسرائه متضمّنٌ صفةً كل لله ون فإذا اقترن باسم آخر كان له سبحانه 
ثناة من كلاف ذه بافا لوده ونا عو الج دور ذللف در بدن عل 
مفرديها. ْ 

وفيما يلي أمثلةٌ عديدةٌ يتّضح بها المقصود: 

-١‏ كثيرًا ما يرد في القرآن مجيء «العزيز الحكيم» مقترنين» فيكون كل منهما 
دالا غل الكمال الخاص الذي يقتضيه؛ وهو العزَّة في العزيز» والحكم والحكمة في 
الحكيم» والجمع بينها قال غلم كال الخوتود أن ع نوها لوسشورقة بالك 


ل [ه) 


2 520000 2 ع عي عن حمنهد .4 5 00 5 .4 0 
فعزته لا تقتضي ظلًا وجَورًا وسوءً فعلٍ ى| قد يكون من أعزاء المخلوقين؛ فإن 
العزيز منهم قد تأخذه العزَّةٌ بالإثم فيظلم ونجور ويسيء التصرّف» وكذلك 34 حكمه 
تعالى وحكمته مقرونان بالعزّ الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنها 


يعترمه| الذلء 

؟- وتكرّر في القرآن اقتران «الغني الحميد»» قال تعالى: ا للّهِ ماف السَمواتِ 
وَالْدرْضٍإِنٌ أله هوَ الْعنكَلمِيدُ 4 [لقران: 77]» وقال تعالى: ياه النّآس أَسْمالْفْقَراء إلى 
َلْهُ وله هو لّوح آلْحَِدُ 4 1فاطر: 15]» وقال تعالى: «! وَمَالَ موسو إن ككفروأ م ومن في 
لْدَرْضِ حيصا ورك الله لع حِيةٌ 4 [لقهان: ؟1]: والغنى صفةٌ كمال» وال حمد صفة كال 


كذلكء واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناءٌ من غناه» وثناءٌ من حمده. وثناء 
من اجتاعهماء فمثلًا: من شَكّر الله على نعائه وحمده سبحانه على فضله وعطائه فإنه 
مضانه ادل لقره ركاه للزاتلند كله ا لكو له وا لككترهم وحن امدق و 
الشاكرين لا يزيد مُلكّه شيئَاءِ لأنه سبحانه الغنينُ فلا تنفعه طاعةٌ مَن أطاع» ولا 
تضره معصيةً من عصى ومن حك ومالك لنفْسي و كر هَِنَ أله عن حي 4 
[الأنعام: 97]. 

'- وتكرّر في سورة الشعراء ختم قصصس الأنبياء مع أتمهم بقوله: «إوَإِنَّ ريّكَ 
هو عر أييمُ 4 [الشعراء: ]» وفيه دلالةٌ أنَّ ما قدّره الله لأنبيائه من النصر والتأييد 
والرفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم بهاء فكان لهم حافظًا ومؤيَّدَا وناصرًا 
ومعيناء وما قدّره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من آثار عزَّتَه 
فتَصّر رُسلّه برحمته» وانتقم من أعدائهم وحَدَّهُم بعزّتد فكان ذكرٌ الاسمين 
مقروتيّن في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة. 


6١ 


4- وتكرّر في القرآن الجمع بين «العزيز العليم»» وذلك في سياق ذكره 
سبحانه للأجرّام العلويّة وما تضمنته من فلق الإصباح وجعل الليل سَكَنَا وإجراء 
الشمس والقمر بحساب لا يَعَدَوَانِه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستهاء 


كقوله تعالى: «إوَِقُ الْإصْبَحَ وَجَمَلَ الْدَلَ سكا والشَّمْس وَالْقَمَرَ حسباناً دَلِكَ مدير العيز 
لْعَلِيِوِ 4 [الأنعام: 0197 وقوله: «وَألشَّمْسٌ يمر لِمُسَتَمَرْ لهأ دَلِكَ تَقْيرُ ا 
لَْلِيِوِ 4 [يس: 0*8 وقوله تعالى: «وَرَين لتم لديا يِمصَبيحَ وَحفْطا لِك تَمدِير العزبز 
لْعَلِيِمِ 4 [فصلت: ؟1].» فأفاد هذا الختم المشتمل على الجمع بين هذين الاسمين أن 
هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عِزَّةِ الله وعلمه ليس أمرًا اتّفاقيا لا يمدح به 
فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاثفاقيّة. 


5 وختم سبحانه أمره بالاستعاذة من الشيطان بالجمع بين «السميع العليم» 


0 . م له ىا *» 5 ١‏ ل ل م م سح 48 بس 2 ج م62 
في موضعين من القرآن» في قوله تعالى: #وَإِمَ يرعَنْلَكَنَ أَلشَّيَطان تَرْعْ َأسَتَِذ اله 
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ود عرى ب ا ا ال 00 
ِنَّهه سميع عَلِيِم 4 [الأعراف: »]7٠١‏ وقوله: وَلِمَ يرَعنَكَ ون الْشّيْطانٍ تزع فَاسَنَعِد يالل 


ِنَّهُه هُوَ سمه العام عي 0 [ذ : 0 بين] جاء الأمر بالاستعاذة من 2 الإنس 


5 


3 < سه .4 2 و ا 2 92 

مختومًا ب «السميع البصير» في قوله تعالى: © إن الزن يمجند تف ءاينت | هَ بعَيْرِ 
ا 2- 32 إصد 

و م م براي 20 دري اب سا سس سا جح م2 ١‏ | سرع جرس 0ع سمل 0 ابر 

سَلطننٍ أتنهمٌ إن في صدُورِهِمٌ إلاحكار ماهم ببللغيه فَاسَتَعِد أله إنه. هو الْسَسي 


لْبصِيْرٌ © [غافر: 57]» فختم الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه 
ب «السميع العليم»» وختم الاستعاذة من شر الإنس الذين يُرّونَ ب «السميع 
البصير»؛ لأنَّ أفعال هؤلاء مُعاينةٌ تُرَى بالأبصارء وأما نزِعٌ الشيطان فوساوسش 
وخطراتٌ يُلقيها في القلب يتعلّق بها العلم. 


-65- 


5 وجاء في بعض الآيات الختم بقوله: لوَأطَّهُ وسِعٌ حلي 4» ومن ذلكم 
قوله تعالى: مإمَكَلُ لذن يُنفِهُونَ أَموكَهُمْ في ديل أله كمَشَلٍ حَسّةٍ أَنْسَت سَبَعَ سَتايلٌ في كل 
00 سمي مَاكَهحِبَووَائَة دس يِقَادوَانَة وبع علي 4 [البقرة: »]7571١‏ وهو مظان للسّياق» 
ومن الفوائد أنه على اليد | لك فاه م لقان المضاعِف واسع العطاء 
واسع الغنى واسع الفضلء ومع ذلك فلا يُظنّ أن سعة عطائه تقتضي حصوها لكل 
أحدٍ فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل ها من غيره تمن ليس هو أهلًّا لذلك» 
ومثله قوله تعاللى: #إوالله يوق ا ليك © [البقرة: 417 7]» 
ل َه واسِعٌ عَلِيِثر 4 [البقرة: .]17١‏ 

/- وخخدمث آيات كثيرة في القرآن باسميه سبحانه «التوّاب الرّحيم»» كقوله 
تعالى: مِإمتلَيّح ءَادَمْ 25538 إن هوَألئوَابْأليحِمْ # [البقرة: ']» وقوله: «#إشمّ 
اب عَليه رتوو إن أله هو الوب اجيم 4 [التوبة: 01١1١14‏ وقوله: واوا مهن مه واب 
بحم 4 [الحجرات: ؟١]»‏ وذلك في سياق ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمهء وأنه لما 
كان هو التوَّاب الرّحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب 
عليهم ويرحمهم ببهاء ثم عَمَّر لهم ورحمهم. فتاب عليهم أوَّلَا بتوفيقهم للتوبة 
والأسبابء وتاب عليهم ثانيًا حين قبل متهم وأجاب سؤالهم لطمًا منه بهم ورحمة. 

4 وجاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب الرحمة وأسباب 
العقوبة بالجمع بين اسميه «الغفور الرحيم»» وفي هذا دلالة على عظيم مَنّه سبحانه وأن 
رحمته سبقت غضبه وصار ها الظهور وإليها ينتتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من 
أسباب ال رحمة. 

وهذا بابٌ واس للمتدبّر والمتأمّلء وبالله وحده التوفيق. 


6753 


0110 


قاعدة: 


أسماء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف 


إَ مِنَّ القواعد المفيدة في باب فقه الأسماء الحسنى أ أساءه انض سيتحانة 
وتعالى أعلامٌ وأوصافٌء والوصف بها لا يناني العلّميّة فهي أعلام باعتبار دلالتها 
على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمَّى واحد وهو الله بون وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل 
واحد منها على معناه الخاصء فالحيٌ العليمٌ القديرٌ السميع البصير الرحمن الرحيم 
لقيو بلك علا أسماءٌ لمسمى واحد وهو الله يَرَونَّ لكن للحي معنى خاصء 
وللسميع معنى خاصء وللبصير معنى خاصء فالحي يدل على صفة الحياة: 
والسدديه عل امن الي وال يد ل ف لد وهكذاء فهي بهذا 
الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. 

وقد تنوّعت الدذلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على 
المعاني واللأوصاف. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَدَنُْ: «وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن 
بعبارات متنوعة دالة على معانٍ متضمنة لهذا المعنى» فا في القرآن من إثبات الحمد له 
وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسسائه ونحو ذلك كله دال على 


65 


هذا المعنى)7". 

وأبرز هذه الآدلة ما يلي: 

اولك ان اوفك أسيافة باها كلها سس أنه بالقة أ امن قاف 
وكماله» لاشتال ما على أوصاف الكمال ونعوت الجلال» ولو كانت أعلامًا جامدةً غير 
دا على معانٍ لم تكن حسنى. 

ثانيًا: إخبارٌ الله عن نفسه بتفرّدِه بالمثل الأعلى في قوله: موَينَهِ الْملُ لحمل 4 


00 


[النحل: 0 ]0 وقوله: هولَهُ أَلْمَمَلُ الل © [الروم: 0”]» قال ابن كثير ككلثة: ١موهِ‏ 
لْمَلُ مك4 أي: الكمال المطلق من كل وجدء وهو منسوبٌ إليه»”" 

وذَكّر ابن القيّم يخلثة من جملة المعاني التي يُفسّر بها المثل الأعلى ثبوت 
الصفات العليا لله سبحانه. 

ثالنًا: ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتفصيل محامده. 

فمن أسمائه سبحانه «الومّاب»» ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: 
«١‏ الْحتَدي الى وَحَبَ لِى عل الكبر إِسْمَعِيلَ وَسْحقَإِنَ رق لهي الوط 4 [إبراهيم: 84]. 

ومن أسمائه سبحانه «الخالق»؛ ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله سبحانه: 
«لَمَدُ َه الى حَلَقَ السَمواتٍ وَالْدَرْصَ وَجَعطْلظمْت وَاَلثُورَ 4 [الأنعام: .]١‏ 

ومن أسرائه سبحانه «القُدُوس السّلام)؛ ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله 


< س بر سو ذه 


تعالى: # وَفْلٍ أَكْمَد يله ألَذِى عيذ وذاية ك3 لد عَرِيكٌ ق الاك ولد وك 1 وى مَنَ ( لذ 


() المجموع الفتاوى)» (5/ ١/ا-727).‏ 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 59457 ط. الشعب). 


إعاله 


وَكيرَه مككِيرا 4 [الإسراء: .]11١‏ 
ومن أسمائه «الملك والعليم»» ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: 


جو و ع6 ع 


«ِلَمد يِه الى له ماف اَلسَّمْوتِ وما فى الْأرضٍ وإ د كير فى الأآخرةٍ ود هُوَ لذكير لير 0 


علَمُمَايِيجُ فى الْارْضٍ وما يحرج مها وَمَايَفِلُ مس السَمَآءِ وما يسح هأ وَهُوَ ليع الْمَفُورُ 4 
فنا 13 ] 
رابعًا: أنَّ في القرآن إِثبانًا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء. 
فسمّى نفسه «العزيزا» ووصف نفسّه بالعزّة في قوله تعالى: قله الْعرَّوُ ع4 
[فاطر: .]٠١‏ 


00 


0 ووصف نفسه بالعلم في قوله تعالى: ولا يْحِطُونَ َّىْء 
ين ِل لاا كآك 4 [البقرة: 150]» وقوله: مإفأعَلموَا أتَّمَا أل بعلم لك [هود: 4 .]١‏ 

وسمّى نفسّه «القويّ» ووصف نفسه بالقوّة في قوله تعالى: (إإنَّ َه هو را 
وليه لْمَِينُ4 [الذاريات: 08]. 

وسمّى نفسّه «الرّحمن الرّحيم)» ووصف نفسه بالرّحمة في قوله تعالى: # وري 


عل م _وءسه 


الْعمور ذو اَليَحْمَةَ * [الكهف: 44 ]. 

وسمّى نفسه «الحكيم»» ووصف نفسه بالحكم في قوله تعالى: امم وَإليْه 
يحوت 4 [القصص: 18]» وقوله: «إآلا له كم وَهْوَ أَسْرَعٌ لَلْكيِينَ 4: [الأنعام: ؟7]. 
يعون # [القصص وقو م: 

وسكي نفسه «القدير» ووصفه رسوله بوه أله ذو القدرة. كا ف دعاء 
الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرُك بقدرتك4رواه البخاري7", 


(١)(رقم:‏ 5 )من حديث جابر حيتعنه عله في صلاة الاستخارة. 


7ه 


وني قوله: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» رواه الإمام أحمد والنسائي 
وعرعي1”, 

وسمّى نفسه «البصير» ووصفه رسوله 9ه أنه ذو بصر بقوله: (إِنَّ الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار, 
وعمل النّهار قبل الليل» حجابّه النُور لو كَشَفه لأحرقث شُبحاتٌ وجههٍ ما انتهى 
إليه بصرٌه من خَلّقه) رواه مسله'". 

خانساة أن في القرآن إِثبانًا لأسماء الله وإخبارًا من الله عن نفسه بأفعال تلك 
الأسماء. والأفعال أحكاةٌ للصفات». فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة. 

ا وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا -0 
قوله: قد سيمع أله أنه ول ألتى ملك يداك في رَوَجِهَا وَتَسْتَحَ إل أله وألله ممع حاورك 
»]١ 0‏ وقوله ش55 66 

وسمّى نفسه «العليم» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله: « يعم مَابينَ 
يدم وما حَلْفَهُمُ ولا يطو يوء عِلَمَا 4 [طه: »]1١١‏ وقوله: نا نعل ما يرود 


يُعلِبُوتَ 4 [يس: 0/5]» وقوله: ل وَلوْعِلِمَ هدوح حَرالَنمعَهُمْ 4 [الأنفال: 79]. 


ور 
17 3 2 
إِنْ ١‏ 


9 


0 لد + مهو 


وسمّى نفسه «الغفور» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك: «إآلا يِيُونَ أن يَمْفرَ 
كد [النؤن 09 وقوظه: كال مق للتك ق ىقأقون فى مقر 51 إكسة هر القة 


و 


ليَصِمْ # [القصص:١١]»‏ وقوله: مِوَالْاتَمْعْرَيِوَتَرْحَمَْ كني نَالْخَيرِبن 4# [هود: /ا؟]. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (4/ 554)) و«سئن النسائي» (رقم: 1705)» ورواه ابن حبان (رقم: 


-/اة6 - 


وسمّى نفسّه «الرحيم» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك بقوله: #إولا بَرَالُونَ 
يلي 803 إلَّا من نحم ريّْكَ 4 [هود: »]١1١5-118‏ وقوله: « يِحَزْبُ من يَكَهُ وبحم مّن 
عه 4 [العنكبوت: ١؟].‏ 

سادسًا: أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسماء, ثم نزّهِ نفسّه عما يضادٌ 


مَادلّت عليه من الصفاث. 
فسمّى نفسه «الحيّ القيوم)» ونزه نفسه عن السئة والنوم المنافية لكمال حياته 


دلوي بقوله: «إلطأطلة يكةول:4:3. 
وسمّى نفسه «القويّ)» ونرّه نفسه عن اللُغُوب وهو التَّعَبِ وعن أن يَؤُوده 
أي: يُثقِلّه حفظٌ السموات والأرض لنافاة ذلك لكال قوّته بقوله: #إوَمَا مَصَنَا من 
لُْوْبٍ 44 [98:3]» وقوله: مولا يهم حِفظهجَا4. 
وسمّى نفسه «العليم»» ونرّه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكيال 
أله يِعََفِلٍ عَمَا تَصَمَنُونَ4 [البقرة: 5 7]» وقوله: #إومًا كن ريك يا 4 


َه 


علمه بقوله: هروما 
[مريم: 15]. 
وسمّى نفسّه «الغنيٌ)» ونزه نفسه عا ينافي كال غناه بقوله: ف 

لمم 4 [الأنعام: 5 »]١‏ وقوله: امآ أَرِيبُ مهم من رذق ومَآأَرِيدُ أن يعمو (50) إن أله هو الرَرَاقُ 


ذُوَالمَوَوَ لمَِينُ4 [الذاريات: /58-51]. 
والأمثلة على هذا كثيرة» والقاعدة في هذا الباب مطردةٌ؛ أنْ كل ما نفاه الله عن 


نفسه ونزَّه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضدّ المنفيٌ له تبارك وتعالى. 
سابعًا: ورد في السّنَّة أحاديث مشتملةٌ على إثبات المعاني والصفات لأساء الله 


-658- 


الحسنى» كقوله لله في دعاء النّوم: «اللّهم أنت الأول فليس قبلك شية» وأنت 
الآخر فليس بَعدّك شيء. وأنت العذاها ,فلبيين فوفك شيع وأنت الباطن فليس 
دونك شيء) رواه مسلم'". وقوله #لله: «إن الله حبي كريم يستحبي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا» رواه أبو داود وغيره'"» وقوله #له: (إِنَّ الله هو 
الحكم وإليه الحكم» رواه أبو داود وغير'"» وقوله #لله لأبي بكر عندما سأله أن 
يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته قال: قل: «اللّهم إنّ ظلمتٌ نفسي طلم كثيرًا ولا 
يغفرٌ الذّنوب إلا أنت فاغفز لي ممغفرةٌ من عِندِكَ وا رحمني ِلك أنت الغفور الرّحِيم؛ 
000007 

إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أنَّ أسماء الله أعلامٌ وأوصاف. وأنها 
نحص انون ده زان شرف ازقف د ل عل امناو كلا ارا بحس 
متضمّنة ثبوت أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال للرَّبٌ بن على الوجه 
الللاتق ية عر شأنه:وتعان بجده. 


. من حديث أبي هريرة «للتعه‎ )71/١1 في (صحيحه) (رقم:‎ )١( 
«سئن أبي داود» (رقم: حمىة اي و(جامع الترمذي» (رقم: 007")). و«سئن ابن ماجه»‎ )0( 
. و(صحيح ابن حبان» (رقم: 1/5) من حديث سلان الفارسي حقلت‎ »)7328565( 
«سئن أبي داود) (رقم: 5155). و(سئن النسائي» (رقم: /517241)» و«مستدرك الحاكم)‎ )9( 
. من حديث هانئ بن يزيد حله‎ )3/( 
«صحيح البخاري») (رقم: )00 و(اصحيح مسلم) (رقم: هلا ؟).‎ )5( 
ع6‎ 


)1١1( 


إِنْ من القواعد المفيدة في باب فهم الأساء الحسنى أنّهها من حيث دلالتها 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما دلَّ على صفة متعدّية» والفعل المتعدّي: هو ما يتعدّى أَئْرُه 
فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به ولذا يقال له: «الفعل المجاوز»» وما كان من الأسماء 
كذلك فإنه يتضمّن ثلاثة أمور: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله يََونّ. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله يَرَولنَّ. 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسم لله تعالى» وإثبات السمع 
د يسمع السر والنجوى. ىا قال 
تعالى: قد سح لَه ول أ يك ف وَقهَاوتَفتى: إل أله ويم وان لهسي 
صر 5 [المجادلة: ١‏ ]. 

وكذلك اسمه: «الرحيم» يتضمّن إثبات الرحيم اسم لله تعالى» والرحمةً صفةً 
لهء وإثبات حكم ذلك ومقتضاه. وهو أنه يرحم من يشاء. 


تت 


وهكذا يقال في جميع الأساء التي من هذا النوع: كالغفور والرّرّاقء 
والكريم» والبصيرء والبارئ» والخالق» والمصوّرء والحفيظ». والربٌء والقيُوم 
والرؤوف. والفتّاح» والعفوء واللطيف. 

القسم الثاني: ما دل على صفة لازمة» وهو ما لا يتعدّى أثْرٌه فاعلّه ولا 
يتجاوزه إلى المفعول به» ولذا يقال له: «الفعل غير المجاوز»؛ وما كان من الأسماء 
كذلك فإنه يتضمن أمرين: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله يََونّ. 

الثاني: ثبوت الصّفة التي تضمّنها لله يََوَنّ. 

مثال ذلك: «الحيّ» يتضمن إثبات الحي اسم لله يرون وإثبات الحياة صفة له. 
وكذلك «العظيم» يتضمن إثبات العظيم اسم لله يرنه وإثبات العظمة صفة له. 

وهكذا يقال في جميع الأسماء التي من هذا النوع» كالعلي» والأول والآخر 
والظاهر والباطن, والأحد, والقوي والمتين. 

قال ابن القيم يَدَدَنْهُ في سياق تقريره لحذه القاعدة: «الاسم إذا أطلق عليه جاز 
أن يشتق منه المصدر والفعل» فيخبر به عنه فعلّا ومصدرّاء نحو السميع البصير 
القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك؛ نحو 
هد سيمع لّهُ 04 معدا َْمَالْفدرُودَ4 [المرسلات: 7]» هذا إن كان الفعل متعدّيّاء فإن 
كان لازمالم يخبر عنه به؛ : نحو: الحي. بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا 


يقال: حَبِيَ»”". 


.)١7/١ /١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


1ت 


ومن القواعد المفيدة في فقه الأساء الحسنى أن الاسم من أسمائه سبحانه له 
ثلاث دلالاات: 

دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن, ودلالة 
على الصفة الأخرى باللزوم؛ كاسم الحي ‏ مثلا ‏ فإنه دان على الذَّات وعلى صفة 
الحياة بالمطابقة» ودال على الذات وحدها وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمنء ودال 
على القدرة والسمع والبصر والعلم وغيرها من الصفات باللزوم'". 

ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه» ودلالة التضمّن هي دلالة 
اللفظ على بعض معناه» ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. 

ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن أسا)ء الله الحسنى كلها مختصة بالله 
ون فإضافتها إليه تعني اختصاصه بهاء فله سبحانه الكمال المطلق لا شريك له ولا 
سمي له ولا مثيل تعالى الله عن ذلك. 

يدل لذلك قوله تعالى: مويله الْأَسَاكُ لْلْمَىَ 4 [الأعراف: .]18١‏ وقوله: ظلَهُ 
لْأَسْمَ لَُسَىَ 4 [طه: 8]» وتقديم الجار والمجرور يفيد القصرء أي: قصر كمال 
الحسن الثابت لأسمائه سبحانه عليه؛ أما حكم تسمية البشر بأس)ء الله فالأمر في هذا 
يكون على وجهين: 

الآول: ما كان من أس)ء الله علم) مختصا به سبحانه وتعالى» كلفظ الحلالة 
«النّه» و«الر حمن» و«الخالق» و«الباري» و«القيّوم» فل" يجوز تسمية غيره به؛ أن 
مسماه معين لا يقبل الشركة فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وال رحمن 
يدل على كمال رحمة الله التي وسعت كل شيء» وهو بكثرة استعماله صار عل] بالغلبة 


(١)انظر:‏ المجموع الفتاوى» /١7(‏ 5)») و«مدارج السالكين» .)0"١ /١(‏ 


اا 


عليه سبحانه مختضًا به» والخالق من يُوجِدٌ الشيء على غير مثال سابق» والبارئ من 
يوجد الشيء بريثًا من العيب» وذلك لا يكون إلا من الله وحده؛ فلا يسمّى به إلا 
الله تعالى» والقيوم هو المستغني بنفسه عن غيره المفتقر إليه كل من سواه وذلك 
مختص بالله. 

فهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. 

الثاني: ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت فيه أفراده» كالملك والعزيز 
والجبار والمتكبر» فيجوز تسمية غيره مهاء فقد سمى الله نفسه هذه الأسماء وسمى 
بعض عباده بهاء كقوله تعالى: مقَالَتٍ أَمرَآتُ الْعَرِيز © [يوسف: »]5١‏ وقوله: «كَدلِكَ 
يَطبَعٌ أنه عل حكُلٍ قلْبٍِ مَتَكَيرِ جَبَارٍ 4 [غافر: ه]. ولا يلزم من ذلك التهاثل؛ لأن 
الإضافة تقتضي التخصيص. فا يضاف إلى الله منها يخصه ويليق به سبحانه وبجلاله 
وكاله. وما يضاف منها إلى المخلوق فعلى معنى خاص يليق بالمخلوق وبنقصه 
وضعفه. 

فهذا صواب القول في هذه المسألة» قال ابن كثير يتاثه: «والحاصل: أن من 
أسائه تعالى ما يسمى به غيره. ومنها ما لا يسمى به غيره. كاسم الله والرّحمن 
وانقالق وار اواو ل 

وغنا :لفق رذ أن الو اطي قاء انيل اللدناندةامها:وكواعاة اللدت توه 
ومن هذا الاحترام ألا يسمّى أحدٌ باسم فيه نوع مشاركة لله في أسائه. كقاضي 
القضاة» وملك الملوك» وحاكم الحكام. ونحوها حفظًا للتّوحيد وصيانة لجناب 
أساء انل واصفاته ودفعا الوسافل الشر ك وسَدًاالمناقدة: 


.)777/1( «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


11ت 


5 3 50 5 5 0 جار 0# . 0 
ففي «الصحيحين» 2 عن أبي هريرة» عن النبي 48 قال: «(إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك)». زاد مسلمٌ في روايته: «لا مالك إلا الله يونا . 


وفي «سنن أبي داود» وغيره عن أبي شريح جيتئعنه : «أنه كان يكنى أبا الحكم. 
فقال له النبي #لك: إِنَّ الله هو الحكم. وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء أتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال: ما أحسن هذاء فما لك من 
الولد؟ قال: شريح ومسلم, وعبد الله» قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح» قال: فأنت 
أبو شريح0"",. فأرشده #له إلى تغيير كنيته مراعاة للأدب في حق أساء الله ولو لم 


.)5١9( «صحيح البخاري») (0865) واصحيح مسلم)‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (59065)» والنسائى (/0710). وصحكّحه الألبان في ااصحيح أن داود»)‎ 


و(صحيح النسائي». 


جات 


0) 


قاعدة: 


أسماء الله الحسنى مختصةبه لاثقة يجلاله 


0 المفيدة في باب فقه أساء الله الحسنى أن أسماء 
الله الحسنى وصفاته العليا مختصة به سبحانه لائقة بجلاله وكىاله وعظمته. ىا قال 
سبحانه: «إوَِيَهُ لأسا لْلْسَي دوه يبا 4 وإضافتها إليه سبحانه تدل على اختصاصه 
مناه تلد العو الا بن ا سانا وسو انه رام انه كانتت داك لاسا 6 
به لا يشركه فيها غيره» ولا ند له فيها ولا نظير ولا سميّ ولا مثيل» وقد سمى الله 
تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم» وإضافتها إليهم تدل 
على اختصاصهم بها وأنها تليق بحالهم ونقصهم وضعفهمء وقد جاءت هذه الأسماء 
موافقة لتلك الأساء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولا يلزم من اتفاق تلك 
الأساء اتفاق المقائق والمسميات. 

وبيان هذا ينضح بإيراد أمثلة عديدة يستبين بها المراد ويظهر المقصود. 


- و مء- خم م22 و 


فقد سمّى الله نفسه حيًا فقال: 2 أله له إِلَهَ إل هو الى الْقَيومُ 4» وسمى بعض 
عباده حي فقال: مو ألْحَوِنَ ألْمِيِتِ ومح ألْمَنَتَ ورت ألْحيّ 4 [يونس: »]١‏ وليس هذا 
الحي مثل هذا الحيّ؛ لأنَّ قوله: «الحيّ» اسم لله مختص به وقوله: مرح الْتَنّ من 
َلْمَيّتِ 4 اسم للحي المخلوق مختص به. وهذان الاسان يتّفقان إذا جُرّدا من الإضافة 
والتخصيص في معنى الحياة المعلوم وهو ضد الموتء أما في حال الإضافة والتقييد 


01ت 


فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به. 

فالحياة المضافة إلى الله حياة مختصة به سبحانه تليق بجلاله وكماله. إذ هي حياة 
كاملة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء أو زوال ولا يعتريها نقص أو ضعف ولا 
يتخلّلها سَِةٌ أو نوم: متضمُنةٌ لال صفاته وعظمة نعوته. 

والحياة المضافة إلى المخلوق حياةٌ مختصّةٌ به تليق بضعفه ونقصه وكونه مخلوقاء 
فهي حياةٌ مسبوقة بعدم؛ كما قال سبحانه: هَل وي 


0 


تَدَوُوًا 4 [الإنسنان 015 آيلة إى :موت وهلاك: كي قال :تعال: 0-3 لِك | 


له 
جهه # [القصص: 1858» مصحوبة بضعفء. ى)| قال تعالى: وَخْلِقَ الِإضنٌ صَعِيفًا # 


سح سار 


وسمّى سبحانه نفسه علي| ىا في قوله تعالى: دإِنَه هو اميم ألْعليم 4 [الأتفال: »]31١‏ 
وسمى بعض عباده عليما فقال: لأوكفَروة د 1 خلج علي © [الذاريات: يعني إسحاق 


مر ص+ء -. 


يعتريه نقصء بخلاف علم الإنسان فإنه علم ناقص 9إوَمَا أو تشُريّنَ الل إِلَّا قبلا 4 


غلى سه سه 


[الإسراء: 85]» مسبوق بجهل #8 وَأَنَهُ هَهُ أَحْرَحَكُم من مَنْ بون أَتَهَنِيَجُ لا صلخو ميا 4 
[النحل: 78]» وآيل إلى قصور وضعف 07 َِ أدَلِ الخمر لَك لا يعَلمَ بحَدَ عل 
سكا 4 [النحل: .]7١‏ 

وسمّى سبحانه نفسه حليم| كى) في قوله تعالى: فإإِنَّهُمكنَحَلِيمَا غَفُورَا © [الإسراء: 5 4]» 
وسمى بعض عباده حليم| ى) في قوله: لا فَبَشَّريَهُ بعر حَلِيمِ 4 [الصافات: ]1٠١١‏ يعني 


إسماعيل ظَليكلا. وليس الحليم كالحليم. 


ات 


4 2 2 500 1 دعر عةوسة 2ه خخ ص مه >< سا سس 
وسمّى نفسه سميعًا بصيرًا فقال: إن أ يَأْمدَحمَ أن نَوّدوأ أ منت إل أهلها وإذا 


كو 1-700 > رشعم ممسىن 2ه مور. ومع قد |2 م عرس 4 سر 
حَكمثم بين الا أن تحَكموا بالْعَدلٍ إِنّ الله نِجًا يُظكر بد إِنْ الله كان سهميعا بَصِيرا # [النساء: /5]» 


وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: «إإِنَاحَلقْنَا لاسن ين ْم مساج بيد 
َجَعَلتَهُ ًا بصِبرَاك [الإنسان: 1]؛ وليس السَّمِيع كالسميع ولا البصير كالبصير. 

وسمّى نفسه بالرَّؤوف الرحيم فقال: ات الله بلاس لرَءُوفٌ تَحِيمْرٌ © [البقرة: 47 »]١1‏ 
وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: «الَْدٌ بسكم رَسُولك- وِنْ أَشْرحِكُمَ 
عَِير عله مَاعَنِمْرٌ رول عَلِتِحكم بالْمؤوييت روف يحم 4 [التوبة: 118]» 
وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. 

وسمّى نفسه بالملك فقال: َالْمَلِكُ أَلَتُدُوسُ # [الحشر: *7]» وسمى بعض 
عباده بالملك فقال: إوكنَ آم مَِكُ يعد كل سَفِيحَةٍ عصَبًا 4 [الكهف: 74]» وكل ملك 
لدى العباد فهو ملك زائل» وهو بيد الله المعطي المانع الخافض الرافع القابض 


ته ا ا 00 


ع م موي ند ع مجوه 0د ىدر مجوه تعزن مدو 
الباسط ١‏ فَلِ الهم مَك الْمذكِ تَوَقِ المللك من تَمَهْ وبَنْحٌ الْمْلْكَ مِمَن كَمَاءُ وَحضِرْ من هق 
عد 


عد 


لعو 2 عر م سسكة را م مح سه هد عدودشة 4 2 5 
وَتَذِل من كَمَا يدك الْحَيرُ إِنَّكَ ع لكل سَىْءهَدِيٌ # [آل عمران: 75]. 


وسمّى نفسه بالعزيز فقال: #آلْعَرِي رْالْجسَارُ ألْمَحكَيدُ © [الحشر: 117 وسمى 
بعض عباده بالعزيز فقال: أقَالتٍ آمْرَات لمر زٍ © [يوسف: »]0١‏ وليس العزيز كالعزيز. 

وسمّى نفسه بالجبّار لمتكي وسمى بعض خلقه بالجبار المتكير فقال: كنك 
يطب أهَهُ َك حكُلٍ قَلبِ مكبر جَبَا رك [غافر: «5]» وليس الجبّار كالجبّار ولا المتكبّر 
كالمتكيّر. 

وكذلك سمى صفاته بأسماء» وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: «ولا 


11ت 


يحِطُونَّ ّنء ين علد إل يماما عمد وقال: ظأَتْرَلُبِع نمه [النساء: 153]» 
وقال: # إن امه هوَالرَرَاتُ ذو لفو آلْمَتِينُ* [الذاريات: 0158 وقال: مأوَلمَيروَأ أرى أمَّهَالرَى 
حَلَفَهُمَ هوَ أَسَدَ نهم قوَه4 [فصلت: »]١١5‏ وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: #وَمآ 
شرن الملرا ل ليلا # [الإسراء: 5]» وقال: #وَفَوْقَ كل ذى علو عَايمٌ 4 [يوسف: 071]» 


00 آ ته م سم 0-7 0100 آ ‏ آ يه م سه أ د سج 


35 2 م سه - 2 ع 
وقال: هَاأمّهُ أَلْى 8 من صَعْشٍِ شم جَعَلٌ من بَعَدٍ ضعفٍ قفوو 5 جعل قن كد قرو عفنا 
وَهَية يلق ما ينا وَهُوَ اْعَلِيمٌ الْقَيِيْرٌ 4 [الروم: 54]» وقال: «وَيَرْدَكُمْ قوَة إل 
نيكم 4 [هود: 07]» وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. 

3 5 5 5 5 ا 2 سرس 4« 

وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصفه عبذده بالمشيئة فقال: لمن سَاء عِنَكُمْ أن 

يسَْقِيمَ ()أومَا نمَو نَإِلَا أن مِمَاه سه رب ألْعَلَمِيتَ 4 [التكوير: ١8‏ -15]» وقال: ظإِنَّ ذو 

كر ضهن سَله أقَكَدَإِكَ ريو سبلا (6)وَمَانَمَآمُونَ إل أن عله مدن ههكن عَلِيمَا حَكيمَا 4 
[الإنسان: ٠-59‏ "]. 


هه 


وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة فقال: ريدو عَرَضَ 
دياو وَأَلَّهيرِيدٌ ل ضر وَأَهَهعَزِيرٌ حَكيدٌ 4 [الأنفال: 1107]. 
وكذلك وصف نفسه بالمحيّة ووصف عبده بالمحبّة فقال: ©#سَوْقَ 


وو سو 


محيهع وححبوتةء © [المائدة: 4 5]. 

ووصف نفسه بالرّضا ووصف عبله بالرّضا فقال: «إرضى الله عَنهُمْ ووَضُواعََهُ # 
[البينة: 4]. 

إلى غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جدًا في القرآن الكريم» والواجب إثبات 
ما أثبته الله لنفسه من الأساء والصفات. ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال: ليس لله علم 
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ولا قوة ولاايحب ولا يرضى كان معطلا جاحداء ومن قال: له علم كعلمي أو قوة 
كقوتي أو حب كحبي أو رضىّ كرضَايّ فهو مشبه ممثل» والحق قوام بين ذلك 
بالإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل» ولا يلزم من الاتفاق في الأساء الاتفاق في 
الحقائق والمسميات ى] هو واضح ب| سبق. 


ات 


)1١5( 


أسماء الله تعالى غير محصورة 


إدق القرافة: | لليكة فى انه الأسزاء والضقات: أن اماه ادن لا 
ارك قتاع صو يزو قد بعر وما دو فلوو رفن القن الدوية لأف نر اعتسشخافقة 
تُقرّر هذا الأمر وتجلّيهء ومن ذلك ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)”" عن أمّ المؤمنين 
© من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناء عليك أنت كما 


لبيك عل هسك 
فأخبر به أنه لا حصي ثناء عليه ولو أحصى جميع أسائه لأحصى الثناء عليه. 
ومن ذلك أيضًا ما ورد في حديث الشفاعة الطّويل أنه لله قال: ثم يفتح الله 
عل من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي) متفق عليه'" . 


7 


فدلٌ الحديث على أن هناك محامد من أسء الله وصفاته يفتح الله بها على 


ًُ 
5 


في ذلك اليوم» وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب والسّنّة. 


رسو له 0 


ع 8 ٠.‏ إفرف 0 5 05 59-6 
وايضا فقد ثبت فى «المسند» وغيره من حديث عبد الله بن مسعود حهلئعنه : 


(١)(رقم:‏ كل ة). 


(5) «صحيح البخاري» (رقم: 17/ا4): واصحيح مسلم) (رقم: 145) من حديث أب هريرة لاله . 
1/1١9‏ ). 


أنَّ الت اد 
ََ اه 0 اه ع اع و 
وابن أمتك» ناصيتى بيدك, ماض فى حكمكء. عدل فى قضاؤك, أسالك بكل 


قال: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدّك وابن عبدك 


اسم هو لكء سمَّيتَ به نفسّك أو أنزلته في كتابك أو علَّمتَه أحدّا من خلقك؛ أو 
استآثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حزني وذهاب هي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه قَرَحًا». 

قال ابن القيّم كذلثة: «فجعل أس)ء الله ثلاثة أقسام: 

قسم سمى به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملاتكته أو غيرهم ول ينزل به كتابه. 

وقسم أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده. 

وقسمٌ استآثر به في علم غيبه» فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه. ولهذا قال: 
«استأثرتٌ به) أي: تفرّدتَ بعلمه)”"'. 

ونا لةلاتن الو اعبط يدن ان اس لاخر عصيورة نهدل ادر انا 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهم|» '' عن أبي هريرة «فلننه . عن 
الب فلك أ قال «زونة :شعة وسين اسن مال إل واحدًا من أحصاها دخل 
الجنة...» فلا يفيد حصر أس)ء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث. بل 
قصارى أمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أس)ء الله. 

والكلامُ في هذا الحديث جملةٌ واحدةٌ فقوله: «من أحصاها» صفةٌ وليس 
وا سوسا واف أن ال اسدية ومين اس أموة كان ادام اعم 
الجنة» وهذا لا ينافي أن يكون له أساءٌ غيرهاء ولهذا نظائر كثيرة في كلام العرب. كما 
)١(‏ «بدائع الفوائد» ١1/5 /١(‏ -175). 


(؟) «صحيح البخاري) (رقم: 71757)) و(صحيح مسلم) (رقم: /131/1). 
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تقول: إن عندي تسعة وتسعين درهما أعددتها للصدقة» فإن هذا لا ينافي أن يكون 
عندك غيرها معدة لغ ذلك..وهذا أمدٌ معروف لا خلاف بين العلاء فيه. 

قال النوويّ يَنث: «واتفق العلاء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأساء. ولهذا جاء في 
الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك؛ وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى 
ألف اسم قال ابن العربي: وهذا قليل فيهاء والله أعلم)"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدلَنُْ: «والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن 
قول النبي : «إن لله تنسعة وتسعين اسم| من أحصاها دخل الجنة)؛ معناه أن من 
أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس له إلا تسعة 
وتسعون اسا؛ فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في (صحيحه): 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي», وثبت في «الصّحيح) أن النبي 9ه 
يقول في سجوده: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك 
وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)». فأخبر أنه يله لا يحصي 


ثناء عليه» ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن 


.)0 /١1( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
لاد‎ 


صفاته إنا يعبر عنها بأسرانه»" 

وبهذا يعلم أ ن أساء الله الحسنى ليست محصورة في عدد معيّن بل إن أسماء 
الله الحسنى المذكورة في القرآن الكريم وسنة النبي له ليست محصورة في هذا العدد 
المذكور في الحديث, وإنما قصارى أمره_ كم تقدم ‏ الدلالةٌ على أن لله تسعة وتسعين 
اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة؛ ولذا قرر أهل العلم رحمهم الله أن 
الأساء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلثه: «وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في 
الكتات :والستة قيل :هذا أكتن من تسبعة وتسعين)7. 

وعلى هذا؛ فإِنَّ مَن جمع من أهل العلم تسعةٌ وتسعين اسّا من أساء الله 
وجمع غيره أسماء أخرىء فتواققًا في بعضها واختلفا في بعض.ء لا يعني ذلك أن ما 
اختلفا فيه بعضه ليس من أساء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعينء بل قد يكون ما 
جمعاه كله من أساء الله وإن تجاوز التسعة والتسعين» وعلى كل فالعبرة في صحّة 
لله الع لور لحر سل ون كرك ولق 

وإذا تين خط فول من > حَصّر أساءً الله في تسعةٍ وتسعين اس) بناءً على فهم 
خاطئ للحديث. فإن قول من قال: إنها ثلاثمائة أو ألف أو أربعة آلاف أو غير ذلك 
من الأرقام فخطؤه ظاهر؛ لأنه قولٌ عار عن البيّنة وكلامٌ مجرّدٌ لا دليل عليه ولا 
برهان, والله تعالى يقول: ##وآن تَمولْوأعَلَ هما لَاتْعَموَنَ 4 [الأعراف: ]» ويقول: ولا 


- ع 


َقَفُ مالس لَك يه. عِلْع 4 [الإسراء: 5*]. والله تعالى أعلم. 


م 


0 
على الله ما 


070370377377 /7( «درء التعارض»‎ )١( 
.)587 المجموع الفتاوى) (7؟/‎ )0( 


ا 


)1١6( 


يثبت 2 سرد الأسماء الحستى حديث 


وبيان معنى إحصائها 


تقدَّم بيان أنَّ أساء الله حسنى غير محصورة في عدد معين» وأن قول النبي :4 
كما في حديث أبي هريرة حهلنه الكنافنية زان الله قمع سمي ابقاء مائة إلا 
واحدًا؛ مَن أحصاها دخل الجحنّة) لا يفيد حصرها بهذا العدد. وإنما يدل على عظم 
شأن وكبر ثواب من أحصى هذا العدد من أسم)ء الله يرن 

والكلام هنا سيكون في مسألتين: 

الأولى: بيان أنه لم يثبت عن النبي ل في سرد الأسماء الحسنى شيء» وكل ما 
ورد في ذلك فهو ضعيف لا يحتج به كا بين ذلك آئمة هذا الشأن وأهل المعرفة 

وقد رُويّ هذا الحديث بسرد الأسراء من ثلاث روايات» وجميعها لا يثبت: 

-١‏ الرواية الأولى: عن عبد العزيز بن الحصين, عن أيوب» عن محمد ابن سيرين» 
عن أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأسماء. رواه الحاكم وغيره''". وعبد العزيز 
هذا ضعيف لا يحتج به» قال البخاري عنه: ليس بالقوي عندهمء؛ وقال مسلم: 
ذاهب الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن حجر: متفق عل ضعفه”". 

)١(‏ «المستدرك» .)١7/1(‏ ورواه العقيلٍ في «الضعفاء» (7/ )١6‏ من طريق أيوب ‏ وحده_به. 
() ينظر: «لسان الميزان» (758/5). 
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"- الرواية الثانية: عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» قال: حدثنا أبو المنذر 
زهير بن محمد التميمي» حدثنا موسى بن عقبة» حدثني عبد الرحمن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأساء. رواه ابن ماجه''". وعبد الملك ضعيف 
لا يحتج به. قال ابن حبان عنه: «كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه» حتى تفرّد عن الثّقات 
با موضوعات. ولا يجوز الاحتجاج بروايته»”"» وقال الذهبي: اليس بحجّة)” ". 

وشيخه زهير بن محمدء قال فيه ابن حجر: «رواية أهل الشام عنه غير 
مستقيمة فضْعّف بسببها»» وهذه الرواية منها؛ لأن عبد الملك شاميّ من صنعاء 
دمشق. 

*- الرواية الثالثة: عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أب هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأساء رواه 
الترمذي وغيره”*". لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تقدح في صحته. 
بيّنها الحافظ ابن حجر كَرَلَنْهُ بقوله: اوليك العلةاعيل العيقين قد د الو له ققفلة 
بل الاختلاف فيه» والاضطرابء وتدليسه؛ واحتمال الإدراج»” 7 

وقال الترمذيٌ عقب هذه الرواية: لصحي راي 
هريرة» عن النبيّ له ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأساء إلا في هذ 
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.)7851( في «السئن»‎ )١( 

() «المجروحين)» (؟1757/5). 

(*") «الكاشف) (5/ 18/8). 

(5) «جامع الترمذي) (/5601)» ورواه ابن حبان (/865)» والحاكم .)١1/1(‏ 
(5) «فتح الباري» .)75١9/1١1١(‏ 
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وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة» عن 
النبيّ #» وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح» اه. 

ولذا قرّر أئمّة هذا الشَّأن ضعف الحديث وعدم صلاحيته للاحتتجاج» وأنَّ 
هذا السّرد للأسماء ليس من كلام النبي لك وإنما هو من كلام بعض السَّلف, جمعه 
تسهيلًا للناس» فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظَّنَّ أنه منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِكَبَنْ: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن 
هاتين الروايتين [أي: رواية الترمذي من طريق الوليد» ورواية ابن ماجه من طريق 
عبد الملك] ليستا من كلام النبي #ي» وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد 
ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين ى) جاء مفسراً في بعض طرق حديثه» ولهذا 
اختلفت أعيام) عنه» فروي عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما يذكر في 
الرواية الأخرى. وهذا مما يبيّن لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي 
لل في بعض الطرق وليست من كلامه» وهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا 
الجمع» واستخرجوها من القرآن» منهم سفيان بن عيبنة» والإمام أحمد وغيرهم»""". 

المسألة الثانية: بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث المرتب على تحقيقه 
دخولٌ الجنة» ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الحدّ في نيل هذا المطالب 
العظيم؛ والسعي في تكميله والحرص الشّديد على تحقيقه. 

ولنه كل يعفى الزن كه أن ارزاةة ب حضاء اسه الله الرعي فيه تهنا 
الحديث هو عد ألفاظ تسعة وتسعين اسما من أسا)ء الله» واستظهارها في القلب» 


والتلفظ بها في أوقات معينة محصوصة. ورب| جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في 


() «مجموع الفتاوى» )78١-17724/5(‏ باختصار. وانظر «مجموع الفتاوى») (؟١5/‏ 5/7). 


1ت 


صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأساء الجليلة العظيمة» أو تدبر 
لمدلولاتهاء أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتهاء أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. 

ولقد نبّه العلماء رحمهم الله أنه ليس المرادُ بإحصاء أساء الله عد حروفها فقط 
بلا فقه لها أو عمل با تقتضيه. بل لابد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فه| 
صحيحا سليماء ثم العمل ب| تقتضيه 

قال أبو عمر الطلمنكيّ يَنْهُ: «من تمام المعرفة بأساء الله تعالى وصفاته التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله هه اجرف لابوا هيما هونا 
تتضمّن مِنَ الفوائد» وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني 
ال 0 0 

فنبّه يناث إلى أن تمام المعرفة بالأسماء احسنى التي ينال بها الداعي لله بها هذا الثواب 

العظيم ار شين نا يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبا تتضمنه من فوائد 
وتدل عليه من حقائق لا عدّها فقط دون فهم لها أو علم بم| تدل عليه وتقتضيه. 


د 


وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «بدائع الفوائد» أن 
لإحصاء أساء الله الحسنى ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله 
العظيم المذكور في حديث رسول الله اله المتقدم: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثالثة: دعاء الله بباء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة”". 


.)3777/١11( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١55 /١( «بدائع الفوائد»‎ )( 


دلالا د 


فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من 
أساء الله الحسنى. 

ولهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد تسعة وتسعين 
اسم من أسماء الله الحسنى مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتهاء 
وتبيين موجباتها ومقتضياتهاء وإبراز آثارها وثمرات العمل بها ومعرفتهاء إلى غير 
ذلك من الفوائد العظيمة المتعلّقة بهذا العلم الشّرِيف الذي هو أجل العلوم وأرفعها 


ع 


شانا. 
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التّحذير من بعض المسالك المنحرفة 


4 ياب اللأسماء والصفات 


إِنَّ مما يتأكّد ملاحظته ورعايته والعناية به فيا يتعلق بأساء الله الحسنى أن 
غلم أن اطقطأ فيها لبان كالفظا ى أي انم اشر افهى أشياء للرتٌ اللجيد والحالق 
العظيم, الخطأ فيها انحراف وضلال» اليا قن بر القاد ره بكري امن 
كل عاقل ألا يتكلّمَ فيها إِلّا بعلم» ولا يقرّر شيئا يختص بها إلا بدليل من القرآن 
والسنّة» ومن خخاض فيها بغير هذا ضل السّبِيل؛ إذ كيف يرام الوصول إلى تحقيق 
الأصول بغير ما جاء به الرسول 4. 

ولما خاض أقوامٌ في أساء الله مقرّرين أمورًا تختصٌ بأساء الله دون أن يكون 
لهم عليها مستندٌ مِنَ الكتاب والسّنَّة أتوا بالغرائب والعجائب في هذا الباب» وكأنهم 
لم يشعروا بحرمة هذه الأسسماء وعظيم شأنها وخطورة النوض فيها بلا بِيّنَةِ ولا 
مستندء والله المستعان. 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى شيء من هذه المخالفات ليكون المسلم منها على 
عدوو لاي ولعظيم لأسماءٍ ريّه ومراعاة لحرمتها واحترامها. 

فمن ذلكم نشرةٌ تورّع في الآونة الأخيرة درجت بين العوامٌ والجمّال يزعم 
كاتبها أن أسماء الله الحسنى لكل اسم منها خاصية شِفائِيةٌ لمرض معيّنء فلأمراض 
العين اسم ولأمراض الآذن اسم ولأمراض العظام اسمّء ولأمراض الرأس اسم 


عزة اكت 


وهكذاء وحدّد لتلك الأمراض أعدادًا معيئة من تلك الأسماء. 

وهذا من الباطل الذي ما أنْرّلَ الله به من سلطان» ولا قامتُ عليه حجّةٌ ولا 
برهان» بل ليس في الأذكار المشروعة والرقى المأثورة إلا ما هو جملة تامّة» وليس فيها 
تكرار لاسم بهذه الطريقة المزعومة في تلك النشرة. 

وقد ارتكب بهذا العمل جنايتين: 

الأولى: إدخالُ الناس في هذا العمل المحدث غير المشروع. 

والثانية: 'شتغل الناس ‏ ين الأذكاز' الأثورة والقى . المشروعة في الكقات 
والسنّة. 

ومن الأخطاء في هذا الباب جعل بعضهم أسمء الله الحسنى تعاليقٌ وخرُورًا 
تذان: عل النساراك أو الموت الكرهن : لفك والو فالة تمن العين أو تسد أن 
نحو ذلك» وهذا عمل لا يشرع إذ ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على 
مشروعيته» بل دلت النصوص عل المنع من مثل هذه الأعمال في مثل قوله 8ه: «من 
تعلّق تميمةٌ فلا أنمَ الله له» رواه أحمد وغيره'""» ونحوه من الأحاديث. 


)5١7 05177/5( ورواه ابن حبان (25085). والحاكم‎ »)١65 /5( «مسند الإمام أحمد»)‎ )١( 
كلهم من طريق حيوة بن شريح» عن خالد بن عبيد المعافريٌ» قال: سمعت مشرح ابن‎ 
هاعان يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله له يقول (فذكره).‎ 
وفي إسناده خالد بن عبيد تفرد عنه حيوة بن شريح, ولم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في‎ 
«الثقات» (5/ )2 لكنه توبع.‎ 
عن‎ )771-177١ تابعه عبد الله بن لهيعة فيه أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصرا (ص/‎ 
أبي الأسود النضر بن عبد الجبار» عن عبد الله بن لهيعة» عن مشرح بن هاعان. به.‎ 
والحديث بهذين الطريقين يكون حسناً لغيره.‎ 


حلت 


ومن الأخطاء ف عدا البان جعل الأسناء الكستتى فق لوخات الية ومناظر 
جاه ف 1" نا التدواقه ودر جه الجالدن شكال مرف زه دورط سك 
يك :يكوة الرها عل .من يراه بدح اللويشة من حبيت سال خطها وحددة 
زخرفتها وأناقةٌ منظرهاء أما تأثبرها على القلوب قوةً في الإيهان وصلاحاً في الأعمال 
فهو أمر آخر لا يتحمّقٌ بمثل هذا العمل غير المشروع. 

ومِنَ الأخطاء في هذا الباب ظرنٌ بعضهم أنَّ إحصاء أساء الله الوارد في قوله ب4[9: 
إن شحدسة وسفن انس تحانة له واحدا عدا الحضاها من للتايكون جلها 
وردا يوميًّا يقرؤه مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسَىء أو يقرؤه أدبار الصلوات المكتوبة» 
وربما كرر بعضهم الاسم الواحد عشرات المرات أو مثات المرات. 

وكل قاعم عدت لأولرن عا مشروطة بوقتسق يناذ اانا الاجم لما 
يكون بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

وقن يلو بعص الثاس في .هذا الباب فيزعمون أن لكل اسم من أساد الله 
اند عراش ىر ابر ار اماق يوا لكل ابعر كاذف ونان د تن بواطفة 
على الذّكر به» ويزعم بعض من ساروا في هذا الطريق أنبم يكشفون بأساء الله 
أسرارٌ المغيّات والخافي مِنَّ المكنونات» ويزعم بعضهم أنَّ عنده اسم الله الأعظم 
يفتح به المغلقات ويخرق به العادات ويكون له به من الخواصٌ ما ليس لغيره. 

وهذا فتحٌّ لباب الخرافة على مصراعيه؛ بل إِنَّ كثيرًا من السّحرة والمشعوذين 
ولغوا بن هذا البانك 5 للكانق وفضيلة المظامع راقفة للد زاون اسم 
يُسَخَرُون غيرّهم ويؤنّرون فيهم» ويَعلّمون المستورّ مِنّ الأخبار با اطَّلعوا عليه 
وعَرّفوه من أساء الله الحسنى» وكل ذلك مِنَّ الكذب البيّن والافتراء الواضح. ومِنَ 


-/81١- 


الاستخفاف بالعوام والجهّال: ومِنَ القول على الله وني دين الله بلا ححجّة ولا بُرهان 
بل بالإفك الواضح والبهتان. 

ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتوجه العبد في نداته أو عبادته إلى الاسم 
نفسه. فهذا من الخطأ؛ إذ لا يجوز لأحد أن يقول: عبدت اسم ربي» أو سجدت 
لاسم ربيء ولا أن يقول: يا اسم ربي ارحمنيء ولذا لما نزل على النبي 9ل قوله: 
سبح سم وَيْكَ الل 4 [الأعلى: »]١‏ وقوله: «(صَيَحَ يأسّي رَيْكَ ألْعَظِيِمٍ 4 [الواقعة: 74] 
امتثل #لّ هذا الآمر بقوله في سجوده: سبحان ربي الأعلى» وبقوله في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم. 

كن أن نو انقطا أبقننا نار كه اق الذهاد ال الضعةشيبها كا سرعولة بارعة 
الله أو يا مغفرة الله أو يا عرَّةَ الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك. فكل ذلك 
من الخطأ؛ لأن الدعاء إنما يصرف لمن انَّضَففَ بها وهو الله سبحانه وتعالى. 

ومن الأخطاء في هذا الباب التعبيد بالاسم لغير الله» كعبد النبيّ أو عبد 
الكعبة وعبد عمر ونحو ذلكء وقد اتّفْق العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك؛ لأنه 
شرك في الوبوبية والألوهية؛ فإنَّ الخلق كلّهم ملك لله وعبيدٌ له» تفرّدَ سبحانه 
بخلقهم وإيجادهم. وَحَلَقَهُم ليُفْرِدُوه وحده بالعبادة. 

ومن الأخطاء كذلك إعطاءٌ بعض المخلوقين كالنبي كه أو غيره شيئًا من 
أسماء الله الحسنى المختصة بهء» كقول أحدهم: هن الول والآخر محمد. هو الظاهر 
والباطن محمد. 

ومن الأخطاء في هذا الباب فعل ما ليس فيه مراعاة لحرمة أساء الله وتحقيقٌ 
لاحترامهاء وقد دلت النصوص عل المنع مِنّ التسمّي بأساء الله تعالى المختصّة به 


- 2 


والمنع من كل ما يوهم عدم الاحترام لهاء وهذا باب واسعء والله تعالى يقول: هرما 
لك لا رون َِّهِ وكا 4 أي : تعظيماء وأساءٌ الله لله» وتعظيمها من تعظيمه سبحانه. 
ومِنَ الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان - وهي تتنافى مع ما ينبغي مِنَّ 
التعظيم لأسء الله - إلقاءُ الأوراق والكتب والصحف المشتملة على أساء الله في 
الأرض أو الزبالات» وإذا كان النَبيّ 
لاسم الله وذكره فكيف يليق بأتباعه إلقاء أساء الله الحسنى ورميها في الأرض دون 
مبالاة أو اهتمام» هذا وَإِنَّ مِنَّ الطاعات العظيمة تخصيصٌ حاويات تُجمع فيها 
الأوزاق المحتزمة اح اما لأسياء اللتوكلامة ووضاءة ريني الله المسعفان: 


لله لم يرد السلام حال كونه في الخلاء احترامًا 
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تفاضل أسماء الله وصفاته 


اقذرد نم كوف ,الات زالد اسل شاف ليانادوس عفادا 
العلياء بل ذكر النبينٌّ به أنَّ لله اسم أعظمء إذا ذُعِيَ به أجابء وإذا سُئِل به أعطّى» 
ومن قال بعدم تفاضل الأسماء الحسنى فقول مجانتٌ للصواب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْدَنُْ: «وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل 
ونحو ذلك قول لا دليل عليه...» وكا أنَّ أساءه وصفاته متنوعةٌ فهي أيضا 
متفاضلة كا دلّ على ذلك الكتاب والسَُّّهَ والإجماع مع العقل)»”"' اه. 

والدلائل على ثبوت التفاضل في أساء الله جل وعلا كثيرة» ومن هذه 
الدلائل ما ثبت عن النبي هل في الأخبار الصحيحة أن لله اسم| أعظم إذا سئل به 
أعطى, وإذا دعيّ به أجابء ولا ريب أن هذه فضيلةٌ عظيمة اختص بها هذا الاسم 
الذي وصف بأنه اسم الله الأعظمء ولعلنا نقف على طرف من الأحاديث الواردة في 
ذلك, ثم نقف بعد ذلك على كلام بعض أهل العلم في تعيينه. 

روى الإمام أحمد في «المسند» وأبو داود» والنسائي عن أنس بن مالك حهلتته : 


"أن النبي له سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد؛ لا إله إلّا أنت 


)١(‏ «جواب أهل العلم والإييان» (ص/ .)3٠١ - ١917‏ وراجع «شفاء العليل» لابن القيم 
(/075). 
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الي 


أعطى""''» وزاد أبو داود والنسائي في آخره: «يا 07 قيوم). 


2: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيَ به أجاب. وإذا سئل به 


أما 


وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبِي جوللاعنه جهتئعنه قال: قال رسول الله 


لكه: اسم الله ا الذي إذا دعي به أجاب ني ثلاث سور من القرآن: في البقرة 
وآل عمران وطه)"") 
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أساء بنت يزيد 
«سنها. أن النبي #له قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: «وَإِلَهَك لَه ودلا إل 
ِل هْوَ الحم ناليد 4. وفاتحة آل عمر ان: الج 0 دلا لَه إلا هْوَانَ اليم 704" . 
وروى أحمد وأصحاب السئن وابن حبان في «صحيحه» عن بريدة حهلنه 
قال: «سمع النبي #لله رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 


.) ١3:0 والسئن النسائي» (رقم:‎ »)١546 : و( سنن أبي داود) (رقم‎ .)١6/8 /9( (مسند أحمد»‎ )١( 
ووه أشنا ابن حبان (841)» والحاكم (207/1) كلهم من طريق خلف بن خليفة» عن‎ 
حفص ابن أخي أنسء عن أنس. وإسناده جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.‎ 

(؟) «سئن ابن ماجه») (رقم: 57 »© و(المستدرك») )05077/١(‏ وغيرهما. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» (7/55). 

() «مسند الإمام أحمد» :.)57١/57(‏ و«اسئن أبي داود» (رقم: .)١5957‏ و«جامع الترمذي» (رقم: 
)0 ودر سئن ابن ماجه) (رقم: 065 وغيرهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر 
ابن حوشبء عن أسماء بنت يزيدء أنْ النبيّ لله قال (فذكره ). وف إسناده ضعف عبيد الله ليبس 
بالقوي» وشهر تكلّم فيه غير واحد. 
ولكن لآية آل عمران شاهد من حديث أب أمامة» وهو مخرّج في "السلسلة الصّحيحة) (رقم: 757). 
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إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله 9أك: 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دُعِيَ به أجاب)”". 


فهذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي #ل في ذكر اسم الله الأعظم, الذي إذا 
دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطىء ولأجل ذا كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث 
عنه شأن عظيم عند أهل العلم ولم في هذا أبحاث عديدة مختصرة ومطوّلة. 

قال الشوكاني يتتنة في كتابه «تحفة الذاكرين»: «وقد اختلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قولاء قد أفردها السيوطي بالتصنيف»”". اه. 

ولم يذكر السبوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسساه: «الدر المنظم في 
الاسم الأعظم» سوى عشرين قولاء وكثير منها ضعفه ظاهر لعدم قيام دليل عليه 
من الكتاب والسنة» بل في بعضها تكلف ظاهر وشطط بين وبعض المتصوفة لهم في 
هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منهاء ويوردون في ذلك أحاديث 
موضوعة. وآثارا مخترعة» وقصصا منكرةً» يخدعون بها عوام المسلمين» ويغرون بها 
جهّالهُم؛ والواجب على كل مسلم أن يكون على حيطة وحذر من الوقوع في إفك 
هؤلاء وباطلهم. 


إن من أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (7559/0). و«سئن أبي داود) (رقم: 21597 2.)١5945‏ و(اجامع 
الترمذي» (رقم: 65) و(سئن ابن ماجه» (رقم: /21) و(اسئن النسائي الكبرى» 
(رقم: 07714» وابن حبان (رقم: 847): والحاكم /١(‏ 004) وغيرهم مطوّلاً وختصراً. 
وإسناده صحيح. 

() «تحفة الذاكرين» (ص67). 
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للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو «الله). وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم. 
قال الإمام أبو عبد الله ابن منده في كتابه «التوحيد» ‏ وقد اختار فيه أن اسم 


ل 


الله الأعظم هو «الله» ‏ قال: «فاسمه الله معرفة ذاته» منع الله بون خلقه أن يتسمى 
به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه جعله أول الإيهان» وعمود الإسلام. 
وكلمة الحق والإخلاصء ومخالفة الأضداد والإشراك فيه» يحتجز القائل من القتل» 
وبه يفتتح الفرائض» وتنعقد الأييان» ويستعاذ من الشيطان. وباسمه يفتنح ويختم 
الأحيات تارك اشم ولة فوووا 

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأساء.» ومن 
خصائصه أن الله يضيف سائر الأساء إليه كقوله: ويه لأسا لَلْمنَي 4. ويقال: 
العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسمء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمن, 
بل إن هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأساء الحسنى وال عليها إحمالاء 
والأسماء الحسنى تبيينٌ وتفصيلٌ لصفات الإلحية» فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما 
اختصّ به هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظمء 
وما يقوي هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة 
إلى الاسم الأعظم. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو «الحيٌ القيُوم». 

قال ابن القيم كذثة في كتابه «زاد المعاد)”"": «فإن صفة الحياة متضمُّنة لجميع 


صفات الكمال مستلزمة لهاء وصفة القيُوميّة متضمّنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا 


.)5١ «التوحيد)» (؟/‎ )١( 
.)0١5/5()9( 


-/ا/- 


كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحيّ 
القيُوم) اه. 

وقد ورد هذان الاسان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم 
الأعظم. 

ومن أهل العلم من قال: «إن الاسم الأعظم جنس لا يراد به اسم معيّن؛ فإن 
أساء الله نوعان: أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا 
معدودة: والثاني: ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجمالء» فهذا النوع هو الاسم الأعظم؛ لما دل عليه من المعاني التي 
هي أعظم المعاني وأوسعهاء فالله اسم أعظمء وكذا الصمدء وكذلك الحي القيوم؛ 
وكذلك الحميد المجيدء وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط)”". 

فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الأعظم؛ وعلى كل فهذه 
مسألة اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه؛ إلا أن 
من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقد دعاه باسمه الأعظم؛ لإخبار النبي #8 عمن دعا 
الله بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء, وإذا دعي به أجاب» 


والله وحده ولي التوفيق. 


)١(‏ «فتح الملك العلام» لابن سعدي (ص/77-577). 
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الله. الاله 


لقد تقدّم معنا شيء مِنَ المقدّمات التأصيليّة والقواعد العامة في فقه أسماء الله 
الحسنىء وهذا أوان الشروع في شرح ما تيسر من أساء الله» ومن الله وحده يستمد 
العون ويستمنح التوفيق. 

إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالاتها معاني سائر أساء الله ثلاثة 
أسماء وهي: «الله» والربء وال رحمن»» فهذه الأساء الثلاثة تنتظم في دلالاتها جميع 
أسماء الله وأساء الله تدور عليها وترجع إليهاء فاسم «الله» متضمنٌ لصفات 
الألوهية» واسم الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم الرحمن متضمن لصفات 
الإحسان والجود والبر» ومعاني أسا)ء الله تدور على هذاء وقد اجتمعت هذه الآسماء 
الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. 

قال ابن القيّم يَدْلَنُ: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب 
العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمنء فاشتملت على التعريف بال معبود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء 
وهي: «الله والرب وال رحمن»؛ وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة ف «َإيكَ 


بعد مبني على الإهية» وَمَإوَاكَ سَْتَعِمتْ # على الربوبية» وطلب الهداية إلى 


عات 


الصراط المستقيم بصفة الرحمة» والحمد يتضمّن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في 
إطيعه وربويعة ارحس" إلى كلذفه كاله 

وأوّل ما نبدأ به من أسماء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى «الله)» وهو اسم 
ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به 
أعطى» ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها. 

فمن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع أساء الله الحسنى» وسائر 
الأسماء مضافة إليه ويوصف بباء قال الله تعالى: مويه لأسا لَلْسَيَ فادغوة يبا 4 


[الأعراف: 180]» وقال تعالى: :9 أَمّهُكَا إِلَه 7 هوه آلْأَسْمَاهُ لَلْقٌَ 4 [طه: +]» وقال 


ل م هو م دسم اس ص ده عد 0000 د جل 012 
تعاى : ا هْرَآَه الى لاله إلا هر عدم اليب وَالشهددوَ هوَاَليمَنُ لصم (5) هو أنه 
22 سم سس اليه 0200 مءع و4 2 موه 00 م 020 
أَزِى لآ إِله إلا هو الْمَلِك القدوس 0 لْمُؤّمْنُ الْمْهَيَمِركُ الْعَرِيرٌ الْجَبَارُ 
موسا و 5 هه 3-1 701 0 - 200 2 و م« 
ل كه 0 ورت 252 هْوّ أنه الْحَلِقُ ألبارئ التمرد له َه امه 


227 3 


لْحَسَي سبح لَه ما ات وَالْارْضِ وَهْوَ الْعَزيرٌ لكي 4 [الحشر: 7١‏ - 74]» ويقال: 
الا الحا الخالق الرزاق العزيز الحكيم من أساء الله» ولا يقال: الله من أسماء 
الرحمن الرحيم أو من أساء العزيز» ونحو ذلك. 

ومن خصائص هذا الاسم أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» 0 
عليها بالإجمال والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي هي صفات 
الجلال والكمال والعظمة» فهو الاسم الذي مرجع سائر أساء الله الحسنى إليه 
ومدار معانيها عليه. 


ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألفٌ واللام في حال النداء» فيقال: يا الله 


)001( «مدارج السالكين» .)7//١(‏ 


فصار الآلف واللام فيه كالجزء الأسامي في الاسمء وأما سائر الأسماء الحسنى إذا 
دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام فلا يقال: يا الرحمن» يا الرحيمء يا 
الخالق» وإنم| يقال: يا رحمنء يا رحيم, يا خالق. 

ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة» فالتهليل 
والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من 
الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه. فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم وإذا حمد 
ذكره» وإذا هلل ذكره. وهكذا في عامّة الأذكار. 


ومن خصائصه أنه أكثر أساء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم» فقد ورد 
هذا الاسم في القرآن أكثرٌ من ألفين ومائتي مرّة» وهذا ما لم يقع لاسم آخرء وقد 
افتتتح الله جلّ وعَلَا به ثلاثا وثلاثين آية. 

وقد عدَّد العلّامة ابن القيّم عشر خصائص لفظيّة لهذا الاسمء ثم قال: «وأمًا 
خصائصه المعنويّة فقد قال فيها أعلم الخلق به 
أثنيت على نفسك». وكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق وكل 
مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عر وكل جمال وكل 
خير وإحسان وجُود وبر وفضل فله ومنه» فا ذكر هذا الاسم في قليل إِلَّا كثّرهء ولا 
عند خوف إِلّا أزاله» ولاعند كرب إِلّا كَسَّفَهء ولاعند هم وغمٌ إلا فرّجَهء ولا عند 
فيق الأوتع و اوري موقت اناده قر قر له الي الا أناله الس ارلا 


ا 


(ه: دلا أحصي ثناء عليك أنت كما 
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لين 


فقير إِلَا أصاره غنيا» ولا متعحكن إل الشةه ولأمعلوب إلا آيّذه وتضرهة ولا 
مضطرٌ إِلّا كشف ضده؛ ولا شريد إلا آواه» فهو الاسم الذي تُكشّف به الكربات؛ 


0 0 به البركات والدعوات» وَنقالَ به العثرات» ونُستدقعٌ به السكات» 


30ت 


١ ' 3‏ 11 0-0 
وتنتعلة ا التوتافوب !)1 إل اخ كلامة كله 


وما معنى هذا الاسم فأصله «الإله) وهو بمعنى المعبود» و«الإله» اسم من 


0-0 0 
ال ا ل 0 4 وَإِلََيٌ إِكد ويد لَه لَه إل 
هُوٌ أَليَحْصنٌ ألتَحِم * [البقرة: 17]؛ وقال تعالى: #وَمَآ أُمِروَا إلا ليَعَْددَا إلنهًا 


جد لَه إل ِب ا عدمًا مشُركوت * [التوبة: »]7١‏ وقال تعالى: 
# قل ماو إلى أمّما الست انوي ةي نشم مسَلِصُوت * [الأنبياء: .]1١8‏ 

هذا وإِنْ أجمع وأحسن ما قيل في معنى «الله) ما ورد عن ابن عباس حقتطيد أنه 
قال: «الله ا والعبودية على خلقه أجمعين»» رواه ابن جرير في ١تفسيره)”".‏ 

فقد جمع جيذ جولئعنه في هذا التفسير بين أمرين: 

الأول: الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم» وهو الألوهية التي هي 
000 عليها لفظ «الله»» ى) دلَّ على العلم ‏ الذي هو وصفه ‏ لفظ «العليم»؛ 
وكما دل على العزَّة ‏ التي هي وصفه ‏ لفظ «العزيزا» وكما دل على الحكمة ‏ التي 
هي وصفه ‏ لفظ «الحكيم»؛ وكا دل على الرحمة ‏ التي هي وصفه لفظ «الرحيم»؛ 
وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. 

اعد شور خرح احرف اموي يسوي الو د 
الذي استحقٌ أن يكون به إلهاء بل استحق ف أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم 
مشاركٌ بوجه من الوجوه» وأوصاف الألوهيّة هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف 
الجلال والعظمة والجمال» وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان. 


.)7١ نقله في «تيسير العزيز الحميد» (ص/‎ )١( 
0ط التركي):‎ 
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فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤْلّه ويُعبد لأجلهاء فيؤله لأن له 
أوضناف الفظلية والكبرياة انوي لدرلاله امد ورناله ومن والرتوية ولللاكةواليتلطاك: 
ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه. ويوَلَّهٌ لأنه 
المحيط بكلّ شيء علما وحكى| وحكمة وإحسانًا ورحمة وقدرةً وعزَّةَ وقهرّاء ويؤلَهُ 
لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه, كما أَنَّ ما سواه مفتقرٌ إليه على 
الدوام من جميع الوجوه. مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر إليه في إمداده ورزقه. 
مفتقر إليه في حاجاته كلهاء مفتقر إليه في أعظم الحاجات وأشد الضرورات» وهي 
افتقاره إلى عبادته وحده والثاله له وحده. فالألوهيّة تتضمّن جميع الأسماء الحسنى 
والصفات العليا. 

الثاني: الوصف المتعلّق بالعبد من هذا الاسمء وهو العبوديّة فالعباد يعبّدونه 
ويأهونه. قال الله تعالى: «وَهْوَ الى ف اَمَك إلَهُ َف الْأَرْض إلة 4 [الزخرف: 8]» أي: 
يأهه أهل السماء وأهل الأرض طوعًا وكرمّاء الكل خاضعون لعظمته؛ منقادون 
لإرادته ومشيئته» عانون لعزته وقِيُوميّته وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه. ويبذلون 
له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلي بحسب مقاماتهم 


إِتّى آنا أنّهُ لآ له | ِلَاَ آنأ مأَعبدنٍ وَأقِم أَلصَكُوة لِذِ كرف 4# [طه: »]١4‏ وقوله: هأومآ 
ا 0 00 أنه لا إِلَهَ ِلآ أنأ مأَعَبْدُونِ © [الأنبياء: 15]ء 


5 


وهو اسم عظيم لله جل وعلاء تكرّر وروده في القرآن الكريم في مقامات 
عديدة وسياقات متنوعة تزيد على خمسائة مرَّةء قال الله تعالى: «الكَنْد َه ست 
اتحتييت 04 وقال تعالى: «إقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يله رب الْعلِِينَ 4 
[الأنعام: 177]» وقال تعالى: 000 ب لهأت ربا وَهُوَ ربكل شَْء 4 [الأنعام: 174]» وقال 
تعالى : وما تَمَمُوتَ لد أن مِمَاه أله رب ألْعْلَمِيتَ 4 [التكوير: 79]» وقال تعالى: «سَلَمْ مولا 
من رب تَحبِوٍ © [يس: 155]. 

ركع التق ذو ريع معلت الجن خلن] وتلكا وتم اوتدوتا: 
اح ا ل رات 

قال ابن جرير الطبريّ يَلَنهُ: «الرب في كلام العرب متصرف على معانء 
ا والرجل المصلح الشيء تنغ را والمالك للشيء 
يدعى ربه» وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلكء غير أنها تعود إلى بعض هذه 
الوجوه الثلاثة» فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح 
أمر خلقه بها أسبغ عليهم من نعمهء والمالك الذي له الخلق والأمر»"") 


() «تفسيره) )١57-1١57/1(‏ باختصار. 
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وقال ابن الأثير يكاثة: «الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمديُر 
والمربي والقيّم والمنعم» ولا يطلق غير مضاني إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره 
لان 

بل ]إن هذا الاسم ذا أفرة هاون ق:دلالات قاف اسناء اله« اقيض وصناته 
العلياء وفي هذا يقول العلّامة ابن القيم يَدَنه: «إِنَّ الربّ هو القادر الخالق البارئ 
المصوّر الح القيُوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد» المعطي المانع» 
الضار النافع» المقدّم المؤحُرء الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاءء ويسعد من يشاء 
ويعقي :قن كنا وير عن يقلات زيل جرح كاك إل غيل« للفامن معان ورويقة 
الف 50 

وذلك أن من يُمعن النظر في هذا الاسم ويتأمّل في دلالته يشهد «قيّوماً قام 
بنفسه. وقام به كل شيء» فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على 
عرشه. وتفرّد بتدبير ملكه. فالتدبير كلّه بيديه» ومصير الأمور كلّها إليه» فمراسيم 
التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض والرّفع, 
والإحياء والإماتة» والتوبة والعزل» والقبض والبسط» وكشف الكروبء وإغاثة 
اللهوفين. وإجابة المضطرين اهمف لمات وار ضِكلَ يََِ هوف َأ [الرحن: 14]. 
لا مانع لما أعطىء ولا مُعطي لما منع» ولا معفّبٍ لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدّل 
لكلاته» تعرج الملائكة والرّوح إليه» وتعرض الأعمال أوَّل النهار وآخره عليف 
فيقدّر المقادير» ويوقت المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائأ بتدبير ذلك كله 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث» .)11/9/1١(‏ 
(؟) «بدائع الفوائد» (5/ .)5١7‏ 


46- 


ع ار 

وربوبية الله للعالمين تشمل العالم كله» فهو الذي رَبّى جميع المخلوقات بنعمه 
وأوجدها بمشيئته وقدرته وأمدها با تحتاج إليه» أعطى كل شيء خلقه اللائق به 
ثم هدى كل مخلوق لما خلق لهء وأغدق على عباده النعم» ونماهم وغدَّاهم وربّاهم 
أكمل تربية. 

وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان: 

ربوبية عامة تشمل كل مخلوق بَرَّا أو فاجرّاء مؤمنًا أو كافرّاء سعيدًا أو شة 
مهتديًا أو ضَالّا وهي تربيته ل هم أجمعين بالخلق والرزقء والتدبير والإنعام» والعطاء 
والمنع» والخفض والرفعء والإحياء والإماتة» والتولية والعزل. والقبض والبسطء 
وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين اَم ف ألتَعوتِ والارضٍ كل 


يور هْوَف أن [الرحمن: 79]. 


4 


- 
3 
4. 


وتربية خاصة لأوليائه حيث رباهم فوفقهم للؤيهان به والقيام بعبوديته» 
وغذَّاهم بمعرفته والإنابة إليه» وأخرجهم من الظلمات إلى الور ويسرهم لليسرى 
وجنبهم العسرىء ويسَّرهم لكل خيرء وحفظهم من كل شرٌ. 

ولحذا كانت أدعية أولي الآلباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الربّ 
استحضارًا لهذا المطلب» وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة» فتجد مطالبهم كلها من 
هذا النوع» واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا للعبد. 

ثم إِنَّ إيهان العبد بالله ريا يستلزم إخلاص العبادة له وكمال الذل بين يديه 
قال تعالى: «إوَأنَأ رَيُحَكُمْ فَأَعْبَدُوِفٍ 4 [الأنبياء: 4197 وقال تعالى: ايكيا الئاس 
)١(‏ «كتاب الصلاة» (ص/ .)١07/7”‏ 


5 


أَعْندُ عَبْدُوأ ربكم 4 [البقرة: »]7١‏ فكونه سبحانه رب العالمين يقتضي أل يتركهم سُدّى 
وملا لا يؤمرون ولا ينهونء بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته؛ فالسّعيد منهم 
من أطاعه وعَبدَهء والشقيٌّ منهم من عصاه واتبع هواه» ومن آمن بربوبيّة الله ورضي 
بالله ربا رضي با يأمْرّه به وينهاه عنه ويقسمّه له ويقدره عليه ويعطيه إيَّاه ويمنعه 
منه ومتى لم يرضٌ بذلك لم يكن محقَقًا الرّضى بالله ريا من كل الوجوه؛ وفي 
الحديث: «ذاق طعم الإبهان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 4 
وشو ل 0 فك 3 


هذا وإن شهود العبد انفراد الرّب تبارك وتعالى بالخلق والحكم وأنه ما شاء 


04 


كان ومالم يشأ لم يكن» وأنه لا تتحرّك ذرٌ ]ل اذنةوأن الخلق مقووروة عف 
قبضته. وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه. 
وإن شاء أن يزيغه أزاغه فيه تحقيق لمقام #إَِكَ : تبن وك متتعيرت #* غلا وحالة 
فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية» فإنه إذا 
تيقن ذلك لم يتخذ سواه سبحانه إلها ومعبوداً» فأوّل ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد 
الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلحية كا يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع 
من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتحٌ عليهم به ويقرّرهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه 
بشركهم به في الإلهية. 

قال الله تعالى: # وين سَأَلتَهم من حَلفَهمْ لِعولنَ دون # [الزخرف: 417]: 
أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله طعا متسبدي اويا 


لارب غيره ولا خالق سواه؛ :وقال تعاللى: # قل لمن رض ومن فيهكآ إن سر 


)١(‏ في (صحيحه) (رقم: 5 7) من حديث العباس عهلئعنه 
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تخاموبت 02 سَيَفُولُونَ ينو قُلْ أفلا تذكرُويت * [المؤمنون: 84 - 80]» فتعلمون أنه إذا كان 
هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم ورمهم ومليكهم فهو وحده إللهم 
ومعبودهم فى لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه. وفي هذا احتجاج عليهم 
بأن من فعل لهم هذا وحده فهو الإله لحم وحده. فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي 
أن تعبدوه وإن ل يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إِها آخر""". 

وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك وما عليه أهله من السفه 
والفنادل» هال اشع يشر كرة: 


.)5١75- 551١ /١( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ ١0 
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00) 


الرحمن. الرحيم 


وهما اسمان جليلان كثر ورودهما في القرآن الكريم» قال تعالى: #آَليَحَنْ على 
لْعَرْشٍ آسَتَوَئ 44 [طه: 5]» وقال: «إشُم اموه عِلَ الْعرش أليّحْمَنُ # [الفرقان: 54]» وقال: 


7م 


«إنّ لََافُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ مِنَّ لمن [مريم: 45]» وقال: «إرّبٌ اَلسَمْوتٍ وَالارْضِ وما 
هما لمن © [النبأ: 900]» وقال: #آليحَْنْ (0) عَلَمَ الْفّرْءَانَ 4 [الرحمن: ١‏ -1]. 

وغالب بجيء اسمه «الرَّحِيم) إما مقيدًا كقوله: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4 
[الأحزاب: ]0 أو مقروناً باسم «الرحمن» كما في سورة الفاتحة والبسملة» أو باسم 
آخر نحو: لالع ريحم 4 و «الْعَفور ليَصِمْ 4 و «الريّس م و اليم 4. 

ولحذين الاسمين شأنَ كبير ومكانة عظيمة؛ فهم| الاسمان اللّذان افتتح الله بب) 
أمَّ القرآن» وجعله عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضمنههما الكلمة التي لا 
يغبت لها شيطانء وافتنح بها كتابه نب الله سليمان علكلادء وكان جبريل ينزلُ بها على 
النبيّ فك عند افتتاح كل سورة من القرآن. 

وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في عدّة مواضع من القرآن» 001 
فإن اورقا الوط جلف ره 41 الك أن افقرانا يد وه ايوق ف وال عل قوت 


هذا الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلّقاته؛ فالرحمن أي: الذي الرحمة وصفه. 


ع3 


صرح 


والرحيم أي: الراحم لعباده» ولهذا يقول تعالى: #وكات بِالْمَؤْمِنِينَ تحيما 4. "نه 
بيهر رءوف تح [التوبة: »]١1١1/‏ ول يجبئ (رحمن بعباده) ولا (رحمن بالمؤمنين). 
والرحمن جاء على وزن (فعلان) الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة» 
اود طة ارس نو الصووه دعن تنها المرشوم ءاه برح و وال : 
إِنَّ في هذين الاسمين دلالة على كال الرحمة التي هي صفة الله وسعتهاء فجميع 
ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحابٌ والمسارٌ والخيرات من آثار 
رحمته» كا أنَّ ما صرف عنهم من المكاره والنَّهَم والمخاوف والأخطار والمضارٌ من آثار 
رحمته؛ فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلّا هوء وهو أرحم الراحمين. 
ورحمته تعالى سبقت غضبّه وغلبته» وظهرت في خلقه ظهورًا لا ينكر. حتى 
ملأت أقطار السماوات والأرضء وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات 
بعضها على بعض ببذه الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوهم؛ وحتى حنت 
البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً على أولادهاء وشوهد من رأفتها بهم 
وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها ورحمته الواسعة» وكذلك ظهرت رحمته في 
أمره وشرعه ظهورا تشهده البصائر والأبصار» ويعترف به أولو الآلباب» فشرعه 
نورٌ ورحمة وهداية» وقد شرعه محتوياً على الرحمة» وموصلاً إلى أجل رحمة وكرامة 
وسعادة وفلاح. شرّع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي احرج اتناك نا يدل 
أكبر دلالة على سعة رحمته وجوده وكرمه. يا رحمة؛ لأنها لحفظ أديان 
العباد. وحفظ عقوم وأعراضهم وأبدا:هم وأخلاقهم وأموالهم من الشرور والأضرار""". 
ويوم القيامة يختص سبحانه بالرّحمة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسله. 


.)70 79 انظر: «فتح الرحيم الملك العلام» لابن السعدي (ص/‎ )١( 


ال اذا 


ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الآلسنة ولا تتصوره الأفكار» 
ففي الحديث (إِنَّ لله مائةَ رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ والإنس والبهائم 
وامهوام» فبها يتعاطفونء وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدها. وخر الله 
تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» متفق عليه'"". 

فهي رحمة لا يعبر عنها لسانء يمن مها أرحم ا ا 
رحمته كل شيء على عباده المؤمنين «وَرَحَمَتٍ وَسِعَ تَهُلَّ عَوْوْ شَسَأكَمْيا دين يفو 
ويُؤنوت الرََكرة وان هم كيين مون 4 [الأعراف: .]١55‏ 

والعبد كلم)ا عظمت طاعته وزاد قربه وتقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه 
الرحمة» قال تعالى: #إ وعد كتاب أله مارك فأتَُّوَاتهُوالعلّكْم يمون 4 [الأنعام: 1١55‏ 
وقال تعالى: وبا السك ر: انوأ ارك وأيليعُوأ ليسول لَعَلكُمْ يون 4 [النور: 51]» 
وقال تعالى: «إإِنَّ يمك أله قَرِبٌ م الْمُحْسِِنِينَ 4 [الأعراف: 0105 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

والله يَنَ أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مها علا قدر ال رحمة والتراحم 
بينهم» ففي ا «قدم على رسول 


الله اله بسبي. فإذا امرأةٌ من السَّبّي تبتغي'"" إذا وَجَدتْ صبيًا في السبي أخذتة 


)١(‏ «صحيح البخاري) (رقم: 5 .)11١‏ و(صحيح مسلم) (رقم:  )5757‏ واللفظ له عن 
أبي هريرة حذعنه . 
)١(‏ «صحيح البخاريٌ» (رقم: 01994)): و(صحيح مسلم) (رقم: 717055) - واللفظ له-. 
() قال النووي: «هكذا هو في جنيع نسخ «صحيح مسلم): « تبتغي» من الابتغاء وهو الطلب». 
شرح صحيح مسلم) .)012١ /١1(‏ 
-١٠١1-‏ 


فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله 4##: «أترون هذه المرأة طارحةٌ ولدها 


: له أرحم 
بعباده من هذه بولدها». 

فأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم بولدهاء فهي رحمة لا يساويها 
شيء من رحمة الناس» والله جل وعلا أرحم بعباده منها بولدهاء بل لو جمعت 
رحماتٍ الرّاحمين كلّهم فليست بشيءٍ عند رحمة أرحم الراحمين. 

وينبغي أن يعلم هنا أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة عامة» وهي التي 
قرنها بالعلم في قوله: ريا وَمِعَتَ كل قَىْءِ يََمَةٌ وَعِلَمَاك [غافر: 9]» فكل شيء 
وصله علمّه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه؛ لأن الله قرن هذه الرحمة 
به» وهي الرحمة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكمّار وهي رحمة جسدية بدنية 
دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك» ورحمة خاصة» وهي التي 
خص بها عباده المؤمنين» وهي رحمة إيمانية دينيّة دنيوية أخرويّة بالتوفيق للطاعة» 
والتيسير للخيرء والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراطء والإكرام بدخول الجنة 
والنجاة من النار. 

والله المسؤول أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين» وأن يمن علينا برحمته 


التي كتبها لأوليائه المؤمنين» إنه سبحانه جواد كريم» وهو أرحم الرّاحمين. 


وفي «صحيح البخاري»: «تسقي» وفي بعض رواياته «تسعى» أي: من السّعي. قال 
القرطبي: «لا خفاء بحسن رواية «تسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية «تبتغي» وجهاًء وهو 
تطلب ولدّهاء وحذف المفعول للعلم به» فلا يغلّط الرّاوي مع هذا التوجيه». انظر: «فتح 
الباري) .)57١ /١١(‏ 


ا 


510 


الحي. القيوم 


م 


وهما اسمان د مقترنين في ثلاثة مواضع» أولها في ية الكرسي 


“3 هلكا إل 7 0 لقَُوْمُ # [البقرة: 150]» والثاني في أول سورة آل عمران: #المّ 
هلا إلَهَ إلا هْوَآلُْ الْمَيوُمُ * [آل عمران: ١‏ - 7]» والثالث في سورة طه: #إوَعَدَتِ 


< سل ص < سير 


كلهم 0 

واسمه تبارك وتعالى: «الحيّ» فيه إثبات الحياة صفةً لله. وهي حياةٌ كاملة 
ليست مسبوقةً بعدم, ولا يلحقها زوالٌ وفناء» ولا يعتريها نقصٌ وعيب ع ينا 
وتقدّس عن ذلكء. حياة تستلزم كال صفاته سبحانه من علمه» وسمعه. وبصره. 
وقدرته» وإرادته» ورحمته؛ وفعله ما يشاءء إلى غير ذلك من صفات كاله» ومن هذا 
شأنّه هو الذي يستحق أن يُعبد ويركع له ويسجد. كا قال الله تعالل: #وَكَلَ عَلّ 
لحي ل لَِى لا يموت © [الفرقان: 858]» أمّا الحيّ الذي يموت. أو اليك الذي كو ليس 
سآن اتاد الذي ليس بسحعياة املا فكل عؤلاء للا يمشحتوة من العراذة شين 
إذ المستحقٌّ لما هو الله الح الذي لا 


04 رو 
ّ- 


قال الله تعالى: # هْوَّالْحَىُ لَآَإِلنه إلا هو فَادْغْوه محلِصِتَ لَهُ ليرت 


حت 20 آله 


رت الْعَكَيِينَ # [غافر: 14]. 


ين ادنك 


وقد كان من دعائه 4: «اللّهمَ لك أسلمت. وبك آمنت» وعليك توكلت» 


آنا 


3 


وإليك أنبتُ» وبك خاصمتٌ» اللهم إني أعوذ بعرّتكء لا إله إلا أنت أنْ تُضلَّيء 
أنت الي الذي لا يموت. والجنَ والإنس يموتون» متفق عليه”"". 

واسمه تبارك وتعالى «القَيُوم) فيه إثبات القَيُوميّة صفةً لله» وهي كونه سبحانه 
ناما تشيسسقي لقف فهواانم وال عل أمريى: 

الأول: كان غنى الربٌ سبحانه» فهو القائم بنفسه الغنيئٌّ عن خلقه. ىا قال 
سبحانه: أيَكايها اناس أَسْم امقر إل الله واه هوَالْيعُ آلْحَمِيدُ 4 [فاطر: .]١5‏ 

وني الحديث القدمي: «إنّكم لَنْ تَلُعُوا ضَرّي قَتَضُرٌونيء ولَنْ تبلّغُوا نَفْعي 
َتنفَعُوني) ا 00 

وغناه سبحانه عن خلقه غنىّ ذاتيٌ لايحتاج إليهم في شيء» غنيّ عنهم من كل وجه. 

الثاني: كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات» فهو المقيم لها بقدرته سبحانه» 
وجميع المخلوقات فقيرة إليه» لا غنى لها عنه طرفة عين» فالعرش والكرسي 
والسموات والأرض. والحبال والأشجارهء والناس والحيوان؛ كلها فقيرة إلى الله 
رن قال الله تعالى: ل أكمَنَ هو يد لكل فين يسَاكسبَتَ وَجَعذ َه شركاء هل سَعُوهُم 
[الرعد: **]ء وقال تعالى: #إنَّ أله ميك الْتَموت وَالْارض أن تَزولَاً ولين رَالنَآ إن 
أَحَسَكهِمَا مِنْ عر من بعرو إِنَّهُ كانَ حليمًا عورا 4 [فاطر: »]5١‏ وقال تعالى: #ومِنْ َيِه أن 


و- 


َعُومَ أَلسَمَآكُ وَالْأرَض بِأَمْرِو 4 [الروم: 10]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


)200 (صحيح البخاري) (رقم: /5915)) وااصحيح مسلم)» (رقم:  )70/١1‏ واللفظ له من 


(0) في (صحيحه) (رقم: 701/17) وهو طرف من حديث أبي ذرٌ يله . 


اذك 


فهو سبحانه المتصرّف في جميع المخلوقات, المديّر لكل الكائنات. 

وتنا تقدّم يُعلم أ هذين الاسمين «الحيّ القيّوم» هما الجامعان لمعاني الأسماء 
الحسنىء وعليهها مدار الأسماء الحسنىء وإليهما ترجع معانيها جميعها؛ إذ جميع 
صفات البارئ سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. 

فالحيٌ: الجامع لصفات الذَّات» والقيوم: الجامع لصفات الأفعال؛ فالصّفْات 
الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه «الحي». وصفات 
الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه 
القيّوم؛ لأن من دلالته أنه المقيم لخلقه حَلقاً ورزقاً وإحياءً وإماتةٌ وتدبير» فرجعت 
الأساء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين» ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهها اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سثل به أعطى. 

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. 

قال ابن القيّم كذلث: «فإِنَ صفةً الحياة متضمّنةٌ لجميع صفات الكمال مستلزمةٌ 
لهاء وصفة القيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم)»”". 

وقال كنلثه: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: آية الكرسي» وفاتحة آل 
عمران؛ لاشتالهما على صفة ال حياة المتضمّنة'" لجميع الصفات» وصفة القيومية 
المتضمنة لجميع الأفعال)”". 


.)5١ 5 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المصححة» ويدل على ما أثبته السياق» و كلامه السابق واللاحق.‎ 
.)4١75-911١ /”( «الصواعق المرسلة»‎ )"( 


١١6 


وقد سبق فيا مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظمء وكلام 
أهل العلم في دلالتها. 

وقد تحدث ابن القيّم ذآثة عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمينء ولاسيما في 
دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدَّة. 

قال يخلثة: «وني تأثير قوله: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» في دفع هذا 
الذّاء مناسبة بديعة» فإِنْ صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لماء 
وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. 

ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سثل به أعطى هو 
اسم «الحي القيوم»» والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام» ولذا لما كملت حياة 
أهل الجئة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شىء من الآفات» ونقصان الحياة 
تضر بالأفعال» وتنافي القيّومية» فكمال القيّومية لكمال الحياة» فالحيّ المطلق التام 
الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة» والقيوم لا يتعذّر عليه فعل ممكن البنّة» فالتوسل 
بصفة الحياة والقيُومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال... والمقصود 
أن لاسم «الحي القيوم» تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات وكشف الكُربات. 

وفي "السنن» و«صحيح أبي حاتم" مرفوعا: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآبتين: ا وَإِلَقَمٌ لَه ود لد إِلَهَ إِلَّا هْوَ أَليَحْمَنُ يحم * [البقرة: »]١7‏ وفاتحة آل 


عمران: #المَ ل أله لآ لَه إِلَّا هْوَ ال الْقَيمُ # [آل عمران: ١‏ - 24]7» قال الترمذي: 


(1)لم أجده في (صحيح ابن حبان»» والحديث سبق تخريجه. 


21*- 


وفي «السنن» و١‏ صحيح ابن حبان» أيضا من حديث أنس: أن رجلا دعا 
فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيّوم. فقال النبي #له: «لقد دعا الله 
باسمه الأعظم., الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى)")”". 

ويؤكد ما قرّره يَدْلَنْهُ ما رواه الترمذيّ في العامة" م خدوه لمن اد 
مالك «لئته قال: كان النبيّ يله إذا كربه أَمْرٌ قال: «يا حي يا قيُوم برحمتك 


00 5 
استغيث). 


وكل ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يقتضيانه 


ا اي 002 


من الذل والمخضوع وعدت الْوْجوه ني الْفيبوْ و وَهد ا مَنْ حمَلَ ظَلمًا # [طه: .]١1١١‏ 


5 9 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «زاد المعاد» (5/ 5 .)5١5-7١‏ 

(9) (رقم: 4 وضعّفه بقوله: احديث غريب)؛ لأنْ في إسناده يزيد الرَّقاسِيَ فهو مع 
صلاحه وعبادته ضعيف في الحديث. 
ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود مهلئغه قال: كان رسول الله لله إذا نزل به هم أو غم 
قال: (فذكره). رواه الحاكم في «المستدرك» )004/١1(‏ من طريق النضر بن إسماعيل البجلي» 
ثنا عبد الرحمن بن إسحاقء ثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عنه. وقال: «صحيح 
الإسناد» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: عبد ال رحمن لم يسمع من أبيه» وعبد الرحمن (يعني ابن 
إسحاق) ومن بعده ليسوا بحَجّة». 
فالحديث حسن بالشواهد؛ ولذلك أورده الألباني يختثة في «السلسلة الصحيحة» (71485). 


١١ -/ا‎ 
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الخالق. الخلاق 


وقد ورد اسم الله «الخالق» في القرآن الكريم في عدة مواضع. 
منها: قوله تعالى: ا 5 [الحشر: 5 ؟]» وقوله: 8 آَّهُ 
خَِقُ كل سَْءِ وَهْوَ عَلَْمُلْ نَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر: 177]» وورد بصيغة المبالغة (الخلاق) 


ل ور مءرماو مر 


في موضعين من القرآن في قوله تعالى: # إِنَّ هو للق ألْعيم 4 [الحجر: 87]» 
وقوله: بل وَهْ ولق اليم * [يس: .]8١‏ 

رفن فلو ارا اامراة: 

أحدهما: إيجاد الثيء وإبداعه على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: ##أوَلَرْيروأ 
أن حَلَقََا لَّهُم صما عَيِلَتَ أيدينا كا سنا نكما قَهُمَ لهسا م ون * [يس: »]7١‏ وقوله: #إريًا مل من 
حَلقتَهُ يعَدَرِك [القمر: 4]» وقوله: #الَدِى حََقَ ضََرَّى (ع) وى قَدّرَ فهر # [الأعلى: ١‏ - ”7]» 
وقوله: #وَعَلقَ كل هئ ممَدّده قدا 4 [الفرقان: ؟]» وقوله: كما بَدَأَمَآ أوَلّ أن 


3 ع 
نعيدة: # [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 


والثاني: بمعنى التقدير» ومنه قوهم: حََلَقٌ الأديم» أي: قدره؛ وقول الشّاعر: 


ولآنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفري 


-١٠١8- 


أي أنت إذا قدَّرتَ أمرًا أمضيثه6 وغيرك يقدر ثم لا يُمضي الشيءَ الذي 


م دوو 


قدَّرهء وقوله: #وتحَلمُو إفَكا © [العنكبوت: 17] أي: تقدرونه وتبيئونه. 


ومن هذا قوله تعالى: #قَتَبَارَكَ ألَهُ أَحْسَنُ الِْقِنَ * [المؤمنون: »]١4‏ فالخلق في 
نعوت الآدميين معناه التقدير» أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال 


مه << دحو مو 


سابق فمتفرّدٌ به رب العالمين» كما قال تعالى: #أمَلٌ مِنَ حَِتٍ عير أََّهِ ‏ [فاطر: *]» وقال 
تعالى: 7 هنذًا خَلَقُ الله فَأَرُوفٍ مادا حَلَقَ الَدِينَ مِن دوندء بل الظَللِمُونَ فى صَكلل شين * 
[لقمان: »]١١‏ وفي الآية تحدٌ لجميع الخلق» بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين ولو 


اس تيا امجن بمو واسروي م 


آنا 


ثم إن خلق الله لهذه المخلوقات لم يكن ههرًا أو عبثاً أو لعباء تنزّه الرب 
وتقدّس عن ذلكء قال تعالى: # وما حَلَقنَا الصّمآه والْايص وما يِِبثمَا لعبِينَ (5) لَوْ أرَد 


ا 00 7 


و ِ سم 07 رد سه سس حلم 7 
يد ا ا ل ا 


اكلم .د 56 


فحسبئّم 


ول لس و رسو م 


هو زاهق ولك الْويَلُ ونا تَصِعُونَ 4 [الأنبياء: 1١‏ -18]» وقال تعالى: # 


لقن عع 0 عَبَعا وَأتّكُم دنا عون 0 معلل أنّهُ ألْمَلِكَ الْحَقٌ له له رآ هو ريب 
لْمرّشٍ ألحكرو # [المؤمنون: 117-115]» بل خلق سبحانه الخلق ليعرفوه ويعبدوه. 


دودو مه ردي مره هي 


ودليل الأول قوله تعالى: #آَمَه) لك حَقَ سبَعَ سموات ون لاض تلن يل الم 


سس و د 1 وه 2226 هر ا مره د 4 وهر +4ء د ررس سا ء ر_. 
بون اموأ أن أله عل مَل فَيْء دير وأَنَّ لَه د حاط يكل سَيْءِ لمأ * [الطلاق: .]١١‏ 


0 
- 


ع 1 


م 2 ع وح 


ودليل الثاني قوله تعالى: وما حَلَفَتُ لَلْنَّ لان إَِا ليَعبْدُونِ © [الذاريات: 57]. 

وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب» فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا 
شريك له وأنه وحده سبحانه تفرد بخلقهم وخلق السماء والأآأرض والجبال 
والأشجار وغيرها من المخلوقات», ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لغيره» وهذا هو 
معنى قوله تعالى: وَمَايوَمِنُ أيهم اَن إلا وهُم مُفَرووٌنَ * [يوسف: .]٠١7‏ 

قال ابن عباس «يتشهد : «من إيم|انهم: إذا قيل لهم: من خلق السماء» ومن خلق 
الأرض» ومن خلق الجبال؛ قالوا: الله وهم مشركون». 

وقال عكرمة: «تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله فذاك 
إيانهم بالله» وهم يعبدون غيره)"". 

وقال تعالى: #الَمَدُ ينه الى حَلَقَ ألسَسَواتِ وَالْاَرَصَ وَجَعََالظمتٍ وَالبُورَ ثم لذن 
كَمَرُوَيرَيهِمَ يَعْدِلُوت * [الأنعام: »]١‏ قال ابن عباس عقتغطد : «يريد: عَدَّلُوا بي من 
تَلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي»"". 

ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بآن الله وحده هو 
الخالق الرازق المنعم المتصرف؛ على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخللاص الدين 
له» قال تعالى: ل وَلَين سَأتَهُ من حََقَ لتكت وَالْايِصَ وَسَكرَ لقنس والقمرٌ تو لله 4 
فل) ذكر إقرارهم بهذا وبّخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قاف مَوَفَكُون # 
[العنكبوت: 1١‏ ]. 

وقال تعالى: #وَلِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ السّواتٍ وَالارض لِقُولُنَ أنّهُ 4. فلما ذكر 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» لابن جرير (// /ا74-1). 
(1) أورده ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (5/ 7577). 
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وقال تعالى: ## أَسَّهُ أَلَِى يك حَلفَكْمْ ثم ودَفَكُم شر 0 ل 
الي ا ل ا 
هو: لاء أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق 
والرزق» والإحياء والإماتة» فل تعّن هذا الاعتراف وبخهم الله سبحانه بقوله: 


#سبحننه وتَعل] رء 


سْبْحَننَه ويَصلل عَمَا ِشْرِووْنَ © [الروم: .]4٠‏ 


رعايعء به« بو 


1 200 كمع 204 

وقال تعالى: # قل قل لَّمِنِ / لأرض ومن فيههآ إن كثنتم تَعَامُوت 0 سيقو 
72 لاع ار لك لس د سمح و 1 0 
قل أقلا تَركرويت 506 قل من رب اموت الس ا 
جا ىد هد َ ء عام سمس هس ص 030 22-0 04 أ 
ِل هل أقلا تتقوست (00) قل ميد مَلَكوْتُ حكن عَىْء وَهْوَ مير ولا جار عليه إن 
م 2 مَيشولورس إن َل فق تتحمويت 4 [المؤمنون: 84-415]. 

وقال تعالى: لأَآلَهُ حر أماضرِئوٌت» (5) من حَقَ التموات وَالْارْص وَأنرْلٌ كم 


رسع سكم ساح مم ل 0 


قد 
7 ص رسيم 000 0 مك وه مه 6 عو ردم 
من السّمَآ مَأء فَأَنْبتَا يو حَدَايقَ انح بَهُجَةٍ ما كات لح أن تَنيِتوا شجرها أوله مم 


8 5 


5 مه بر رجهو له 


أله بل هم قوم يعد لونَ ‏ [النمل: 45 10]» وقال تعالى: +#الْحَمَدُ ينه أَلَذِى حَلقَ 
لصوت وَالارَص وجملالظئاب الور شر الزى كمروا ريون ينولورتت © [الأتسام: 11 
وهنا يعجب العاقل أشدٌ العجب من عقول المشركين كيف عدلوا مَن لا 
يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض بالذي خلق 
السموات والأرضء وجعل الظلمات والنور ا أَسركوْنَ ما لا يلْقُ سَينًا وم يلون (5) 


و 01 شستَطيعُونَ كو و ته الكت يترود 


نَصَرَا وَل أَنشَهُمْ ينضُرُوت * [الأعراف: 19١‏ - 1147 وكيف سوّوا 


211 1- 


التؤاجة :يرت الأرئاتة ركفت دوا السية للف الرفات: وكت مر هادا 
أمثالهم بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه # إِنَّالدِنَ تدعو ين دون أَكَّه يبَادٌ 
أَمَعَالْكُمْ َأَدعوهُمّ َلسَتَحِبُوأ احقترز إن كنس صَدِوِينَ 40 [الأعراف: اك 


تال الري عن يتنه هو لحدويئدانهع شركوة: 


211 - 


فرهرة 


الخالق. البارى. المصور 


وقد جمع الله هذه الأساء الثلاثة في قوله سبحانه: # هر ألّهُ ألْحَِقُ ألبَارئ 
لْمْصَوَدٌ له اتنس الْحْسَىَ 4 [الحشر: ؛ ؟]» أي: هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات» وبرّأ 
بحكمته جميع البريّات» وصوّر بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات» فَخَلَقَها 
وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لماء وقدر خلقها أحسن تقدير» وصنعها أتقن 
صنع» وهداها لمصالحهاء وأعطى كل شيء خلقه اللائق به» ثم هدى كل مخلوق لما 
هيئ وخلق له. 

فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته؛ والبارئ الموجد لما بعد 
العدم؛ والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيهما كما قال 
ابن القيم تفصيل لمعنى اسم الخالق''» فالله يون إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه 
وحكمته ثم برأه أي : أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. 

قال ابن كثير يََلَئه: «الخلق التقدير والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما 
قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 


0 


سوى الله َونَ... وقوله تعالى: #آلْحَيِقٌ ألبَارِئئ الْمْصَوَرُ 4 أي: الذي إذا أراد شيئاً قال 


.)375577/١( «شفاء العليل»‎ )١( 


-11- 


له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختارء كقوله: 9ف أَيَ صُورَةَ ما هه 
رَبك # [الانفطار: 4]؛ ولهذا قال المصورء أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة 
التى 00 

فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الأساء الثلاثة بهذا الترتيب 
الوارد في الآية؛ فالخلق أوَّلا وهو تقدير وجود المخلوق ثم بريه وهو إيجاده من 
العدم ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه. 


قال الله تعالى: #وَلقَدَ حَكقَتَحُْ ثم صُوَرَكَهُمَ # [الأعراف: »]١١‏ فالخلق أوَّلا ثم 
التصويرء كما أن الخلق أوَّلا ثم البري؛ قال تعالى: الإما لابن مُصِيبَةَ في الْأَرَضِ ولا 
نض ا 2 كئّب ين قل أن بَرَآهَاًإنَّ ديلت للك عل الله سر 4 [الحديد: ؟؟7]. 


او الو ارب ور المؤمن ى) قال 
سبحانه: # هو ألْرِى لفك فَك كا 0 هيما تَكَمَلُونَ بَصِيرٌ # [التغابن: 7]» 


كام وخ ات مد م م هسك 


فأولئك شه البريّة» ى) قال تعالى: 8 إنَّ أ لذن كَمروأمِنَ أهْلٍ الكئب وَالْمُمْرِكِينَ في رِجَهِنَمَ 


وء 2 م 221 00 4 م ريز مول م 
حَنِينَ ديا أوْلَيِكَ هم عَم البرَيّةِ (5) إرك اند 00 بريد 


كم هك 


يحد 
2 2ن جيرج لادالر 0 


بدا رَضى أللّهُ عَنهُم ورضوا م 


و 


2< + مج هود 


(0)جَرَآوْهُمْ عِندَ رَيِهِمَ بحنََتُ عَدْنِ يَرِى من كا الْأَتهَرٌ حَنِينَ فيه أبد 
ذلك لمن خدى ويك [البيقة :5 ], 

ولابد من التنبيه هنا إلى أن شرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في 
العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده أمرٌ في غاية السفه ونهاية الضلال» بل إنه 


.)١٠١5//( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


-١١5- 


أعظم الظلم وأكبر الجرمء ولهذا ذمَّ بني إسرائيل في عبادتهم العجل وجعله شريكا 
مع الله والعجل حيوان ٠‏ بهيم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرَّاء فضلاً عن أن يملك 
شيئا من ذلك لغيره» وأن عملهم هذا ظلم وأي ظلمء فقال سبحانه: #وَإِدْ مَالَ 
مُومئ لَِوْموء يَمَوِّ نكم لمكم أنفسحكُم كا دحم لجل ممُوبوا إل بَارِيكع كأفئلوأ نكم 
دل حير لح عِندَ بارِيكُم قنَابَ عَلَيَكُْ إن هو ألئَرَابُ أَليحِيمٌ 4 [البقرة: 54]: وقال قبل هذا 
بآيتين: لأثُمَ أححُم لجل بن بَمَدِوء َأتُمْ يموت 4 [البقرة: »]0١‏ فالشرك أشنع الظلم 
وأفظعه إذ كيف يسوى المخلوق الناقص بمن أوجد الخليقة وبرأ النسم سبحان الله 
عما يشركون. 

قال ابن كثير كذْثة: «وفي قوله تعالى هنا #إِلَ َارِيكُمْ © تنبيه إلى عظم جرمهم: 
أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره»""' 

فكونه سبحانه البارئ وحده برهان جلي على وجوب توحيده وإفراده 
بالعبادة» وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلااص 
الدين له. 


ضح سرس 


قال الله تعالى: 8 أَمّهُ ألََى ى جل احكُم الْارَص قرا وَالسَمَة يآ وموك 


8 


و وه بو علده 0000 بت عو مهو م ذخ آذ مه َو م ع 

م ره ١‏ تِ ذَلكُم أله بكم سَبَارَلُك أله تت 
- الك 01 و يسم 2 

العتكييت» 7( هْوَاَلْكَكُ لآ إلنهَ إِلَّا هوَ فَاد 

0 


ل 
لَعَلَهِينَ * [غافر: 54 - 10]. وقال تعالى: # هو الى يُصَوَمكُمٌ ف الْأَرَدَا و كِِىَ عه َه 


اله ا 


له إِلّا هوَالْعِيرٌ لََكِيمٌ # [آل عمران: 5]. 


.)17١ /١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


١١6 


وهذا حرَّم سبحانه على عباده تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة لخلق 
الله» ولما فيه من فتح لأبواب الشرك والضلال. 


ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود عله قال: سمعت رسول الله 29 
يقول: (إِنَّ أشدَّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون»”". 

وفيهما عن عائشة سنا أن رسول الله بل قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله)”". 

وفيهما من حديث أبي هريرة: «يقول الرب سبحانه: «ومن أظلم من ذهب 
يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة»” ". 

وفيهما من حديث عبد الله بن عمر عقتغهد أن رسول الله © قال: «إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم»””". 

وفي هذا الحديث الآخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف 
نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. 

ثم إن هذه الأسماء الثلاثة تنقسم إلى قسمين: فالبارئ اسم مختص بالله يون 
فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال لأنْ اليا وهو الإيجاد من العدم ‏ أمرٌ مختص 
به سبحانه فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدمء وأمّا الخالق المصوّر فإن 


استعملا مطلقين غير مقيّدين لم يطلقا إلا على الربٌ كقوله تعالى: #الْكَقُ البارئ 


.)5١1١9 «صحيح البخاري) (رقم: 055)) و(صحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 

() «صحيح البخاري») (رقم: ©0١ ١‏ و(صحيح مسلم) (رقم: /ا١751).‏ 

() «صحيح البخاري» (رقم: 2709))» و(صحيح مسلم) (رقم: .)1١١١‏ 

(5) «صحيح البخاري») (رقم: /0701)» واصحيح مسلم) (رقم: .)5١1١8‏ 
١1١5‏ 


لْمُصَوْدُ 4 وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كما يقال لمن قدَّر شينًا: إنه خلقه. 
قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وب عض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته» وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن 
إنفاذها وإمضائهاء وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: 
لباوك أل أَحْسَنْ أخيقِينَ 4 [المؤمنون: ]١5‏ أي: أحسن المصورين والمقدرين» ومن لم 
يدرك هذا التفصيل أخطأ في هذا الباب؛ إما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا 
الاعتبار على المخلوق, أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك وهو تفرده 
سبحانه بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلهاء والله تعالى يقول: 
«< طون ما لا يق سينا وم يلون (0) ولا مسْتَويعُوتَ للم كرا و51 أنشهم يتضرُوست * 


.]١197-191١ [الأعراف:‎ 


-١١ا/-‎ 


550 


الملك. المليك 


و ا 


و 


أسّهُ الَف لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَ آَلْمَلِكُ الْقُدُوسُ * [الحثر: 78]» وقوله تعالى: # فَتَمَلْلَ أللّهُ 
مءم برو 


لْمَِكَ ألْحَقٌ * [المؤمنون: .]١١5‏ 


2 م َه 


وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى: # إِنَّ الْيَقِينَ في جنات 0 


في مَفَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ م مَعَتَرِرٍ ‏ [القمر: 5ه 55]. 


وهذان الاسمان دالّان على أنَّ الله سبحانه ذو الملكء أي المالك لجميع الأشياء 
المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة» والملك يرجع إلى أمور ثلاثة: 

الأول: ثبوت صفات الملك له التي هي صفاته العظيمة من كال القوّة 
والعرة. والقدرة» والعلم المحيطء والحكمة الواسعة» ونفوذ المشيئة» وكمال 
التصرفء وكال الرأفة والرحمة» والحكم العام للعالم العلوي والسفللٍ» والحكم 


العام في الدنيا والآخرة» قال تعالى: لاوَيتَِ مأك اموت وَالْارضٌِوَألَه َل كل شوو 
مرء را 4 م 


ير * [آل عمران: 189]» وقال تعالى: ## الْمَلْك يوْمَيِذٍ ألْحَقَ لِليّئْنِ 4 [الفرقان: 7]: وقال 


تعالى: #لِمِنِ الْملْك الَْوْم يولْوحِرِالْقَهّارٍ 4 [غافر: .]١١‏ 


-1١1١8- 


الثاني: أن جميع الخلق مماليكة وعبيدٌة» ومفتقرون إليهء ومضطرٌون إليه في 
جميع شؤونهم» ليبس لأحد خروج عن ملكه. ولالمخلوق غنَّى عن إيجاده وإمداده.» 
ونفعه ودفعه» واقنة وعطائه. قال تعالى: وَيَبَار ِدَ الى له مُزْكُ ملك مأك السَّموَات وَالْارضٍ وما بِينَهُمًا 


ره 


ع0 دك تاعة 22 202 5 00 0 04 
وعنده عِلْم أ لسَاعَةِ وليه حتت 8 [الزخرف: 80]. وقال تعالى: اما الناسى فم 


الْفْمَراء إلى 1 وله هو الْعَىُ الْحَمِيد © إن نسَأ يلد 256 هِبْحمْ وَيَأْنِبِكََقٍ جديا 0 


اس ضيه بد وي ا ء هسه 


عَلَ أََّهِ يز 4 [فاطر: ١١‏ - 17]» وقال تعالى ره َمِل رذة 


00ص ردقه ويا وهو لسَمِيعٌ لْعَلِيمٌ # [العنكبوت: ] 

الثالث: أنَّ له التدبيرات النافذة» يقضي في ملكه بم يشاءء ويحكم فيه بها يريد 
لا راذ لقضائه» ولا معقب لحكمه. له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. 

١‏ فله الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعداد 
والإحياء والإماتة» وغير ذلك على مقتضى قضائه وقدره. 

"١‏ وله الأحكام الشرعية حيث أرسل رسله. وأنزل كتبه» وشرع شرائعه. 
وخلق الخلق لهذا الحكم. وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم 
وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهمء ونهباهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي 

وله الأحكام الجزائية وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا 
والآخرة وإثابة الطائعين» وعقوبة العاصين» وكل هذه الأحكام تابعة لعدله 
وحكمته وكلها من معاني ملكه. 

ومن معاني ملكه: إنزال كتبه» وإرسال رسلهء. وهداية العالمين» وإرشاد 
الضالين» وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب والعقاب 


دة11- 


مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلها إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته با 
000 

والإهانة» والإثابة والعقوبة» والغضب والرضاء والتولية والعزل» وإعزاز من يليق 
به العزء وإذلال من يليق به الذل» قال تعالى: #8 هَل اللّهُرَّ ميك الاك مُوْقِ الملكت من 


0 2 عد 
ل مج وح ا د هآ ل سس ست ا 017 > عير 
غ0 2 لْمُزَلكَ مكّن 4 نَعِرْ من ا و: ذل من تَمَاء بيدا الخير إِنَك عل م شَىّء قدير 
و ومم د ص سس ع 48 يو ص دسا سا مسر عا را باح وعدي ع 3< و مس مه و« رط دده و + 
تولج اليل في النهارٍ ونولج النهار في اليل تخرج الحىّ م الْمَيَتِ وتخرج المِيّت من الحى و: 
سد 2 - م رعو ل 4 هدر ممح كسم خ 
مَن عَم بِكَيْر حكاب # [آل عمران: 1 -77]» وقال تعالى: كله من في السَمواتِ وَالارض 


م 


كل يوَرٍ هْرٌ في سن # [الرحمن: 79]» يغفر ذنباء ويفرج كربا ويكشقه غماء ويتصر 
مظلوماء ويأخذ ظالماء ويفك عانياء ويغني فقيراء ويجبر كسيراء ويشفي مريضاء 
ويقيل عثرة» ويستر عورة, ويعز ذليلاء ويذل عزيزاء ويعطي سائلاء ويذهب بدولة» 
ويأتي بأخرىء ويداول الأيام بين الناس» ويرفع أقواماء ويضع آخرين» يسوق 
المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها 
فلا كد نيا ولا جاغن بل كل ينها قد الحقباناك] حصا كاي وسرف يذ 
قلمه» ونفذ فيه حكمهء وسبق به علمهء فهو المتصرف في المالك كلها وحده. 
تصرّف ملك قادر قاهر عادل رحيم» تام الملك» لا ينازعه في ملكه منازع, ولا 
يعارضه فيه معارضء فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسانء والحكمة 
والمصلحة والرحمة» فلا يخرج تصرفه عن ذلك»"") 


هذا وقد تكرّر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل 


.)١١5-١١6ص( «طريق الحجرتين»‎ )١( 
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ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة» قال تعالى: ##دَلْكُم لَه رَيُكُمَْ لَه الْمْْكُ كد 
ِلَهَ إلا هْوٌ تاق تحَرَفْْكَ * [الزمر: 7]. وقال تعالى: 8 مَتَمَدْلَ أله ألمَِكُ الْحَق 
هْوّ ريب ألْمرّشٍ ألحكرو *# [المؤمنون: .]١١7‏ 

ون ضيافة مزوشو ادع لوراك شيف ولا نكا ولام ول بر ا 
نشوراً أضل الضّلال وأبطل الباطل» وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه 
الحقيقة وتجلي هذا الآمر. 


رورس > عر ٠‏ و ودع ل را 


قال الله تعالى: #وَاححَدُوأ من دونية َالَهَد لا يحلقورت سَيْعًا وهم يحْلمُونَ ولا 


يَنْلكونت لِأنفْسهِمِ را وا فعا وَلَايَمِلِكونَ مَواولَا حيو ولاضُْورا 4 [الفرقان: ]. 


وقال تعالى: « يلايل في التّهسار وَبولحٌ التّمَارَ في اليل وَسَكَّرَالسّمْس وَالْقَمَرَ 


ود 770 0 2 .ىه 7 022103 > - 
كل ير ْمل مَُئ دلحكم لله وَيَكُم له الماك ولي تدَعُورت من ذونه. ما 
3 2 > مودو ه وى عر سو فس مح سس ٠‏ مسالطوحة ل ل مه 

يملكت من فَطمِيرٍ (5) إن تدعوهم لا سمعوأ دعاق و سمعوأ ما أستحابوا لكر م 


ست ع 02 20000 2 
الْيْمَةِ يكفروت شرحك” ولا يدك مِتْلّخَيرٍ 4 [فاطر: .]١ 4-1١7‏ 


واد ريرم 211 


وقال تعالى: « هُلْ أتتجْدُورت ين دو أله مَا لا يَمِْكُ آكُم سيا وَلَا ْنَا وه 
هوَأَلسمِيعٌ العم * [المائدة: 75]. 

وقال تعالى: 8 فل هوا ان وَحَمْثُر من ون ملا ملكو كنْقَ الصْرٌ عَدَكُم ولا 
َحويكَا # [الإسراء: 57]. 

وقال تعالى: « قل موأ رت رمم ين دون أنه ليكوت يِعْقَالَ دنر ف 
َلسَّملْوتِ لا ف الْارَضٍ وما طم فيهما من شِرَلكٍ وما لَه أ منجُم ين ظهير * [سبأ: ؟7] أي: لا 
يملك مثقال ذرة استقلالاء مع 00 


2171- 


222041 عد وح معو هس مد 


كك وَتَنعٌ انفلك مهن كك وَمِرُ من كك وَشْزِلُ من تقاة يدك الخد تك عَكَكُل ؤم 
> [آل عمران: 7؟]» ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرّة لا يجوز أن 
يُصرف له ثبيء من العبادة» إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب 
التزتهذا الكو لأعريك 240 شاس وسقل سلطاف وتعال بعلم ول إلة ره 
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00 


الرراق. العرازق 


قد ورد اسم الله «الررّاق» في مواضع من القرآن الكريمء قال الله تعالى: 

إن أنه هوَألرَرَاُ دو اَمو ألْمَيِينُ © [الذاريات: 08]» وقال تعالى: لوقه حَيْرُ ألزِنَ ‏ 
لَه لهو حير الرّزقيت * [الحج: 58]» وقال 

تعالى : #وأرزقنا وأَنت حير ألررْقِينَ 4 [المائدة: 5 .]١١‏ 

وورد اسم «الرَازق) في السّنة النبويّة» ففى «السئن» و(مسند الإمام أحمد) عن 
أنس بن مالك حهلئعنه فال احا لع فل هود كل فقالوا: يا رسول الله! 
لو سكَّرتٌء فقال: إِنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعّره وإنى لأرجو أن 
ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إِيّاه في دم ولا مال»"". 

فالله سبحانه هو الررّاق أي: المتكفّل د العباد» القائم على كل نفس با 


0 


يقيمها من قوتبهاء قال تعالى: ##وَمَا من وَآبَمَ في الْأرَضٍ إِلَّا عَلَ اه ررْفُهَا4 [هود: 3]» وقال 


د ياد مهو هدوس 


تعالى: # وََكَيّنَ ين داو لَّا َمِل رِذْقَهَا أله يَرَيْفُهَا وَيَاحْ * [العتكبوت: 0]» وقال 


د سر سوير 


تعالى : #إوَاللَه , رق م ساد عير حسَابٍ # [البقرة 5١17:‏ وقال تعالى : # إن ريك يد 


[الجمعة: »]١١‏ وقال تعالى: #وإركت 


)١(‏ «سنن أب داود) (رقم: ١‏ », والترمذي (رقم: .)١26‏ واد بن ماجه (رقم: 6ه 
و«مسئد أحمد) ("/ ١65‏ ) وغيرهم بإسناد صحيح. 


-557- 


ررق لمن كله ويْفيرُ 4 [الإسراء: .]٠‏ 

هذا؛ وقد ذكّر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه 
هو وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم» وقد جاء التذكير بهذا في القرآن في 
مقامين: مقام التفضل والامتنان» ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان. 

فمن أمثلة الأوّل قوله سبحانه: # وَآلنَهُ جَعَلَ 1 اموس 
ين كم بين وَحَفَده ووفك لطت فل موود يدت لله هم كفو 4 
[النحل: ؟7]. 

وقوله تعالى: #وَلْمَد كرما بف ادم ولت ف اير وَاحْرِ وَرَدَقكَهُم م الطيبَاتِ 
وَعَصَلْتَهُمْ عَكَ كدر يَمَّنْ حَلقََا تَقضِيلًا * [الإسراء: »]7١‏ وقال تعالى: ‏ أَمَهُ الى 
0 عَرَنا وَألئمَة صل وَسَوَوكُمْ فلَحْسَنَ صُوَرسكُ وَرَدَقمْ ين 

طَيباتِ لك هربكم جارك أَدَّهُ رمك الْمتكميت> * [غافر: 54]. 

وأمّا الأمثلة على الثاني فإِنَّ القرآن الكريم يكثر فيه تذكير الله عباده بذلك في 
مقام أمرهم بالعبادة وأنواع الطاعة» ومن ذلك قوله تعالى في أمره لهم بالتوحيد: 
“ييا لئاس أَعبدُوا ري اذى حَلَفَح وَالذينَ من ملك لعلّكم تَتَّهُونَ (5) الَذِى جَعَلّ لكأ 
لص فسا وَاَلسَّمَاءَ 455 وله لسَمَل مآ كأ بد ء من الشّمَرْاتِ رركا لَك كلا فلا م لوأ 
َه أندادًا ويم تعَلَمُوسَ * [البقرة: 0 

وقوله تعالى في إبطال الشرك: ## أَسَّهُألِى حافك شم كر مط 7 تي 


. عل > ج 00 ره 
هَل من شركاد يَفَعَلُ من دَكُم ين سَئ و سْبِحَلسَه ويَعدل عَمَاِشْريوْيَ © [الروم: .]4١‏ 


الت 


02007 


--2 َي م وو مه << 5 


وقوله تعالى: 1 لياس أَدْدُروأ نعمت اله كم هل مِن لق عير أله يرق 


ع 7ت 


وقوله تعالى في الأمر بالإنفاق في سبيله: « ييا 57 ماهوأ ًاروف 


و- 


من قَبّلٍ أن يلق يوه لا بَيٌ فيه وك" لَه ولا سَفَعَة ولك فرُونَ هم اَلظَلِمُونَ 4 [البقرة: 04؟]. 
وقوله تعالى في الأمر بالشكر: لأا أل امنا كُلُوأْ من طِيبتٍ ما روفن 


وَأمُكُرُوا يله إن كدر ياه َبُدُومت * [البقرة: 177]. 
وقوله تعالى في النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر: ## وَلَا فوا أوَلدَمْ حَميَةَ 
عو مرويووء 


ملق خَنُ تردُفهُعْ ايا © [الإسراء: 1]. 


وقوله تعالى في بيان أثر لزوم تقواه: #ومن يِنَّقٍ لَه يجَل لَه حرا (ل1) وبردْقه من 


حَيَثُ لَا تسب # [الطلاق: ١‏ -"]. 
وقوله تعالى في ثواب الإيهان والعمل الصالح: # اديت امنأ وعملوا 
2 رفو ل حيرش 


لصحت طم مَعفْرةٌ ورِذْفٌ وَرِذفٌ كُرِميدٌ * [الحج: 6]. 


و ا ل له 


مه 


ِيمَدَ أله أل أَحَ لعبَادِوء وَأَلطَيْبتِ من ألرَرْقِ 4 [الأعراف: 7]. وقوله تعالى: # قُلْ 
يَبْثر عا نول أله ا منْهُ حرام وََكَكَا فل آنه أت لَك أت عل اله 
تفترورت # [يونس: 09]. 

وقوله تعالى في الحث على السعي في طلب الرزق الحلال: #فامشوأ في متَاكيها 


-_ 


وَطُوا من ردقه وإ و التمُورُ 4 [الملك: 1] . والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا. 
ورزق الله لعباده نوعان: 
الأوّل: رزق عامٌ يشمّل البرّ والفاجرء والمؤمن والكافره والأوّلِين والآخرين» 


1١56 


.0 


٠. 3 0‏ 20 مه 1 
وهو رزق الأبدان #وَمَامِن دَآَتََ في أ 
ولايعنى رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك 
راد عع فإلّه سهماته يعطئ الدنيا مَرن حت ومن ل حت قال تعالل: #ووكالوا عن 
0 0 م0 1 عر كه 2 0 2 مقر اح ابه عماس سء ص سحب وس ماس سمه 20 2 هه 
أحكتر مولا وأولددا وما نحن بمعَدَيينَ (50) فل إنَّ رق يبسط الروْقَ لمن يَسَآه وشدر وَلكنَ أكثرٌ 
واد اس سبجو عزن د ا و ل ار برل الس رح ص ا الى سح سس سس سل سس 
الئاس لا يحلموت (0) وما ملك ولا لدم با 7 ف عِنْدَا زُلْمّح إلا من ءامن عسل صَيليمًا 
ولك طم جر اَمَف يما علوأ وهم في حرفت ءَإِمِشُويَ © [سباً: 0 7- /0”]. 
35 9 لا و 226 ب كدو سس عر ابعر برس بر يو ا رومخ م 
وقال تعالى: #[ أحَسَبُونَ أنَما ِذّهر يو من مَالِ وبين (50) شايع للم في ليرت بل لا 
مو وو م 5 و ع ع سوسم سس سمح سس رح هه ره 
يتْعونَ # [المؤمنون: 0157-50 وقال تعالى: 7# كلا نهد مولت وَعوّلةِ مِنْ عطِلٍ ريك وَمَاكانَ 
دس سو سدس سر 2ح د معن سل د سس سح سا وس 22 سح خج لوحي ا تسو لس سا 00 
ريك ححظورا (5) أنظر صف ضَلنا بَعضّهم عل بعضٍ وللاخرة بر درحلتٍ وأكبر 
تَفَضِيلا © [الإسراء: .]1١-7١‏ 
وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلاً على كرامة العبد عند الله» ى) أن قلّته ليس 
و معو ريوع راد 


دليلاً على هوانه عنده» قال تعالى : #أهَأمَا لسن دا ما أبتلنه ريه قا كرمة: ونصّمه. ميَقُولُ موت 
كرض 00 وما دا ما يله مَقَدَرٌ عَلَيَهِ َزْقه فقول رق أهنئن 650 #* [الفجر: 17-16]» أي 
ليس كل من نعّميُه في الدّنيا فهو كريم عليّ» ولاكل من قدَرْتُ عليه رزقه فهو مهان 
لديء وإنما الغنى والفقر والسعة والضيقء ابتلاء من الله» وامتحانء ليعلم الشاكر 
من الكافر والصابر من الجازع. 

النوع الثاني: رزق خاصء وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيان 
والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم 
منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته» ويتم سبحانه كرامته لهمء ومئه عليهم 


4. 


بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم» قال تعالى: #إومن يُوْمِنْ أله يمل صللا يدَسِلَهُ 


2 


-١51- 


جَّتِ يرق من تحتها الوذ خَِنِينَ فآ لا فد لاله هله را [الطلاق: »]١١‏ وقال 
000 0 نت عَدَنِ مُقتَحَهَ للم الوب (5) تكن فيا 
يتَعْونَ يها بسَكهَة حكَديرَة ورا 5 وَعِندَهْرْ هت الطَرَفٍ زاب 0 هذا مَا مْعَدُونَ لي 
ليسَابٍ (59) إِنَّ هنذا لَررْفَا مَالَهُهمِن تاو # [ص: “7ه 5 5]. 

د سبحانه عباده من الانشغال برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرة 
الباقي فقال سبحانه: # ما عِنْرَف يتمد وَمَا عِنَدَ أنه باق * [النحل: 47]» وقال تعالى: 
#بل تُؤْيْرُونَ الْحيؤة الذيا 00 والأيخرة حر وأَبقّح (400 [الأعلى: 1١‏ - 17]. والعاقل لا 
يشغله رزق الذنيا وإن كثر عن الغاية التي 00 لآجلها وأوجد لتحقيقها وهي 
عبادة الله وإخلاص الدين له. ىا قال سبحانه: #أوَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والإضى إلا ليعيدون 
((5)ما أرِبُ متهم من رذق ومَآأَِبدُ أن يُطعِمُونٍ (50) نّم هْوَ الرََنُ د والْمُّوَ آلْمَتِينُ # [الذاريات: 
1100 بل يجعل ذلك سبيلا لنيل رضا الله وبلوغ جنّاتٍ النعيم «جَدّتِ عَدْنٍ أل 


اللا ل يليم 


وعد لمن عِبَاده. يعيب َه كن وعد مََنًا 50 لَايِسْمَعونَ فا لها إلا سلما و وَطَمُ ردفهم ف 
7 0 دل محرو مه 2 
بكرة وعيشيًا (00) َلك لَه ألتى ورت مِنْ عِبَاونامَنَكانَ تيا 4 [مريم: .]17*-7١‏ 

جَعَلنا الله من عباده المتقين» وأورثنا بمنه وكرمه جنات النعيم إنه تبارك 


وتعالى سميع مجيب. 


١17 


250 


الأحد. الواهد 


أمّا اسمه تبارك «الأحد» فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: 
لهوَآمه أحسدٌ 5 آمهاصَسمَد 103 يذ لبود © وَلْميَك كما 
أَحَد # [الإخلاص]» وهى ي السورة العظيمة التي ورد في السنّة عن النبي « 49 أنبا تعدل 
لق 1ن كو خضت نون اننا رسا سبش وميلان لمش انان اج 
الواحد فقد تكرر مجيئه في مواضع من القرآن منها قوله تعالل: لوَإكَكْ كَموتدٌلَدإكَمَلَاهوَ 
َليَحْمَنٌ ليح 4 [البقرة: ]2 وقوله تعالى: #دَأَرَيِابُ مَُفَرَفورت حار أ أله الود الْمكَادُ 


م 


[يوسف: 9" وقوله تعاللى: كوه ما مِنّ لله لاه وير[ لَقَهّارُ # [ص: 5 وقوله تعالى: #ق َس 


_ٍ 


و مدهو 


َف ع وَهوَلودالْمَهرُ # [الرعد: .]١7‏ 

وكين اسوان دالّان على أحدية الله ووحدانيته» أي أنه سبحانه هو المتفرد 
بصفات المجد والجلالء المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال» فهو واحد في 
ذاته لا شبيه له» وواحد في صفاته لا مثيل له. وواحد في أفعاله لا شريك له ولا 
ظهير» وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. وهو الواحد 
الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كمال وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء 
من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته» فضلا عن أن ياثله أحد في شيء منها. 


1١58 


وقد كان تكرّر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في 
سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك و التنديد. 

فقال سبحانه في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له: وله 1 
ةك إكه إلا هو لحن لي 4. وقال تعالى: فا قل آنأ مزق وان لَه أل لوي 
لْقَهَّرُ *» وقال تعالى: إن إِلَهك لَحِدٌ 0 رب التَكوتٍ وَالْارْضٍ وما بَنِهُمَا ورب 


لْمَسَرِقِ # [الصافات:  :‏ 15]» وقال سبحانه في بيان أن هذه الوحدانية هي خلاصة 
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دعوة اذ وده وشالتينع قل يمنا وق رليك أنه توصت ونه ويد مهل 
نشم مُسَلِمُوت * [الأنبياء: »]1١4‏ وقال تعالى: # فُلَ إِنَمَآ أنأ بكس مَتَلك وح إل أثمآ 
إلهقك إله ويد َأسْيَقبمُوَا يه وَاسْتَعْفِوُوةُ ووَمُفَرِكِينَ 4 [فصلت: 1]. 

وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الإسلام لله والاستسلام لعظمته والخضوع 
حنابه : لكك إل ود فَلَهُ: موا شر الْمُخِِْينَ 4 [الحج: :]» وقال تعالى: ٠‏ قُلْ 
ماوع إل أَنَمَاإلَهْحكُمْ إلنه ود 1 ري * [الأنبياء: ١٠]ء‏ وقال 
تعالى: #وَإِلهنا وَإِلهَك ويد وحن لَه مُسْلِمُونَ © [العنكبوت: 47]» وقال تعالى في تنزيه 
مد وت ل لجر لالش و ا 
لاد مه أن تكد ولد لضي مِمَايَخْلُقُ مك بدك هْوَأئهُ اوح دُ اهتاذ * 
[الزمر: 5]» وقال تعالى : «وَاتَعُو لولمه أنتهوأ يرا لَحكُمَ اكه وح 4 [النساء: »]11١‏ 


وقال تعالى: #لَقَدَ كفرَ َلَدِنَ قَالُوَاً إرك أنه كَالِءُ َلَدحَةِ وَمسَامِنّ إ[: لد إل وك 4 
مد 
عه 


[المائدة: 0]» وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين: #إقل أي عَيْء أكبر سَهلدَة هل د كيين 


ري سح ساو 


4 ل ء سح 2 ع 


7 ان رعاو ع م سرصم ع دع سا عم مج مانم »هت 3 ع 
بيتى وبد وَأ إِكَ عدا هن اند بد ومن بلا يكح لتشهدو, ون أت مع اللو ءالهة حرئ 
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برئة عا رون 4 [الأنعام: 19]» وقال تعالى: ##وقَالَ أ 


مه سمه ا سا روه حلا يرا م م ووس ع سكم - 5 أ م 
لا نسَخِدُوأ إِلهَيْنِ انين إِنَمَا هو نوكر ين هبون * [النحل: »]0١‏ وقال تعالى: 'أحَأَرَيَاتُ 
وه 2 أ أَسَّدُ الود الْمَهكَادُ # [يوسف: 79]» وقال تعالى في مقام بيان عظمته 


وكمال ملكه وخضوع الخلائق له يوم القيامة: يوم هم رون لاححَق عَلَ لَه منهج سَىْءُ لْمْنِ 


2 ول س1 مج 


لْمُكُ الوم بي الور الْعَهَارٍ 4 [غافر: 17]» وقال تعالى: # يَوْم يبدَلُ الْارضٌ عير الْرضٍ 
َالسَمؤثٌ ويروأ لور اهار 4 [إبراهيم: 4]. 

هذا وقد أفاد هذان الاسمان: «الواحد» «الأحد» توخدَ الربٌ سبحانه بجميع 
الالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك» وأنَْ الواجب على العباد توحيده عقداً 
وقولاً وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع 
العبادة» ويمكن تلخيص دلالات هذين الاسمين في النقاط التالية: 

-١‏ نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه. فهو تبارك وتعالى الأحد الذي 
لا مثيل له ولا نظير» قال تعالمى: #هلْ تَعَلَمٌ لَه سَيِيّا © [مريم: 70]» وقال تعالى: ## وَلَمْ 
َك لمَكُفُوا لد 4 [الإخلاص]» وقال تعالى: لل كيو متَىء وَهوَ اتوي 
لْبْصِبرٌ # [الشورى: .]١١‏ 

تبلق التكيرفة اهو ون الأسان حفلة القامر عداو لا معرفة كيفية 
قاف اكت يعات وعدا غال4 لأن الكت سبجةانهيدر كد بصفات الكال دده 
بنعوت العظمة والجلال فلا يشركه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل» فأنى 
للعقول أن تعرف كنه صفاته سبحانه» بل كل ما يخطر بالبال من الكىال فالله أعظم 
من ذلك وأجل. 


ادك 


'- إثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على 
الجلال والجال لتفرده جل وعز بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

د أن له من كل صضفة من تلاك الصفات أعظمها وغايتها ومتتهاها +« دَآنَ إِك 
رَيْكَ ألْصُتهن* [النجم: 0147 فله من السمع أكمله ومن البصر أكمله ومن كل صفة 
أكمل وصف وأتمه ا قال سبحانه: ونه لْمَكلُ الل 4 [النحل: 10]. 

5 تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب إذ هي تلحق أوصاف المخلوقين 
أما الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثال» ولهذا قال 
تعالى في تنزيه نفسه عن الولد : #شبيكدة هوَاكَه الود الْقَهكائ * [الزمر: :]. 

5 وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله 
واعتقاد ذلك في القلب. وهذا هو التوحيد العلمي. 

وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدين لئان تفرده 
سبحانه وحده بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة 
يوجب أن يفرد وحله بالعبادة» وهذا هو التوحيد العمللٍ. 

8_الردّ على المشركين وجميع صنوف المبطلين ممن لم يقدروا الله حق قدره. ولم 
يقروا له بتفرده وكاله فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء 
وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيدٌ وإفرادٌ الله بالذل 
والخضوع وسائر أنواع العبودية فاشمازت 0 من التوحيد» ونفرت نفوسهم 

من ا حق وا هدىء قال تعالل: 8 وَإِدَا دَكرَ أللَهُ وَحَدَهُ أَسْمَأَرتَ قُلُوبُ الدنَ لا مُؤمئُوت 
ِالبخْرَوٌ وَإِدَا ذكرَ أَلَِسِنَ من دُوندء إدَا هُمْ يَسْتََيْرُوَ * [الزمر: 40]» وقال تعالى: ##أوَإدًا 
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كرت ريك في الْفرَءَان وحدَه, ولأ لك بره نقورا 4 [الإسراء: 47]» وقال تعالى: "# كم ينهد 


ص ره بوعط ب 1 


مر 2 وه 0120 و و5 2 م م+ج س2 مو سه 
إذًا دع ألَّهُ وَحَدَهْ حكفَرشم وَإِن شرك بد- موا فشك َه لعل لير * [غافر: ؟١].‏ 


رَزَّقنا الله تحقيق توحيده» وحسن الإيمان بتفرده ووحدانيته؛ إنه سميع مجيب. 
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إفقه 


وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص: #قْلٌ هْوَ أَمَّهُ لد © أمهُ 
َلصَكمَدُ 9 لم جيذ وَلَمَ يُولَدَ 5 وَلَمْ يكن لم كُفْوًا لد 4 [الإخلاص]. 
وهي السورة التي أخبر النبي #ك أنها تعدل ثلث القرآن» ففي «صحيح 
البخاري»"" عن أبي سعيد الخندري عيتئنه قال: قال النبي «ك لأصحابه: «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟! فشق ذلك عليهم وقالوا: ينا يُطيق ذلك يا 
رسول الله؟! فقال: الله الواحد الصّمد ثلث القرآن». 

و«الصَّمد) معناه: السّيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه 


وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته» فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي صمدت 
إليه جنيع المخلوقات» وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونباء فليس لا رب 
سواه» ولا مقصود غيره تقصده وتلجاً إليه في إصلاح أمورها الدينية» وفي إصلاح 
أمورها الدنيوية» تقصده عند النوائب والمزعجات, وتضرّع إليه إذا أصابتها الشدائد 
والكربات» وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقّات؛ لأنها تعلم أن عنده 
حاجاتهاء ولديه تفريج كرباتهاء لال علمه» وسعة رحمته ورآفته وحنانه» وعظيم 


(١)(رقم:‏ /االاة). 


ا 


قدرته وعزته وسلطانه. 

روى ابن جرير الطبري في «تفسيره»"'' عن عبد الله بن عباس «#نضد قال: 
«الصَّمّد: السيّد الذي قد كمّل في سُؤْدده والشريف الذي قد كَمُل في شَرفِه 
والعظيم الذي قد كمّل في عظمته. والحليم الذي قد كمّل في حلمه. والغني الذي قد 
كمّل في غناه. والجبار الذي قد كمّل في جبروته. والعالم الذي قد كمّل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمّل في حكمته. وهو الذي قد كمُّل في أنواع الشرف والسّؤدد. 
وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له). 

وهو يفيد أن هذا الاسم العظيم من جملة أساء الله الحسنى الدالة على عدة 
صفات لا على معنى مفردء ففيه الدلالة على كثرة صفات الله وعظمتها وكماها. 

قال ابن القيم كِدْلنُ: «الصّمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده. ولهذا كانت 
العرب تسمي أشرافها بهذا الاسمء لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به. قال 
شاعرهم: 

ا بَكْرَ النََّعِي بِحَيرَيْ بَنِي أَسَدْ بعَمْرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيّد الصَّمَدْ 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة خصال 
الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له» ولهذا قال جمهور السّلفء منهم عبد الله ابن 
عباس عفنغمد : الصمد: الذي قد كمل سؤدده. فهو العالم الذي كمل علمه. القادر 
الذي كملت قدرته. الحكيم الذي كمل حكمه. الرحيم الذي كملت رحمته. الجواد 


(١)(55/"”ا_طء‏ التركي). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )1728١ /١5(‏ له ولابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»» والبيهقي ني «الأساء والصفات». 
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الذي كمل جوده)”"". 

قن كه أن اشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصد. فهو الذي 
اجتمع القصد نحوه. واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة» والعرب 
تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه”". 

ولأجل ذا تنوّعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم فمنهم من قال: 
الصمد: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشربء ومنهم من قال: هو الذي 
يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم» ومنهم من قال: هو الذي لا يخرج منه 
شيء» أي: لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد» ومنهم من قال: هو السيد الذي 
انتهى سؤدده. ومنهم من قال: هو الذي لا أحد فوقه. 

وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في «تفسيره»”". وذكر من قال 
بها من أثمّة السّلف رحمهم الله وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في «تفسيره)”*) 
وغيرهما من المفسرين» وكل ذلك حق؛ لآن هذا الاسم دال على جملة أوصاف 
عديدة لا على معنى مفرد» | سبق بيان ذلك. 

ولهذا نقل الحافظ ابن كثير» عن أبي القاسم الطبراني في كتاب «السنّة) له بعد 
إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير الصّمد أنه قال: «وكل هذه صحيحة» وهي 


من صفات رينا عِرَهَنَ وهو الذي يُصمّد إليه في الحوائج» وهو الذي انتهى سؤدده. 


.)٠١780 /”( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(؟) «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى» (ص/١757-7).‏ 
ضف تي سرف شييروة 0 

(:) (ى/م: ه). 


-١568- 


وهو الصمد الذي لا جوف له؛ ولا يأكل ولا يشرب. وهو الباقى بعد خلقه)”"'. 


وقال البغويّ يَكائة: «والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه؛ لأنه 
محتمل له. فعلى هذا يقتضي أن لا يكون ني الوجود صمد سوى الله تعالى» العظيم 
القادر على كل شيء» وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به» له الأساء الحسنى 
والصفات العليا لي َكِئِْو» َىةٌ وَهُوَآَلتَويعٌالصِيرُ 4 [الشورى: "0061١‏ . 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كَدَنهُ: «من المعروف في كلام العرب 
إطلاق الصمد على السيّد العظيم» وعلى الثيء المصمت الذي لا جوف له.... فالله 
تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات» وهو الذي تنرَّه وتقدس 
عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا» ". 

وإذا علم العبد اتصاف ربه بهذا الكمال والجلال» وأنه سبحانه لا شيء فوقه. 
ولا ثيء يعجزه؛ وأنه سبحانه مَفْرّعٌ الخلائق ومَلْجَؤّهاء فلا ملجأ ولا منجا منه إلا 
إليه» وإليه وحده المفرء وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها 
ورغباتها؛ وجب عليه أن لا يلجأ إِلّا إليهه ولا يطلب حاجته إِلّا منه» ولا يصرف 


عناف ف لذ لذو ؤلى كو اتعفافه اليه ولة كوت توركل الاتعلية « اتن ضرت 


0 


خش 
-ه 
)5 


لْمَضْطرٌ ذا 065 وَيَكُشف السو وَيَجَعَلْصكمْ خلقآ الأارّض أولدة مَّعَ ) 
كروت * [النمل: 17]. 


)١(‏ نفسه. 
(5) «معالم التنزيل» (1/ ١‏ 30). 
(”) «أضواء البيان» (؟/ /181). 


تا 2.17 


0 


الغادي 


ل وهما: قوله سبحانه: ##وَإِن 
كس 6 2 ساسع 2-4 ش قى له: ايك ريلك ها > 
له لَهَاد ألدِبنَ ءَامنوَا إِلَ صرْط مُسْتَقِيِ # [الحج: 0154 وقوله: #أوكَي رتك مَادِيًا 
وَصِبرا #* [الفرقان: .]١‏ 

و«الحادي»: هو الذي بدي عباده ويرشدهم ويدلهم إلى ما فيه سعادتهم ف 
دنياهم وأخراهم. وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاهء وهو 
الذي مهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضرّه. 

فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها #الدِى حَقَ ضَرَّى '(ل) وال مَدَرَ مَهرَى * 
زالأعل + 8ت8] فيد ها القدالة العامة لفباتنيك وشعلها موكة ا خاقت له وهدى 
هداية البيان» فآنزل الكتب وأرسل الرسلء» وشرع الشرائع والأحكام؛ والخلال والحرام» 
وبين أصول الدين وفروعه» وهدى وييّن الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه 
وثوابه. ووضّح الطرق الأخرى ليحذرها العباد» وهدى عباده المؤمنين هداية 
التوفيق للإيهان والطاعة» وهداهم إلى منازهم في الجن ىا هداهم في الدنيا إلى سلوك 
أسباءها وطرقهاء فقوله: #الّذِي قَدَّرَ فَهَدَى» يتناول جنيع هذه الأنواع من الحداية. 


-١١72- 


قال ابن عطية في ده «وقوله: #أمَهَدَئ ‏ عام لجميع الهدايات في 
الإنسان والحيوان» وقد خصّص بعض المفسرين أشياء من الحدايات فقال الفراء: 
معناه: هدى واضا + واكتفى بالواحدة لدلالتها على الآخرىء قال: وقال مقاتل 
والكلبي: هدى الحيوان إلى وطَّءٍ الذكور الإناث» وقيل: هدى المولود عند وضعه 
إلى مصّ الثديء وقال مجاهد: هدى الناس إلى الخير والشَّرء والبهائم للمراتع» قال: 
وهذه الأقوال مثالات» والعمومٌ في الآية أصوب في كل تقدير وفي كلّ هداية...» 

وقد قوّى شيخ الإسلام ابن تيمية كِدْلنْة تقرير ابن عطية وأيِّده فقال: 
«والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات؛ كما قال ابن عطية» وهكذا كثير من 
تفسير السلف. يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره أو لحاجة المستمع إلى 
معرفته» أو لكونه هو الذي يعرفه)”". 

وهاهنا وقفة لبيان أنواع الحداية المضافة إلى الرب سبحانه ويتناولها اسمه جل 
وعلا «الحادي». 

أوَلَا: الهداية العامّة: وهي هداية كلّ نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء 
وهي هداية شاملةٌ للحيوان كله ناطقه وببيمه» طيره ودوابه» فصيحه وأعجمه. 
ومن ذلكم هدايته سبحانه الحيوان البهيم إلى التقام الثدي عند خروجه من بطن 
أمّهء وإلى معرفته بِأمّه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت» وإلى قصد ما ينفعه من 
المرعى دون ما يضره منه» ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال 
العجيبة التي يعجز عنها الإنسان. كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها 


.)09١-09٠ /8( «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)‎ )١( 
.)١5//1١5( (؟) «الفتاوى»‎ 


-١8- 


على تباينهاء ثم عودها من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو 
ل 5 2 

ادم» وكهداية النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها 
الطريق» فإذا ظفرت به حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط 


ووعورة حتى تصل إلى بيتهاء فتخزن فيه أقواتهاء وهذا باب واسعء ويكفي فيه قوله 


5 سيك .م ا م معي سسا سم 500 0 عر ا -ه 
سبحانه: #إومَا من دَأبَةَ في الْأرضٍ ولا طير يَطِيرٌ بَتَاحَيّهِ | مم / ما قرد 2 في الْكتَبٍ من 
5 - وذ يي قد 
يرع يدي 4 دسء عوددعو 36 رص و كبر حو . مامر دس , #هةورءح ‏ < 
سَىْء ثم إِلَ رهم سروت (00) والَذِ بن كَدَبوأْ باينا صم وَبُكم في أَلظلْمتٍ من ييا ََهُيُضَلِلهُ 
5258 و 24 1 يم 5-4 7 5 1 
من د # علد صِراطٍ مسيفيي [الانعام: 19-148]. 


ثانيًا: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهي حجة الله على خلقه التي لا يُعذبٍ 


أحدًا منهم إِلَّا بعد إقامتها عليه # أن تَهُولَ تَفْسٌُبِحَسَرَقٌ عَكَ مَا كرت فى بجني أله ون كدت 
لمن ألَحْرينَ (50) أو تَعَولَ لَوَ أرك أله هَدَسِنن حكنت بن اْمنَّقَِ # [الزمر: 5١‏ - 01]ء 
وقال تعالى: # وما َصُودِ فَهَدَيَتهُجَ َأَسْسحَبُوأ اص عَلَالمُدَئ 4 [فصلت: »]١0‏ وقال تعالى: 


جو مسامدميور 


#وماحكات أَنَهْلِيضِلٌ فَرْما بَعَدَ إِذْ هدَدهُمْ حَقَّ بي لَه مَايتّفُورب * [التوبة: »]1١8‏ 


أي: أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم هتدواء فأضلهم عقوبة لهم على ترك 


ثالثًا: هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحقّ والرّغى به. قال 


يو مود متو به يوسي 2 


تعالى: #إمن يبد أله فهو أَلْمَهِسدٍ # [الكهف: 17]» وقال تعالى: 98 أفمن زين لم سوم عَمَلِوء 


عو سس برح ب 2 وا ار 2 5 و سو دج > و 
ك2 


20000 م دم يط رس دواد 
قرءاه حسنا أله يضِلٌ من يِسَاءُ ويهدى من نسَاء فلا نَذهَبَ نفسك عَلَيومَ حَسَررتٍ © [فاطر: 4]» 


0220 
5 


وقال تعالى: #الِّنَىَ عَلَكَ هْدَنهُمْ وَلَكنَّ لَه يَهَدى من ينآ 4 [البقرة: 7177]ء 


سي سحا سا ريب سس« 


وقال تعالى: # ولو سُْنَا لَأَيِسَا كل تفين هدّمهًا» [السجدة: .]1١‏ وقال تعالى: 


وخ 


ع 


م ثم ع2 


عط -000 2011 2 سر الل ل 7 .و 5 0 


00 . 0 5 5 هل 0# 0 
3 1 ر بإذنهء ود يهديهم إِك صراطل مُسَتَقِيمٍ © [المائدة: 17]. 


ولذا أمر سبحانه عباده كلّهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كلّ يوم 
وليلة في الصلوات الخمسء وصمّ في السنّة النبوية عن النبي «ه دعوات كثيرة فيها 
سؤال الله ا هداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق» وسِوالّهُ الوقاية من الضلال 
وزيغ القلوبء. وهو أمرٌ بيده سبحانه وحده؛ بدي من يشاء؛ ويضل من يشاء لمن 


يميا أَلَمُيُضَلِلهُ ومن مَتَأيجَعَهُ عل صرطٍ مُسَيَقِيِ * [الأنعام: 9"]. 


قي 

رابعًا: الحداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» أما الحداية إلى الجنة فقد أخبر الله 
يون عن أهلها أنهم يقولون حين تتم عليهم النعمة بدخوها #اللحَمَدُ يله الى هَدَسنًا 
لهْدَاوَمَا كا لبد لول أن هَدَنَا َه 4 [الأعراف: 5]» وأما الهداية إلى النار فيقول سبحانه: 
الخشروا لين لوأ وهم هما كا يْبدُود 589 ين ذون لله ذو إِك مرّط الحم * 
[الصافات: 773-55]. 

إن تتكر الفية ةلتش العظيم ودأملةق الأ يلك للع م شذه 
افتقاره واضطراره إلى ربّه في كلّ أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية بأن يهديه 
إلى صالح أمره» وأن يقيه من الانحراف والضلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان العبد في كلّ حال مفتقرًا إلى هذه 
الهداية في جميع ما يأتيه ويذره؛ من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو محتاحٌ إلى 
التوبة منهاء وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون 
وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدّىء وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له 


اد 


من الحداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خالٍ عن اعتقادٍ 
فيها فهو محتاج إلى الحداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو محتاحٌ إلى فعلها على وجه 
المداية» إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات؛ فرض الله عليه أن 
يسأله هذه ا حداية في أفضل أحواله. وهي الصّلاة مرّات متعدّدة في اليوم واللّيلة: 
وقد بين أن أهل هذه التّعمة مغايرون للمغضوب عليهم اليهود والتصارى 
الضالين)”": اف كلام 


اللهمّ اهدنا إليك صراطاً مستقيياً صراط الذين أنعمتَ عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 


.)0 (بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص/‎ )١( 


١51 


فحرة 


الوهاب 


وهو اسمٌ تكرّر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضعء قال الله تعالى: # رَبْنَا لا تع 
قلويا بعد إِدْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ نا مِن لَدنكَ كَ يَحَمَةَ إِتَكَ نت الْوَهّابُ # [آل عمران: 8]» وقال تعالى: #آرّ 
عِندَهْرٌ حَرَآينُ يتم رَيْكَ لعز اومان # [ص: 4]» وقال تعالى في ذكر دعاء نبي الله سليمان 


1 


كيد : كَل رَبّ أغفرٌ لي وَعَبَ لي مُلكا لا يبنى لخر يبَر نك لاوماب 4 [ص: 5"]. 
والومَّاب: هو كثير الهبة والمنة والعطية» و«فعّال» في كلام العرب للمبالغة» 
فالله جل وعلا وهَّابٌء يهب لعباده من فضله العظيمء ويوالي عليهم النعم» ويوسّع 
لهم في العطاء» ويجزل لهم في التّوال فجاءت الصّفة على «فعَّال» لكثرة ذلك وتواليه 
وتنوعه وسعتته» وهو سبحانه بيده خزائن كلّ شِيءٍ وملكوت السماء والأرض 
ومقاليد الأمور» يتصرّف في ملكه كيف شاءء فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن» يعطي 
من يشاءء ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطى, ولا معطي لما منع» فهو سبحانه مهب 
لمن يشاء ما يشاءء ولا تزال هباته على عبده متوالية» وعطاياه له متتالية» في عطاء 
ذائما ‏ وسخاف شتعمة» مز بالتوال قبن السوال» من عية وفعت" النطفة فى 
الرّحمء فنعمه وهباته للجنين في بطن أمّهِ دارّة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أَمّه 
عطف عليه والديه. ورباه بنعمه حتى يبلغ أشدّه. يتقلّب في نعم الله ومواهبه مدّة 


217 


حياته» وإذا كانت حياته على الإيهان والتّقوى فهذه أشرف هبة» وإذا توفاه الله على 
ذلك نال من المواهب أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدّنيا مما أعدّه الله تعالى 
لاذه المؤنيق اللتقينه ها لعي راث ولا أذن سفت وال عط عل قل بر 


وقد ذكر الله يون في القرآن الكريم أنواعًا من هباته» وذكر توجه أنبياته 
والصالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها. 
فذكر سبحانه من هباته الرّحمة التى من نالمحا نال سعادة الدنيا والآخرة» قال 


8 2 اس سر سرحت صر 


تعالى: #وَوهيًا هم من يَحَِنَا وجَعَلَنًا 7 لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا # [مريم: 010٠‏ وقال تعالى: 


407 د أ 2 ل سو له سه سر 


"وهنا له من يَحدِيا أَحاه هرون يي [مريم: *5]» وقال تعالى: ## ينا لا تخ فُلُوينا بعد إِد 
جِ 


هب كن حَمَةَ إِنَكَ أَنتَ اَلْوَهَابُ #* [آل عمران: 4]» وقال تعالى: #أمّ عِندَهْرَ 


0 و 
هديتنا وهب - من لد 


١ك‏ 
اع 


حَرْينُ محم ريك الْعرِبرٍ الْومّانِ © [ص: 4]. 


011 


وذكر سبحانه من هباته الحكم والملك» قال تعالى: وهب لى رَكَ حَكما وَحَعَلَقٍ 


مِنَألْمَرْسَِنَ 4 [الشعراء: »]7١‏ وقال تعالى: #رَيٌ هَبْ لي كما وَأَلْحِقنى بالتلحيت * 


[الشعراء: 87]» وقال تعالى: #وهب لي ملكا لَا يت لحر من بحَرىإنَكَ اوعاب # [ص: 0 ]. 


وذكوسيتدالة جو كاف الدع العنلبالدوعتة الفتتاكة والدرلة الطية ها يكوناية 


سو سنس ع حوس كد م 2 


قرَّة عين الإنسان, قال تعالى: #أووَكبن له أهله ومتْلهم مَعَهُم َحمَةَمِنَّا# [ص: “47]» وقال تعالى: 


0 م بوعوع د سه ل سس اح سس مروهرد ل ل رده عمو سل سس > برص 2 
وَالَذِينَ يفولوت رسا هب انا من أَزويجمَا وذْريكينا قَرّه أعيب وأجَلنا لِلْمنّقِي إِمَامًا # 
2 220 كو ا سا سه و 8 رط رض 000 
[الفرقان: 75]» وقال تعالى: # ووهِينا له إسحق ويعقوب تافِلة وكلا بَحَلنا صيلحيت #* 
[الأنبياء: 1/7 وقال تعالى: #فاستحِبنا له. وهبتنا له يحى وأصلحناله. روجة, * 


١‏ 2 اسع ا صا بدا و ع 5 و و 
[الأنبياء: »]4٠‏ وقال تعالى: # ووَهبنا لِدَاوددَ سَليَمنَ نعم العبد إنّهه أَوَابُ © [ص: .]*١‏ 


5 


وهلة البات المتوّعة يلاه لنبحانه» فهو الثالك هذا الكون المنضة فا فيه 
سبحانه | شاء» قال تعالى : # ينه ملك الكمونت َال ضْيَخَلْقٌ مَايَمَآة يبْ يمن 157 
علي م4 [الشورى: 5: - »]0٠‏ وفي هذا دلالة على أنَّ وجود الولد وصلاحه هبة 
ونائية )وم من الث تتا لقره بالتضيرك: والعديين »هذا الوق لا كيك له 
فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعدء ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» يعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» وهو جل وعلا يعطي 


من يشاء من خلقه الأولاد» ويمنع من يشاءء وهو العليم القدير. 


م 


.4 8 0 ِل + كه ع 3-5 55 ااه 
وقوله: يب لمن نشاء إِتنمًا # اي: يرزقه بناتٍ فقط ليس معهن ذكورء 
1 ل و اس ستو م سدم 5 - 03 0 1 
وقوله: ©#وَمَهَبُ لِمَن يَآهُ آلذَكْوْرَ 4 أي: يرزقه البنين فقط ليس معهم إناث. وقوله: 
و رجه دنا وَإِنَدمًا» أي: يجمع لمن شاء الذكور والإناث في العطاء. وقوله: 
لوَعَبْصَلْ من يك حَقِيمًا 4 أي: لا يولَدُ له أصلًا. 
فقسّم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام: منهم مَن يعطيه البنات» ومنهم 
مَن يُعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورًا وإنانّاء ومنهم من يمنعه هذا 
وهذاء فيجعله عقيً) لا نسل له ولا يولد له. 
قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: 
والله خالق نوعنا من أربع وتتسايلات كليضا محصوزان 
ذكبو واشى والذى هن صبذه وكتذلك حبق أنقى خلا ذكران 
والفكين أيضا مك حضوا أمْنا هي أربع معلومة التبيان 


عا 23 


ومَنْ من الله عليه بالولد وأكرمه بصلاحه عليه أن يحمد الومّاب سبحانه على 
إفضاله وإنعامه ى] ذكر الله تعالى ذلك عن نبيّه إبراهيم عَقِكئ في قوله سبحانه: # الْحَمَدُ 
الى وََبَ لى عَلَ اكير إسَمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ إن رَقَ لسَهِيعْ أرط © [إبراهيم: 4]. 

والحمد نفسه هبة تحتاحُ إلى حمد» روى ابن أب الدنيا في كتاب «الشّكر»"'' عن 
بكري عيذ الله الرزى :قال لاما قال عبد قطء كدان إلا وجيت عليه تعمة يقوله: 
الحمد لله. فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: الحمد لله» فجاءت أخرى. ولا 
تنفد نعم الله يَرَونَ). 

ولذا قال الشّافعي كخل: «الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلَّا 
بنعمة حادثة توجب شكره عليها». 


امسا 


فالحمد لله حمداً كثيراً طيًا مباركاً فيه كما يحب ربّنا ويرضى, حمداً لا ينقطع ولا 
يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون. له الحمد شكراً» وله المنَّ فضلاء بيده الأمر في 


الآخرة والأولى. 


(1) (رقم: /494..7). 


-١568- 


00 


الفتاح 


ص« راس لور صح دس 


اولحر و الح ا هْرَالَكَاحٌ اللي [مبأ: 1؟]» 


0 223 30 0110 آ 6 © ملوعادم, امود 2 00111 4 
وقال تعالى: ##وسع ربا ل سَىْءِ عِلْمَا عَلَ أله توكلا ربا أفْسّحَ بِْتَنا وبين وا بلْحَيْ وَأنتَ 


حَيْر ألْفيْحِنَ # [الأعراف: 89]. 


ومعنى هذا الاسم: أي : الذي يحكم بين عباده با يشاءء ويقضي فيهم با 
ا ل ا ا 


2 حدر دوه +1 ةا رم | و < دن وه ديو 6 سه ج 


قال الله تعالى: 9# ما يفتّح ميك لها وما دمسك فلا مرسيل له من بَحَدِوءٌ 
وهو الْعَريرٍ لَفَكمْ © [فاطر: ؟]. 


قال ابن القيم كله فى في «نونيته» في بيان هذا الاسم وإيضاح مدلوله ومعناه: 


د تين م 


-ه 


فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدارفتح ثان 
والربٌ فتّاح بذين كليهيما عدلاًوإحساناً من الرحمن 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يذآثة في شرحه لهذه الأبيات: «فالفتّاح هو 
الحكم المحسن الجواد» وفتحه تعالى قسمان: أحدهما: فتحه بحكمه الديني وحكمه 


2-3121 


الجزائي» والثاني: الفتاح بحكمه القدري, ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على 
السنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما 
فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائهم, بإكرام الأنبياء 
وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم» وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه 
بين الخلائق حين يوني كل عامل ما عمله. 

وأَمّا فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع» 
75 


35 0 7 00 ال ل 20 ردربيوءح >< دن ور + سح ج 
قال تعالى: #! ما يفتح ألَّهُ لاس من يَحمَةٍ قلا ممَسك لها وما يمك فلا مرسل له من بَحَدِوء 


هه مه 


سر مح مه 


وهو العزير لفك * [فاطر: 7]» فالرب تعالى هو الفتاح العليم» الذي يفتح لعباده الطائعين 
خزائن جوده وكرمه؛ ويفتح على أعدائه ضد ذلكء وذلك بفضله وعدله)”". 

وقال يَدََنْهُ: «للفتاح معنيان: الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين 
عباده» ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا 
والآخرة» كقوله تعاى: لاغل ييا نا شر يم ين يفو القتتاخ الي » 
[سبأ: 15]» وقوله تعالى: #رَبََا أقَْحْ بَدنَا وبين هَوَمنَا ِألْحَيٌ وَأَنتَ حَيْرٌُ الْقيِنَ * 
[الأعراف: 84]. 

فالآية الأولى: فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدّنيا بأن ينصر الحقَّ 
وأهله. ويذل الباطل وأهله» ويوقع بهم العقوبات. 

المعنى الثاني: فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات» قال تعالى: 9# ما يفمَح أله لئاس 


وك حمل دكي وم 


من يَمَةٍ كا مُنَِكٌ لهسا» الآية» يفتح لعباده منافع الدنيا والدَّينء فيفتح لمن اختضّهم 


() «الحق الواضح المبين» (ص/ ؟ 5 - 55). 


-١5ا/-‎ 


بلطفه وعنايته أقفال القلوبء ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيهانية ما 
يصلح أحواها وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأخص من ذلك أنه يفتح 
لآرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارًا ساطعة وفهومًا 
وأذوافًا صادقة» ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب» ويبيّء 
للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون» ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون 
ويؤمّلونء وييسّر لهم الأمور العسيرة» ويفتح لهم الأبواب المغلقة)"". 

ولهذا كان رسل الله يتوجّهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم فيا 
حصل بينهم من ا خصومة. 

قال تعالى عن نوح تلا : اهَل رب إِنَّ وى كدو (0) افك يبن وَيَنتَهُحْ نحا يق 
ومن مَعىَ مِنَ الْموِّنِينَ # [الشعراء: »]١1١8-11١17‏ وذكر سبحانه من دعاء شعيب عَظك : 


مج سام ا حير مس 


#ربنًا أفْسّحَ بَْنَنَا وبيْنَ هما بلحي وَأَنتَ حَيْرٌ الَْيِْنَ # [الأعراف: 89]» وقال تعالى: 


١د‏ وَستَدَى خ أْهَكَابٌ كك جبكار عَنِيدٍ * [إبراهيم: »]١6‏ أي : استنصرت ارهن ريا 
فل لوديا فاه اللاعفه الآأمم على أنفسهاء أي: استعجلوا فتح الله وفرقانه بين 


أوليائه وأعدائه. 


قال ابن كثير تذآثة: «ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا»”" 


0 «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/58). وتسمية الشيخ يتنه كتابه بهذا‎ )١( 
لهذا المعنى» واستشعار لهذه المنّة» وقد سبق إلى التسمية بفتح الله 7 في العلم ب بعض العلماء‎ 
مثل: «فتح الباري» لابن رجب» و(فتح الباري» لابن حجر. و(فتح القدير» للشوكاني»‎ 
و«فتح المجيد) لعبد ال رمن بن حسن رحم الله الجميع.‎ 

.)5 07 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


-١58- 


وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم 
وبين أقوامهم بالحق. فجاء أمره سبيحانه بنصر الرسل 0 والمؤمنين» وإهلاك 
أعدائهم من الكفار الظالمين المعتدين. 

ومن فتحه سبحانه حكمه بين العباد يوم القيامة فيهما كانوا فيه يختلفون» كما 
قال سبحانه: قل يجْمعُ يبنا رينَا شر يفْتَحْ يتنا بألْحَيّ وهْو لْقََاحٌ الْعَليرُ 4 أي: أنه 
سبحانه يحكم بينهم حكى)| يتبين به الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل. 
الفتح في قوله: #قل يوم البح لا ينقع لدي كفروأ إيمنثهح ولاه يرون 4 [السجدة: 19]» 
أي: يوم القيامة الذي يحصل به عقابكم إذا جاء انقضى الأمر ولم يحصل لكم فيه 
إمهال ولم يكن فيه للتدارك أيّ مجال. 

هذا؛ وإنَّ إيهان العبد بأن ربّه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن 
توج إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب الحداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة» وأن 
يفتح على قلبه بشرح صدره للخير» قال سبحانه: #أفَمن شَرَحَ أله صِدْرَهء إلِإِسْلمِ فهو 
عل ور من ري مويل قِيَةِ فُلُويهُم ين وَكْرِ لَه وليك فى صَكَلٍ مين 4 [الزمر: 17]. 

قال القرطبي: «وهذا الفتح والشرح ليس له حدّء وقد أخذ كل مؤمن منه 
بحظه ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم الأولياء» ثم العلماء» ثم عوام 
المؤمنين» ولم يخيّبٍ الله منه سوى الكافرين)"". 
)١(‏ «الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» /١(‏ 7518). 
() (رقم: 91). 


عش 2-1 


الله بله: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللّهمّ افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج 
فليقل: اللّهمَ إن أسألك من فضلك». 

فالرّحمة والفضل والخير كلّه بيد الله يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاءء 
فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. 

وإنا لنسآل الله ونتوسل إليه بهذا الاسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح وبأنه خير 
الفاتحين أن يفتح على قلوبنا بالإيهان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين الراسخ» 
وأن يفتح لنا خزائن رحمته وأبواب كرمه وموائد بره وواسع فضله ونعمه. إنه سميع 


حكجتث. 


© مم الى 


6 


وهو اسم تكرّر وروده في القرآن فيا يقرب من خمسين موضعًاء منها قوله 
تعالى : له سح أله وَل الى يح دُكٌ في وَقها تت إل الَهوَمَهسَمَْ تَاورَضا إن أله م 
فنك 4" اناده" الاممؤقواله عناك! 0 6 مقر اقيم اليد 
[الوؤق »آل راقو لة تعال :لك ركه وام التواع ةو التذك ت[شتتهيل وكا تيل ونا 
إِنَكَ أَنْتَ أَلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ # [البقرة: .]1١17‏ 

و«السّميع»: هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفئن 


و مع دءلد ماس 


٠. 5‏ أ افو مي 
الحاجات» قد استوى في سمعه سد القول وجهره # سَوَآء ينك مَنّ أَمَرَ الْقَوَلَ ومن 


0 


جَهَرَ به يه وَمَنْ هو مُسَحَحْفٍ الكل وَسَاربٌ لبا تار © [الرعد: ٠‏ وسع سمعه الأصوات 
كلهاء فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه» ولا يشغله منها سمع عن سمعء ولا 
يغلطه تنوع المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين. 

روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة نا قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه 


ا 


بإ تكلّمه. وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما 


الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبيّ 


تقول» فأنزل الله عَرونَ: لاد سيمع لَه ول الى يدك فى وَوجها وَتَفْتك: إل الله وه َم 


١651١ 


هَ ميم بصيرٌ ((152405'» وني رواية قالت: «تبارك الذي وسع سمعْه كل 


بل لو قام الجن والإنس كلهم من أوّهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
ةوالع ور ارا اشاعها ولط وات وود عرس جاو عاض 
بلهجته ولغته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو 
حاجة بحاجة؛ ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي 
لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم قاموا ني صعيدٍ واحد فسألوني» وأعطيثُ 
كلَّ إنسان مسألته ما تقص ذلك مما عندي شيئًا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر)””". 

وفي ا عن أبي موسى الأشعري «قلتته قال: «كنا مع النبِي 
في سفرء فكنا إذا علونا كّرناء فقال: إرَْعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمّ ولا 
غائباً ولكن تدعون سميعاً بصيراً قريباً». 

وقوله: «ارْبَعُوا على أنفسكم) أي: ارفقوا بأنفسكم فلا تكلفوها برفع 
أصواتكم. فإنه لا حاجة إلى ذلك. فإنْ مَنْ تُكبّرونه سميع بصيدٌ يسمع الأصوات 
الخفية ى]| يسمع الجهرية. 

وقد أنكر الله سبحانه ظنّ من ظن من المشركين أَنْ الله لا يسمع السَّر والنتجوى. 


)5١57 2184 وابن ماجه (رقم:‎ »)755٠ رواه الإمام أحمد (55/5» والنسائي (رقم:‎ )١( 


بإسناد صحيح. 
(؟) كا في الرّواية الثانية لابن ماجه. 

(*) طرف من حديث رواه مسلم (رقم: /ا7601) عن أبي ذر عله . 

(4) «صحيح البخاريٌ» (رقم: 7185)» و(صحيح مسلم) (رقم: 4 .)717١‏ 


١655 


2101 0 لهم ورسلا دهم يَكدبو 


قال الله تعالى: أ أمْيحَسَبونَأَنَاكاضسَمَعْ ير ا موي # [الزخرف: »]8٠١‏ 
وفي ١‏ ا ل ال حهتنعنه قال: ةنا 
وثقفي أو ثقفيان وقرشي, كثيرة شحم بطونهم, قليلة فقه قلوهم؛ فقال أحدهم: 
أترون َّ الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء 
وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله بَرَولنَ: #ووَمَا 
كسم هَمَيَترونَ أن يِشَبَدَ عَككْمَ يكم كك ول صرح ولا جلودُم و كن ظْتَنسُم أن أله لا يعلد 
0-1 0 ا 

وفي هذا السّياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيا يتعلق بصفات الرب 
وأسمائه يترتب عليه فساد الأعمال وانحلال الدين والوقوع في الهلاك والردى والخسران» 
ولذا قال سبحانه: # وَدَلِْ طَدك الى ظتنشم ريك سك كَأْصْبِحتم ين كَليسِتَ (5) 
إن يَسَيرُوا قَلتَادُ مَتَوى مون مَتتَميأ كَمَاهم مِنَالْمعَيَينَ © [فصلت: 5-577 7]. 

ثم إن السّمع المضاف إلى الله يرون ينقسم إلى قسمين: 

الأؤل: مع يتَعلّق بالمسموعاتفيكوق معناة إذراك الصوت: 

والثاني: سمع بمعنى الاستجابة» أي: أنه سبحانه يجيب من دعاه ومنه قوله: 
إن رق لسمِيع 
أجابء وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط. 

والسّمع الذي بمعنى إدراك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يقصد به التهديد. كقوله تعالى: #آم يَسَبونَ آنا لا ضَْمَعٌ بره 


م سم 


الدّعاء 7 [إبراهيم: ره وقول المصلي: السمع اللّه 0 هلوا أى: 


7. 


.)71/1/0 واصحيح مسلم) (رقم:‎ :))5/١١1/ «صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
1١677” 


متهم © [الزخرف: 01١‏ وقوله: أ لْمَدَ سسيع أله كوا 
غنيك * [آل عمران: .]14١‏ 


الثاني: ما يقصد به التأييد» كقوله تعالى لموسى وهارون: «#إدَنى ممحكما 
َسْمَعٌ وَأروَ # [طه: 45]» أراد سبحانه أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهم| 
يسمع ويرى. 

الثالث: ما يقصد به بيان الإحاطة» كقوله: #قَدَ سيم سَِعَ أنَهُ وَل ألتى مدِكَ في 
فَجِهَا وتَدْءَ ك إل انمه سم ارش إن ا هَ كمي بَصِيرٌ 4 [المجادلة: .]١‏ 

وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا 
تبصر ولا تغني شيئاء وبين سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير الذي 
له كمال السمع وكمال البصرء وقد ورد هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم» قال 
الله تعالى: #وَأََّه يَعضِى فى الى رانين يدم عُونَ من دونو لَا يِفَصُونَ ع 0 
لْبَصِيرٌ ‏ [غافر: »]7١‏ وقال تعالى: ادم في الكتب إِهِم إِنَهدكَانَ صِدٍ صِديعا با( إِذ مَالَ 


محرو د ده لو ده 


بيه يت لِمَ تَبْدُ ما لا يسْمَعْ ولا 10 علد ]و وقال تفال 


م ع هه 200 و - سس مها عم 
ار ري نذا لخت َأَدْعْوهُمٌ وَلِسَتَِبُوا لَك إن كسم 
زا ار ع كر - 2 ا ا 7 م 
صَدِوِينَ 09 ألهم أرَجِلٌ ب شو يبا َم لهُمْ يد يبِطِسُونَ يها أم لهم أعين بصروت يبآ أمْ 

جح ساد د ء ماو سا مم 04 2 2 5 
لَهُمَ ءَادَاتُ يسْمَعُونَ يبا قل أ 00000 * [الأعراف: .]١90- ١95‏ 


0 


وإيمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظًا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة على 
ذكر ربه وشكره. والإكثار من مناجاته وسؤاله. ويتوسل إليه بهذا الاسم العظيم أن 
يحقق رجاءه ويعطيه سؤله. وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله في دعائهم بهذا 


-١825- 


ا 000111 
ال إبراهيم علد : #إِنَ ري لسميع الدع #. وقوله هو وإساعيل 
عَلَلينن : بَنا كيل كاد كَ أنتَ أَلسَنَمِيعٌ ألْعَلِيِمُ © [البقرة: 177]» وفي دعاء زكريا أن يرزقه 
0 2 0010 - . : 5 5 
الذرية الصالحة قال: نلك مميع الدعله # [آل عمران: 7*8]» وفي دعاء امرأة عمران عندما 
نذرت ما في بطنها محرّراً قالت: لأقتَمبل مِيَْإِنَكَ أت أَلتِيمْ لْعلِيمٌ © [آل عمران: ه*]. 
فأجابهم سبحانه أجمعين» وقد قال تعالى في سياق ذكر دعاء نبيّه يوسف ظهكي«: 
أن يصرف عنه كيد الجيواة : # فأسيجاب لذ ريه فَصَرَفٌ عَدهُ 5 2 َك هط هو السَِيعٌ لْعَليِمُ *# 
[يوسف: 4"]» وأمر سبحانه بالاستعاذة به من نزغ الشيطان مذكرا عباده بأنه جل 
0100001001 يي ره ف 18ح 2 * عط عو وس 


وعلا سميع عليم فقال تعالى: #وَإِما يرَعَنَكَ مِنَ لش ل تع أَسََعِدْ الله إِنَّهُ هو 
لسَّمِيع لْعَلِيمٌ # [فصلت: ""]. 


1١66 


فورهة 


البصير 


وهو اسم تكرّر وروده في القرآن الكريم في مواضع تزيد على الأربعين» منها 

قوله تعالى: لي سَ كدو هَى” وَهوَ اليم البصِيِرٌ 4 [الشورى: ١١]؛‏ وقال تعالى: 
لَه كان سمِيعابِصِيًا # [النساء: /0]» وقال تعالى: واه يِمَاتَمَلُونَ بُصِيرٌ * [البقرة: 16؟]» 

وقال تعالى: ##وَآمَهُ يَصِيرْ اباد # [آل عمران: »]١‏ وقال تعالى: إإِنَه كل سَوْم 
بَصِيرٌ # [الملك: »]١4‏ وقال تعالى: إن بعبَادِو- حي مصِيرٌ © [الشورى: 71]» وقال تعالى: 
#وكف ريك يدوب عِبَادِوء حا صِيرَا # [الإسراء: 137]. 

و«البصير» أي: الذي يرى جميع المبصرات» ويبصر كل شيء وإن دق وصغرء 
فييصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمء في الليلة الظلماء» ويرى مجاري القوت 
في أعضائهاء ويرى جريان الدم في عروقهاء ويبصر ما تحت الأرضين السبع كا يبصر 
ما فوق السموات السبع» ويرى تبارك وتعالى تقلبات الأجفان» وخيانات العيون. 

قال ابن القيّم يَْلئ: «البصير: الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة 
الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء)”"". 


.)7575 «طريق الهجرتين» (ص/‎ )١( 


-1١685- 


ولقد أحسن من قال: 

يا من يرى صفتّ البعوض جناحه في ظلمة اللّيل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها في نحرها ولمخ من تلك العظام التْكّل 
متاق عسياة توم تتدرعيسا.. انا كاك فق الوشنان الل" 
وتما يجب الإيان به أنه تبارك وتعالى يبصر بعينين تليقان بجلاله وكاله 


-ه 


سبحانه» قال تعالى: # وَأصير لِحَكريكَ وَِنْكَ ْنَا # [الطور: ]0 وقال تعالى: #وََلتَهُ 


022 2 - م 12م بسر اك 2 و 
عل دَات الوح ودسر 090 تحر ْنَا جره ل كان ْيرَ 4 [القمر: »]١5 - ١١‏ وقال تعالى: 


2 
7ت _ دس هك عن بن سي الح سس عر ص ص 


وَألقَيث عَليّكَ به مَيْ ولنصتم عل عي # [طه: 9]. 


لك أن لله عينين حين وصف 


وقد دل الحديث الصّحيح عن رسول الله 
الدجّال الأكبرء وقال: (إِنّه أعور, وإنَّ ربكم ليس بأعور» متّفق عليه'". وتنزيهه 
سبحانه عن العور دليل على ثبوت العينين له سبحانه على الوجه اللّائق به. 

قال الإمام ابن خزيمة يََرَنْهُ: «نحن نقول: لريّنا عينان يبصر به| ما تحت 
الثرى وتحت الأرض السّابعة السَّفْلء وما في السموات وما بينهما من صغير وكبير» 
لا يخفى عليه خافية» فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولجحجها ى)| يرى عرشه 
الذي هو مستو عليه»”". 

ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذّل والمخضوع ودوام المراقبة 
والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوبء ومن يتآمّل الآيات التي وردت 


)١(‏ أوردها القرطبي في «التذكرة» /١(‏ 5784 ط. دار المنهاج). 
(5) "صحيح البخاري» (رقم:1 27/115 والصحيح مسلم) (رقم: 1417) من حديث أنس عفللته . 
() «كتاب التوحيد) (ص/ .)6١‏ 


-١6ا/-‎ 


في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم - وهي تزيد على الأربعين - يتبيّن له ذلك» 
ولنقف من ذلك على بعض الأمثلة: 


ختم جل وعلا بهذا الاسم قوله: « ولك يأك الله بُولِحُ لل ف أَلنَهَكار 

َيُوْلِجُ اهسار في ألْعَلٍ وَأ الله لَه م سمي بصِير # [الحج: ١‏ وهذا يقتضي سمعه لجميع 

الاي سيت على اختلاف الأوقات وتباين 
الحالاات. 

وختم به قوله: # وَلَوْ بصسَط أنه الَرْقَ إبَادو. ِوَأ في ألْارْضٍ ولكن يتَرِلُ يدر مَامِنَُ 

الك كدو 2 قي 4 والشزرت يد با بذلك اد ياد نكو را حر ال قيادوة 


ل ا ال 00 


يا ا 


والمال» وبمن يفسد حاله بذلك؛ ومثله قوله تعالى: # إِنَّ ريك يبسط الرَرْفَ لمن يَمَاهُ 


4 


2 1 31 
عدر إِتَممكانَ بعبادو- حيرا بصِيرا # [الإسراء: .]١‏ 


8 5 صم 20 + ب وك - رو هو لل سورج را م 
وخدم به قوله: #هْوَألرِى » رفوك مك مث وقد يما ون بير 


[التغاين: 7]» أي ل 1 


04-0 دح ا سه ل سد ص أو 27 مو 


وختم به قوله: « إن ادن يُلْحِدُوقَ وه ءَاِنِينَا لا حَمَوْنَ كنا من يُلْقَ في أَلَارِ حيرأ 


يد عملأ م 


من يَأْقة ينا يوم اليم ملو مَاشِفتُ ته يما ملو بصي 4 [فصلت: »]5٠‏ يفا و عدا 


2 0 


مَنْ يلحدون في آياته بأنّه بصير بهم مطّلع عليهم؛ وسيجازيهم يوم القيامة على ما 


ع رم و جد م 


مِمُدُورِهِمٌ إلا كبدمَاهُم ضيه فَأسْتَعِدُ أله كه هُوَ آَلسَمِيغ الْبَصِِيرُ 4 [غافر: 51]» 


ع 


أي: السّمِيع لجميع الأصوات على اختلافهاء البصير بجميع المرئيات بأي محل 
وموضع وزمان كانت» ومن ذلكم رؤيته واطلاعه على من يجادل في آد ته لييطلهاء 
وهو أمر لا يتم لمهم وليسوا ببالغيه. 

وختم به قوله: وله يَقّمْ يقضى بالق والْذن يتاغوت دق تلفق لا متو عو إن أله 
هْوٌ أَلسَمِيعٌ آلْبصِيرٌ # [غافر: 1٠١‏ وفي هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع البصير» 
الذي له كال السمع وكمال البصرء وأما الأصنام فإن من دلائل بطلان عبادتها أنها 
لا تسمع ولا تبصرء ولهذا قال إبراهيم يم الخليل َكَل لآبيه: #إيكأبتٍ لِمَ تعد ما لا يسْمَعْ 
وَلَا ببصِرُ ولا يِعْنى عنك شيا © [مريم: 47]. 

وختم به قوله: 'إإِنَأمَه مركم أن تُوّدُوأ الأملت إن أهْلِها وَإِدًا حكمثم بين لتايس أن 
تَكْموأ ألْعَدل إن أله ًا يك يك إِنَّلَّهكانَ هيما صا (20) 4 [النساء: 54]: وهذا مدح من 
الله لأوامره ونواهيه لاشتالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما؛ لآن شارعها 
السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من مصالح العباد ما لا يعلمون. 

وفي ذلك أيضا ترغيبٌ في الوفاء بذلك» وترهيب من عدم الوفاء. 

وختم به قوله: ل وَأْقِيموا الصكزء وََاا الذكزة وما نيما لطيو ين حير 
مدن عند ار إن أله بك شيل صن بصي # [البقرة: ٠‏ وهذا فيه وعد منه 
ا ا شيء من أعمال الخير التي قدموها لأنفسهم, وأنه بصير 
مهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. 

وبهذه الأمثلة يعلم أنَّ استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيرًا به مطَّلعًا 
عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيبء كما هو واضح في الأمثلة 
المتقدمة» فإذا أحسن العبد في عبادته لربه ومجانبته لمعاصيه مستحضرًا رؤية الله له 


-١6594- 


واطلاعه عليه» فهذا مقام الإحسان, وهو أعلى مقامات الدين كما قال عليه الصلاة 
والسلام في بيان حقيقة الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»), وكم من شخص كف عن مقارفة المعاصي وغشيان الذنوب لاستحضاره 
رؤية الله له. 

قال ابن رجب يَْانه: «راود رجل امرأة في فلاة ليلآً» فأبت» فقال طا: ما يرانا 
إلا الكواكبء قالت: فأين مكوكبها؟!)”". أ 


ير * [العلق: »]١4‏ وكفى بهذا زاجرًا ورادعًا. 


ي: ألا يراناء قال تعالى: لين لله 


.)54 «شرح كلمة الإخلاص) (ص/‎ )١( 
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فردرة 


الجسم 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مائة وخمسين موضعاء قال 


ددوو لس 0 وإ 


تعالى: »يلق مَا يِمَآءُ وَهْو الْعَلِيمٌ الْقَيبِرٌ 4 [الروم: 54]» وقال تعالى: ##وَكَقَ بِللَهِ 
عَلِيِمَا # [النساء: 01١‏ وقال تعالى: أ ذَلِكَ تَمَدير الْعزيز الْعلِيِ # [يس: 8*]» وقال 
تعالى: إن أهَّهممِيعٌ َل 4 [البقرة: .]18١‏ 

أي: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان» وبالعالم 
العلوي والسفليء بالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياءء 
علم ما كان وما سيكونء ومالم يكن أن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علماء 


وأحصى كل شيء عددًا. 
وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع عن علم الله يون وأنه وسع كل شيء. 
وأنه سبحانه أحاط بكل شىء علما. 


0 يم 


فذكر سبخانه سعة علمه في آيات» قال تغال: #وِعَ رق حكن َو عِلْمًا أقلا 
تَتَدكَرُونَ * [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: #رَبِنَا وَبِعَتَ حكن عَىْءِ كِحَمَةٌ وَِلَمَ 4 


3 1# + 32000 ا ع لم 2 و 
[غافر: 137 وقال تعالى: # إِكَسَآ إِلَهَكُم الله الى لا إِلْهَ إلا هو وَبِيِعَ كُلٌ شَنْءٍ عِلْمَا 4 


[طه:ىة]. 
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وذكر سبحانه إحاطة علمه بكل شيء. قال تعالى: #إِنَّ أله ب بع ماو 

يحي # [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى: #إِدَكَ رق ب ل 4 
وقال تعالى: ##وَكانَ أَسَهُ يمَا يَعَمَلُونَ حيطا # [النساء: »]٠١8‏ وقال تعالى: #وكات 
َه بَكُل ع وخِيطا (405 [النساء: 17]. 

وذكن شارك وتحال إحاطة غلمه بالشرائن والمعلنات والغيي:والشهادة قال 
تعالى : لأرَبَنَآ نك تَعلدْمَاححْفى ومَا معن ومَيَخْضَ عل اله ين شََء ف الْرّضٍ وَكَان لمآو * 
[إبراهيم: 7]» وقال تعالى: ا يَعَلَمُ َه الَْحَيْنِ وَمَا خف ألصّدُورُ * [غافر: .]١9‏ 

وقال تعال :يلت حلت لشن وتلة ما وتو يلد تند وق أمك لو ون عيل 
وريد (05* [ق: 17]» وقال تعالى: #وَأَعَلَمُوأ أنَّ اله َعَكْمُ ما فيه أنشيسكم تأحدروة # 
[البقرة: 774]» وقال تعاللى: #أَوَلَا يَعَلَمونَ 000 الآ 
وقال تعالى: ##وَآلَهُ يَحَلَمُ ما ما روت بت وما 0 [النحل: 65 وقال تعالى: # ألرّ 
وات لَه يسَكمْ مِرهْمْ وَتَجَوَهُمْ وأرك لَه عدم ألو 4 [التوبة: 4/]» وقال 
تعالى: 8 يَعَلمُ مَا بين دِيم وَمَا حَلْفَهُمُ ولا يطو يو. عِلَمَا #4 [طه: 011٠١‏ وقال تعالى: 
وس دوت ]إل عر ألَْيِبِ وأ وَالَّْلةٍ ل تَحَمَلُونَ * [التوبة: .]٠١‏ 

وذكر سبحانه علمه با في السموات والأرض. قال تعالى: # إنَ الله 


- 
سح كو 


التموات والارض اكه د بَصِيِرْ يِمَا تَحَمَلُونَ # [الحجرات: 41١48‏ وقال تعالى: “واه َه يَعلَمْ مَا في 


3 


١ 


حو مسا 
يعم عيب 


موت ومَان الْارضٍ والَهُ يكل سَىْءِ عَلِيمٌ # [الحجرات: 17]. 
وذكر سبحانه اختصاصه بمفاتح الغيب فلا يعلمها إِلّا هوء قال تعالى: 


0 ا ا ا ا 


#وعنده مَفَاتِحَ الْعَيِ لَايمْلمُهَا إلا هو ويَعََد ما ف ألْرَ وَالحْرَ وَمَا تَسَقُط ين وَرَقَةِ إلا 


11ت 


00 سيج لس ل ار رس ا يح لين سح 2 سم عي 5 5 
يَعَلَمَهَا وَلاحَئَةٍ في ظلمتٍ أ رص لارطي لا ياس في كنب مين # [الأنعام: 54]» وقال 
0 مدعل -ه دحوم وده سح سر سس و سر ىح يي سر حل سرس سر ع ل 02000 
تعالى: ## إِنَّ أله عندهء عِلَم لسَّاعَةَ ويتزك الْعَيَتَ وَيِحَلدُ مان الْأَرحَام وما مَدْرى نفس مادا 
ع ريكة لس 2ه و +ى عو سبي واي 7س س1 6 ب فو - 
تسكيرب هذا وما تَدَرى نَفْسُ بأيّ أَرضٍ تموث إِنَّ الله عليمٌ حَبِيِئْ # [لقمان: ]» وقال 


م2 2 


تعالى: أنه يسَلَعُ ما كجِلُ كل أنَقّ وما ينيص الأيحاء تسكل لوعن 
يمِقَدَارِ ((ه) عدم الْعَيَبٍ وَالشَّهَْدَةِ الحكبير الْمتَعَالِ * [الرعد: 4ة]. 

وللإيهان هذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد» بل هو أكبر زاجر وأعظم واعظ. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ينئه: «أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ 
وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض» وضربوا لذلك مثلا ‏ ولله المثل الأعلى - 
قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت 
حرماته» ذو قوة وعزة ومنعة» وحوله جيوشه. وحول هذا الملك بناته ونساؤه 
وجواريه. أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن يقوم بريبة» 
ولق كم يلد إن أفن ذلك الله بسك انا كر :نا يتعارنه يلقل ترق 
اللسياكين لباثو ا متاديين. 

وهذا خالق السموات والأرضء الملك الجبار» يخبرهم في آيات كتابه لا تكاد 
تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر 
والزاجر الأعظم يكل قَىْءِ علي وله يمَا صَمَلُونَ جد 04 #إيعكر ما روت 


1104 ماج ا ويم م2 
- 


[النحل: »]١4‏ #أوَمَا تَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَكَمُهَا * [الأنعام: 109 مأ وَلْمَدَ حَلَقَنَا لضن 
وَتعلدُ ما وسوس يلو َنْسهَء #* [ق: 17]» # وَاَعَلَمُوأ أَنّ أله يلم ماه أنشيسك تأحدروة # 

سل سس 2 رسن سوير و م ره كك ساس صخر سا 0 لح ساسا 0 02 
[البقرة: 5 7]» 4 وما تكن ف سَأَنِ وما تلوأ مِنَهُ مِن قَرَءَانٍ لون مِنْ عمَلٍ إلا كك 
كك عرو 2 


006 ميك 2 
1 سُهُودًاإِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ * [يونس: .]1١‏ 


21 


فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزّاجر الأكبرء والواعظ الأعظمء وأن لا 
ناه علا غبلاك أنفبينا)”'*. 


قال ابن رجت كله «أكره وجل امرأة عل 'نفسهاء وأمرها يغلق الأبوات: 
فقال لها: هل بقي باب لم يُغلق؟ قالت: نعم؛ الباب الذي بيننا وبين الله» فلم يتعرّض 
اء ورأى بعضّهم رجلاً يكلّم امرأةً فقال: إنَّ الله يراكى| سترنا الله وإيّاك|»”". 


قال الله تعالى: يلم حَإنَةَ الاين لكين وما وَمَا ضَحَفى ألصُدُورٌ 4 [غافر: 19]» فمن تأمّل 


ا 


قال ابن كثير يان في معنى الآية: «(يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع 
الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه 
فيهم» فيستحيوا من الله حق الحياء» ويتّقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه 
يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا 
الصّدور من الضمائر والسّرائر»”" 

وكثيراً ما يأتي اسم الله «العليم» في سياق الأعمال وجزائهاء ليوقظ القلوب 
وينبه العباد على أهمية إكالها وإصلاحهاء وليرغبهم ويرهبهم. والله وحده الموفق لا 


رب سواه. ولا إله غيره. 


5 9 


() «العذب النمير») /١(‏ ”7”3:7- 703775) بتصرف. 
)١(‏ «شرح كلمة الإخلاص) (ص/ 54). 


(3) «تفسير ابن كثير) (/ا/ .)١71/‏ 


16د 


دغرة 


>« « 
اللطيف. الخبير 
»و د مها 


وهما اسان تكرّر ورودهما مجتمعين في عدَّة آيات من القرآن الكريم, قال الله 
تغال > لاثد زرحت الاجدد وهو يدر اك 


م بده وص عرو 2 جه 


وقال تعالى: #أل مَرَ أرى أله رَلّ ون السمَله م فصييح الأرض مخصصرهٌ إركت 


01 0 -_-ه 5 5 5 ا < 2 وعم سم 
لطِيفٌ حَبِيرٌ # [الحج: 017 وقال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه: # يق ِنبا 
إن َكُُ هِتْقَالَ حَتَةِ ومن حَردلٍ 5 2 3 في السَمَنوتِ 5 في لض يَأَتِيَا سنن لد 


و 


حَيبٌ ((4)5 [لقمان: 17]» وقال تعالى: ألا يلم من حَلقَ وه وليف خييرُ 4 [الملك: 4 »]١‏ 


ع6 2 


وقال تعالى: # والأحكرت ما سل فى يوتِكُنٌ مِنْ َإينت الله سكم تَ 
لَطِيفَا حيرا * [الأحزاب: 5 7]. 

أمّا الخبير: فمعناه: الذي أدرك علمّه السرائر» واطّلع على مكنون الضّمائر 
وعلم خفيات البذور. ولطائف الأمورء ودقائق الذَّرّاتَء فهو اسم يرجع في مدلوله 
إلى العلم بالآمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغرء وفي غاية الخفاء» ومن 
باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات. 

وقد مضى الكلام عن صفة العلم وإحاطة علمه سبحانه بكلّ شيء. وأنّه يل 
أحاط بكل شيء علا وأحصى كل شيء عدداً. 


1١16 


اجر وريس" لمرو ”وهو أن قلفة ددن ولطفية كد أدرك ال اق 


والضائر والخفيات. 
والمعنى الثاني: الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من 
طرق لا يشعرون بها. 


قال ابن القيم ننه في في 

عق اللطليقت كه ولف واللطصاق اتفيعانا فيان 

إدراك أسرارٍ الأمور بخيرة واللّطفُ عند مواقع الإحسان 

فبُريِكَعرّتهويدي لُطّفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 

فلطف الله بعبده هو من الرّحمة» بل هو رحمة خاصة. فالرّحمة التي تصل إلى 
العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي الأّطف. 

يقال: لَطّف الله بعبده» ولَطّف له: أي تولآه ولايةٌ خاصّة: بها تصلح أحواله 
الظاهرة والباطنة» وبها تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور الدّاخلية» والأمور 
الخارجيّة. فالأمور الدّاخلية لطفٌ بالعبد. والأمور الخارجية لطف للعبد, فإذا يسّر 
الله أمور عبده وسهّل له طرق الخير وأعانه عليها فقد لطف به؛ وإذا قيّض له أسباباً 
خارجيّةَ غير داخلةٍ تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له؛ ولهذا في قصّة 
بويت كز حيك: قذن الله أموارا كدر« خشارحية عادث عافكه اميدة إل يوست 
وأبيه» وكانت في مبادئها مكروهة للتفوس» ولكن صارث عواقبها أحمد العواقب» 
وفوائدها أجل الفوائد؛ ولذا قال عقت : «#إإِنَّ رَقَ لَطِيفٌ لْمَا ممه 4 [يوسف: ٠٠١‏ 


(0 2( ص/ 5:”> -_ط. دار ابن خزيمة). 
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أي: إِنْ هذه الأشياء التي حصلت,ء لطففٌ لطفه الله له فاعترف بهذه التعمة. 

ولطف الله بعبده وله باب واسعء ويتفضّل الله بها شاء منه على من يشاء من 
عاذو جو يدبي عاذ لزللك و اقل اسلو التق نبو سياف نين يسام راهن 
الفضل العظيم. 

ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظّلءات إلى 
الثور. من ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطّاعة. 

ومن لطفه بهم أنه يقيهم طاعة أنفسهم الأمّارة بالسّوء التي هذا طبعها 
فيوفقهم لنهي النفس عن ال هوى» ويصرف عنهم السوء والفحشاء مع توافر أسباب 
الفعنة'وبجواذت المعاصي والشّهوات. فيمُنّ عليهم ببرهان لطفه ونور إيانهم الذي 
منّ عليهم به. فَيَدَعونها مطمئنةً لتركها نفوسُهمء منشرحة للبعد عنها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم, لا بحسب 
مراداتهم» فقد يريدون شيئاً وغيره أصلح. فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفاً بهم 
أنه ليث بعبَادهء يَرَوْكُ من يَكَ1كوَهوٌ لصوو الْعَزِدُ 4 [الشورى: 15]. 


ع 


بهم أنه يقدر عليهم أنواعاً من المصائب وضروباً من البلايا والمحن 
سوقاً لهم إلى كلهم وكيال نعيمهم. 

ومن لطفه بعبده أن يقدّر له أن يتربّى في ولاية أهل الصّلاح والعلم والإيوان» 
وبين أهل الخير» ليكتسب من أدبهم وتأديبهم» وأن ينشأ كذلك بين أبوين صا حين. 
وأقارب أتقياء وني مجتمع صالح. فهذا من أعظم اللطف بالعبد؛ فإِنَ صلاح العبد 
موقوف على أسباب كثيرة من أعظمها نفعاً هذه الحالة. 


ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة يحصل به المقصود. 


ومن لطفه 


-١1ا/-‎ 


ولا يشغله عا خلق له من العبادة والعلم والعمل به» بل يعينه على ذلك. 

ومن لطت الله عله أن يقتضن :له إخوانا ضاتخ ورفقاء متقين يعينونه عل 
الخير» ويشدّون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة» والبعد عن سبل الحلاك 
والانحراف. 

ل 
فيهاء ذ يله رفيع الدّرجات وعالي الرّتب» وأن يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة روح 
00 

قال ابن القيّّم ككلنة: «فإِنَ انتظاره ومطالعته وترقّبه يَف حمل المشقّة. ولا 
سيما عند قوّة الرّجاء أو القطع بالفرج فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج 
ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجّلء وبه وبغيره يفهم 
مع اسمة اللطيك 7" اه 

وكم هو نافع للعبد أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم ودلالته» وأن يجاهد 
نفسه على تحقيق الإيان به والقيام ب| يقتضيه من عبودية لله يرون فيمتلئ قلبه رجاء 
وطمعاً في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه» متحرّيًا في كل أحواله الفوز 
بالعواقب الحميدة والمآلات الرّشيدة» واثقاً بريه الأُطيف. ومولاه الكريم» ذي النعم 
السوابغ والعطاء والنوال» ومن يتحر الخير يُعطّه» ومن يتوق الشَّّ يوقّه والفضل 


بيد الله وحده يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
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)001( «مدارج السالكين» (؟507/5١).‏ 


-1١18- 


الدكوة 


العفو. الغفور. الغفار, التواب 


م و 


قال الله تعالى: #دَلِلك وَمَنْ عاقب يِمِثْلٍ ما عوقب يه- ثم بفى بقى عَلَيْهِ بِنصرَيه 


َُ 30 و و الحا عي عع 2# ام 
أنه رك أله لَمَهُوٌ حَفُورٌ 44 [الحج: 0]» وقال تعالى: ماكَأولَِكَ عَمى الله أن يَعَفْوٌ عَنيُم 
دو سوم م - م دصي رم صجكوح زر ماصع اله 
وكات الله عم 0 9 وقال تعالى: #وتوب الله عل الْمَؤْمِدِينَ والْمَؤّمئتِ 
وان ألكّدُ ءه سكو دول عن ساس اس 
وكنَ لَه عَفُورا عا # [الأحزاب: 977]» وقال تعالى: ©يَمْفِرٌ لِمَن كَمَاهُ وَيعَزّبُ من 3ه 


00 مق 


وسكا ألهُ عَفُورا يما # [الفتح: 5 »]١‏ وقال تعالى: #وَإِقْ لَعَفَار من دَابَ وَءَامنَ وججِلَ 
صلِحَا ثم مد د # [طه: 87]» وقال تعالى: #إوَأَنَا أَلتَئَآَبُ أَلتَحِيم * [البقرة: .]17٠١‏ 

والعفوٌ: هو الذي يمحو السيّئات» ويتجاوز عن المعاصيء. وهو قريب من 
الغفورء ولكنه أبلغ منه؛ فإِنْ الغفران ينبئ عن السّترء والعفو ينبئ عن المحوء 
والمحو أبلغ من السّترء وهذا حال الاقتران» أما حال انفرادهما فِإِنَْ كل واحد منهما 
يتناول معنى الآخر. 

والتؤاب: هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة» ىا قال 
سكا ند رق دَّتاب عليه سوبو أإِنَّ أله هْوَ أَلئَوَآبُ أَليّحِيم # [التوبة: »]11١4‏ وبالقبول 
لماء ى) قال سبحانه: #وهو الَذِى يَعْبَلُ اللَويدَ عَنْ عِبَادِو وَيَعَفُوأ عن السَيَاتِ وَيِعَلم ما 


2 


رمح # [الشورى: 6 ]. 


0 ادك 


والعفو والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلكء ولا تزال آثار ذلك 
ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار» فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات 
والذنوب والجرائم» فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفاء 
وبالصّفح والغفران موصوقاء قال تعالى: #إإنَألّهَكانَ عَهُوَا عَعُورَا © [النساء: 4]» وقال 
تعاى : #وكارت أله عَمُوًا عَُووَا #* [النساء: 49]. 

والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة» ولكن عفو الله ومغفرته 
تدفع هذه الموجبات والعقوبات #وَلَوْيُوَاِدٌ أله آليَاسَ يما كسَبُوأ ما تَوَلى عَلّ 
طهَرِهامن دَابَةٍ ولحكن جرهم 3 أَجَلٍ بك كك هات رك أله كان بعبكادوء 
يَصِيرا # [فاطر: ه4]» وهذا من كمال عفوه. فلولا ىال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر 
الأرض من دابة» ومثلها قوله تعالى: 9# وَلَوْ بْوَاِجِذُ الله لياس بظلمهر مَاترَكَ عليها من دَابةٍ ولكن 
وَحَبْهُم إل أجل مُسَيَ يدا له لمر لا مستعْجرُورك ساد وَلَايَمتَفيموْنَ # [النحل: .]1١‏ 

ومن هذا الباب ما ورد في «الصّحيحين»'' من حديث أبي موسى الأشعري 
ننه . قال: قال رسول الله #له: «ليس أحدٌ ‏ أو ليس شيء ‏ أصبر على أذى سَمِعَه 
من الله تم ليدعون له ولداًء وإنه ليعافيهم ويرزقهم». 

وعفوه تعالى نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم, بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابهاء والمقتضية لقطع النعم عنهم؛ فهم يؤذونه بالسّبٌ والشّرك وغيرها من 
أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ عليهم النعم الظاهرة والباطنة» ويبسط 
لهم الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. 


.2)6 «صحيح البخاري») (رقم:5099)) و(اصحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 
١/٠ 


والنوع الثاني: عفوه الخاصء ومغفرته الخاصّة للتائبين والمستغفرين والدّاعين 
والعابدين» والمصابين بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه توبة نصوحاً - وهي 
الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردّد ولا إصرار - فإِنَّ الله يغفر له 
من أيّ ذنب كانء من كفر وفسوق وعصيان, وكلّها داخلة في قوله تعالى: #قُلٌ 


عور أَلتَحِيمْ * [الزمر: “01]. 


اسم 


وقد تواترث النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من 
أيّ ذنب كان؛ وكذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات 
بحسبه. وفي الحديث القدسيء قال الله تعالى: (يا ابن آدم إِذك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغث ذنوبّك عنان السّماء» ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا نشرك بي شيئاً لأتيّك بقرابها مغفرة». رواه الترمذي""". 

وكذلك من .عفوه سبحانه أنْ الحسنتات. والأعال الضّاحة تكفر السيعاك 
والخطاياء قال تعالى: #إإِنَّ لْلَسَمنتٍ يِذْجِبْنَ أَلتيْعَاتِ * [هود: .]١1١4‏ وفي الحديث: 


١وأتبع‏ السَيئَةٌ الحسنة محها)» رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهو'". 


() في «جامعه» (رقم: 2 من حديث أنس علئنه » وقال: «غريب» وفي بعض النسخ: 
«حسن غريب» وفي إسناده جهالة» ولكن له شاهد من حديث أب ذر حهلنه ؛ ولذلك حسّنه 
الآلباني يَدلَثه في «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)١71/‏ 

(5) «المسند» (0/ .)2١617‏ و«جامع الترمذي» (رقم: .)١1941/‏ و«مستدرك الحاكم» )05/١(‏ 


وهو طرف من حديث أبي ذر ننه . وصحّحه الترمذي والحاكم. 


- ١ا/١-‎ 


وكذلك من عفوه أن المصائب التي تصيبُ العبد في نفسه أو ولده أو ماله 
تكمّر سيّئاته» خصوصاً إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصَّبر أو الرَضى. 

ومن عظيم عفوه سبحانه أَنْ العبد يبارز ربّه بالعظائم والجرائم فيلطف به ريه 
ويحل عليه عفوه. فيشرح صدره للتوبة» ويتقيّل منه متابه» بل إِنْه سبحانه يفرح بتوبة 


عبده إذا تاب مع أنه غني حميد» لا تنفعه طاعة مَنْ أطاع» ولا تضرّه معص عي 


روى مسلم في «صحيحه)"'' من حديث أنس بن مالك عهثنته, عن النبي 219 
أنه قال: «لله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى شحرة 
فاضطجع في ظلَّها قد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدّة الفرح -: اللهمّ أنت عبدي وأنا ربّك» أخطأ من شدّة 
الفرح»). 

وينبغي هنا أن يعلم أنْ علمَ العبد بهذه الأسماء العظيمة باب عظيم لنيل عالي 
المقامات» ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتهاء من لزوم الاستغفار, 
وطلب العفو ودوام التوبة» ورجاء المغفرة» والبعد عن القنوط وتعاظم غفران 
الذنوب» فهو سبحانه عفو غفور لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ الذنب وعظم 
الجرم» والعبد على خير عظيم ما دام طالباً عفو ربّه. راجياً غفرانه. 

وتأمّل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيههما»”'" عن أبي 


5 ع + 8 سيك د هه 6.ى و 6.ى 0 
هريرة جيه . عن النبى 8ك فيا يحكيه عن ربّه يَونَ قال: «أذنب عبد ذنباء فقال: 


.)717 41 (رقم:‎ )١( 
(؟) «صحيح البخاري» (رقم: /12601) » و(صحيح مسلم» (رقم: 71768) واللفظ له.‎ 


-5/ا- 


اللهمّ اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباًء فعلم أنّ له ربا يغفر اللنبء 
ويأخدٌ بالذنب. ثم عاد فأذنب, فقال: أي رب اغفر لي ذنبي, فقال تبارك وتعالى: عبدي 
أذنب ذنباً فعلم أنَّ له را يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربّ 
اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أنّ له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالأنب» اعمل ما شئتٌ فقد غفرتٌ لك) أي ما دمت تائباً أوَاهاً منيبًا. 


وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة, ولم يزل ولا يزال عفوًا غفوراء وقد وعد 


بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء ى| قال سبحانه: #إوَإِيّ عفاد من كَابَ وََامَنَ وجل 


2 مء سلا 


صَيحا ثم أمتدَئ # [طه: 87]. 


اللهمّ مّنَّ علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك» وتبٌْ علينا إِنّك أنت التَوَابٍ 


ايم 


1ك 


05 


العلي. الأعلى. المتتعال 


قال تعالى: ##وَهْوَ ألْعَنٌ الْعَظِيم * [البقرة: 150]» وقال تعالى: #وأرك أله هُوٌ 
لْعَينُ ألكبيدٌ * [الحج: 77]. وقال تعالى: #أسَيّح أَسْمَ رَيْكَ الْقَْلَ * [الأعلى: »]١‏ وقال 
تعالى: إلا عه وب َي الْخْل4 [الليل: 01٠١‏ وقال تعالى: ا عَم اليب وَالشَّهدَةِ 
لْحكبيرٌ ألْمُتَعَاِ # [الرعد: ]7 . 

رقف لاسرا قل على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 

فهو العليّ علو ذات» قد استوى على العرش. وعلا على جميع الكائنات» 
وباينهاء قال تعالى: #آَليَحَنْ عِلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ # [طه: 5]» وقال تعالى في ست آيات 
من القرآن: «ثم أستوئ عل الْمرّشٍ #* [الأعراف: 015 أي: علا وارتفع غَلة لوا يلبق 
بجلاله وكىإله وعظمته سبحانه. 

وهو العلي علو قدرء وهو علو صفاته وعظمتهاء فإن صفاته عظيمةٌ لا ياثلها 
ولايقاريها صفة أحد. بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 


وهو العلي علو قهر. حيث قهر كل شيء؛ ودانت له الكائنات بأسرهاء 


)١(‏ قرأ ابن كثير: «المتعالي» بياء في الوصل والوقف. وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر: 
«المفتاح في اختلاف القراء السبع» لأبي القاسم القرطبي (579/17). 


-١ا15-‎ 


فجميع الخلق نواصيهم بيده» فلا يتحرّك منهم متحرّك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. 
وما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. 

هذا وقد تنوّعت الذلائل» وتكاثرت البراهين» وتعدّدت الشواهد على علو 
الله تبارك وتعالى على خلقه. حتى إِنْ القرآن الكريم فيه أزيد من ألف دليل على علوٌ 
الله سبحانه» وهي مندرجة تحت أنواع عديدة» بيانها فيا يلي: 

الأوّل: التّصريح بالفوقية» قال تعالى: #وَهْوَ الْقَاهِر مَوقَّ عِبَادوء 4 [الأنعام: 14]» 
وقال تعالى: #إ ياف ربكم من فوقِهِم # [النحل: ]5٠‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص «فلته : «أنْ سعداً حكم على بني قريظة أن يقتل 
منهم كل من جرث عليه الموسى» وأن تسبى ذراريهمء وأن تقسم أموالهمء فذكر 
ذلك للنبي 9 فقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع 
سموات» رواه النسائي في «الكبرى» والبزار والحاكم وغيرهو"". 

53 6 


الثاني: التصريح بالعروج إليه سبحانه» قال الله تعالى: # يدي لامر ون السَمكِ 


ل 5 


ِل ١‏ لْرْضٍ ثم يعرم إِلَّهِ © [السجدة: ]ء وقال تعالى: يس أنه ذى الْمَصَارج (8) تمرح 


001 دع رص و 


لْمَكِهحكة والروح إِلَيّهِ 4 [المعارج: -1٠‏ 4]. 


الثالث: التصريح بالصّعود إليه قال تعالى: لله يصعد الكل الطب وَالْمَملُ 


و ترقعة 


فَعْكَ # [فاطر: .]٠١‏ 


)١(‏ «السئن الكبرى» (رقم: 04057)- واللفظ له و«مسند البزّار) (رقم: 0 ©؛»)» و«مستدرك 
«السلسلة الصحيحة) (رقم: 707/55). 


-١ا6-‎ 


وفي «الصّحيحين"'' عن أبي هريرة عفلتنه, قال: قال رسول الله إك: « 
تصدَّق بعدل تمرة من كسب طيّبء ولا يصعد إلى الله إلا الطَيّب؛ فإِنَّ الله يتقبّلها 
م يا ا 1 

الرّابع: التصريح برفع بعض المخلوقات إليه» قال تعالى: #إبل وَمَعَهُ أله الو * 
[النساء: »]1١64‏ وقال تعالى: #إإِنٍّ مُتَوَوّيلك وَرَافْعَكَِكَ © [آل عمران: 05]. 

الخامس: التّصريح بتنزيل الكتاب منه قال تعالى: أتَنزِيلُ كنب وِنَأمَه الْمَرِيِ 
لَك * [الزمر: »]١‏ وقال تعالى: َيل ألحكتب لا ريب هه من َب الْعلَمِنَ * 
[السجدة: ؟]. 

السادس: التصريح بأنه تعالى في السماء» قال تعالى: لأَأْمِننمم من 3 
يحْسِفَ بك الْأرص وَِدًا هوم تموز (50) أ َنم من في السَمَلهِ أن برسسِلَ عَلكَكُمْ حَاوصيا َتَخَامُونَ 
كين نَذِيرٍ ‏ [الملك: 17-15]. 

وفي (صحيح مسلم)”'' من حديث معاوية بن الحكم حلنه. أن النبيّ بفله 
قال للجارية: «أين اللّه؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة». 

وفي الترمذي 
«الرّاحمون يرحمهم الرحمنء ارحمُوا من ني الأرض ير حمكم من في السّماء». 


ا 

١و‎ 

08 
53 


“"» عن عبد الله بن عمرو عتتغد, قال: قال رسول الله 9[ك: 


.)١٠١١5 «صحيح البخاري» (رقم: )7570 واللفظ له#ى و«#صحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 

(؟) (رقم: /0100). 

() في «جامعه» (رقم: 1974) وصحًّحه. ورواه أيضاً: أبو داود (رقم: :.)545١‏ وأحمد 
.)23٠١ /5(‏ والحاكم )١59/5(‏ وغيرهم. 


71ت 


السّابع: التّصريح برفع الأيدي إليه روى الترمذي"" 


يتنه قال: قال رسول الله يفك: «إِنَّ الله حبىٌ كريم يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه 


أن يردّهما صفراً خائبتين)». 

الثامن: الإشارة إليه حسّاً إلى العلو ى| أشار إليه من هو أعلم به. لما كان 
صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظمء قال للناس: «وأنتم 
تُسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت. فقال 
بإصبعه السّبابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى التاس: اللهمٌّ اشهد, اللهم اشهد 
ثلاث مرات» رواه بل 

التاسع: إخباره له أنه تردّد بين موسى تلد وبين ربّه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصّلاة» فيصعد إلى ربّهء ثم يعود إلى موسى عدّة مرار» وحديث المعراج 
مخرّج في الضّحيحين»” " وغيرهما. 

العاشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى. 
فيكذبه فيه| أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات: #أوَهَالوْيَويهمَنُأبْنِيِصَرْعا لَمََأَبْلمْ 


2 04 2 5 0101 مه 0 ع 
سبدب (0) أسَبب السَموتٍ فَأَطْلِعَ ِل لله موسئ وَإِقْ لأظنة كبا وَكَدَلِكَ رين 


.2ه ب سدع سا ١‏ سا عر ب سا ل مرغ سح عر ا لج سرد ع ...سد 

لِفْرَعَوْنَ سو عَمَلِه- وَصِدٌ عن اَل وَمَا كيد فر نت إلافى بان # [غافر: امورو 

)١(‏ في «جامعه) (رقم:007”؟) ومخكه :ووو اه ابضا؛ أبو داود (رقم: »)١58/‏ وابن ماجه 
(رقم: 16 وأجد (ه0/ 18 وابن حبان (رقم: 41/5 .)88٠١‏ والحاكم )5917//١(‏ 
وصححه. 

(؟) (رقم:1718١)‏ وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي بله. 

إفرة ااصحيح البخاري» (رقم: )0 واصحيح مسلم) (رقم: )١‏ من حديث أنس ابن 
مالك عن أبي ذر الغفاري حهلئنه . 


-١ا/ال-‎ 


أي: إن لأظنّ موسى كاذباً فيه| أخبر به من أنْ الله في السماء» فمن نفى علو الله ففيه 
شبه من فرعونء ومن أثبت علو الله فهو على مج موسى تيكلا ومبج جميع النبيّين 
عليهم صلوات الله وسلامه. 

فهذه الأدلّة ونظائرها كثير في الكتاب والسنة؛ تضمّنت إثبات علو الله تبارك 
وتعالى» وأنه عالٍ على كل شيء. وفوق كل شي ولا شيء فوقه. بل هو فوق 
العرش المجيد كم أخبر بذلك عن نفسه. وى أخبر بذلك عنه رسوله ب9آه 
متقرّرٌ مجمع عليه بين سلف الآمّة وأتمّة المسلمين. 

قال أبو نصر السّجِرَيٌ يناث في كتابه «الإبانة»: «وأئمّتنا كسفيان الثوريٌ» 
ومالك بن أنسء. وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله ابن 
المبارك» وفضيل بن عياضء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ متفقون على أن 
الل#صيهانه ردان فوق العركنوآن عليه كا سكان 1" 

والإيعان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيا لله وذلاً بين يديه» وانكساراً 
له» وتنزيهاً له عن النقائص والعيوبء وإخلاصاً في عبادته» وبعداً عن اتخاذ الأنداد 


» وهو أمرٌ 


0 قال الله تعاللى: م للك بأرى الله هو الْحَقّ وأنَى عا يسدغورت من دونه هو 


نلك إل يي يس لذ 000 2 ١‏ قَالَ 0 9 


لْكِيرٌ © [سباً: ١١-"؟].‏ 


.)7557 /7( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع»‎ )١( 


١728 


فخرة 


الكبير. العظيم 


2 ور صوس 


قال تعالى: ## دَلِكَ بِأنَّ الله هو الْحن وأ ما ما يعون من ذوزه الْبنَِلُ وأنَ أله هو ْمَل 
لْحكييرُ 4 [لقران: »]٠١‏ وقال تعالى: أمَلَكَكْمْ يِتَوالْعَنَ كير * [غافر: ؟١1]»‏ #وهُوَ 
لْعلُ الْعَظِيم # [البقرة: 55 7]» وقال تعالى: يح بم رَيْكَ ألعَظِي و # [الحاقة: 57]. 

والكبير العظيم أي: الذي له الكبرياء نعتاً والعظمة وصفاء قال تعالى في 
الحديث القدميّ: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهم| قذفته 
في الثّار»» رواه أحمد وأبو داود"") 

ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه» وأنْ له جميع معاني العظمة والجلال» 
كالقوّة» والعزة» وكىال القدرة» وسعة العلم» وكال المجد. وغيرها من أوصاف 
العظمة والكبرياء» ومن عظمته أنْ السموات السبع والأرضين السبع في يد الله 
كخردلة في يد أحدناء | قال ذلك ابن عباس عيتشه . 


قال تعالى: #إوما دروأ أله حَقَّ هَدَرِدءِ وَالْأَرْضٌُ جمِيِصًا قَبْصَكُهُ يَوْمْ الِْيَدَمَةِ 


ل نن أبي داود) (رقم: )504٠‏ وغيرهما من حديث أبي 
هريرة جيلعنه جبإلنه » وإسناده حسن 


اك 


و 


وَأَلسَّموتُ مَطويت إَِعِبِيْوءٌ سبحنه: ويَعكَ عم مفْرِفوت * [الزمر: 717]» فله سبحانه 
وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهماء ولا يبلغ العباد كنههماء 
وقد صحّ عن النبيّ له آنه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت» 
والملكوت. والكبرياء والعظمة»؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي"". 

النوع الثاني: أنه لا يستحقٌ أحدٌ التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره» 
فيستحق على العباد أن يعظّموه بقلومهم وألسنتهم وأعالهمء وذلك ببذل الجهد في 
معرفته ومحبّته والذّل له والخوف منه» ومن تعظيمه سبحانه أن يطاع فلا يُعصى. 
ويذكر فلا ينسى» ويُشكر فلا يكفر» ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره 
وشرعه وحكمه. وأن لا يُعترض على شيء من خلقه أو على شيء من شرعه؛ ومن 
تعظيمه تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمالء والعبادة 
روحها تعظيم الباري وتكبيره؛ ولهذا شرعت التكبيرات في الصّلاة في افتتاحها 
وتنقلاتها ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. 

بل إِنَ التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة» فالمسلم 
يكير الله عندما يكمل عذة الصَّيامء ى) قال تعالى: #وَلِكُمِنُوا لوده وشُكيروأ الله 
عَكل ما هَدَسَكُمْ وَلَْلَكُمْ تَشْكْرُوت * [البقرة: 185]» ويكبّر الله في الحجّ» قال 
تعالى: طلن يتل أله مها ولا مها لين بتاله انرق يسك كدلِك سَعَهًا م 
كيو ألَهَعَلَ ما مد سوير خسني * [الحج: /301]. 


6 


ومهذا تتبيّن مكانة التكبير وجلالة قدره» وعظم شأنه من الدّين» والتكبير يراد 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (7777/7). و(سنن أبي داود» (رقم: "/81), و«سئن النسائي» (رقم: 
48 2») وغيرهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي «قلنته, وإسناده صحيح. 


-18- 


به أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شيء» كما قال النبئٌ لله لعدي بن حاتم: ١ما‏ 
يُفرّكَ أن تقول لا إله إلا الله فهل تعلمٌ من إِلهِ سوى الله؟ قال: قلت: لا. قال: ثمّ 


تكلّم ساعةً ثم قال: إن تَفِرٌ أن تقولٌ الله أكبرء وتعلمُ شيئاً أكبر من الله؟ قال: قلت: 
لا» الحديث. رواه أحمد والترمذي وابن حبان”". 

وبه يتبيّن معنى «الله أكبر) أي من كل شيء, فلا شيء أكبر ولا أعظم من 
ولهذا يقال: إِنَّ أبلغ لفظة للعرب في معنى التّعظيم والإجلال هي: الله أكبر» أي 
صِفْهُ بأنه أكبرٌ من كل شيء» واعتقذ أنّه أكبر من كل شيء. 

وكما تقدّم؛ التكبير معناه: التعظيمء لكنه ليس مرادفاً له» فالكبرياء أكمل من 
العظمة؛ لأنه يتضمّنها ويزيد عليها في المعنى» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
كّْثه: «وفي قوله «الله أكبر» إثبات عظمته. فإنْ الكبرياء تتضمّن العظمة» ولكن 
الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: «الله 
أكبر»)» إن ذلك أكمل من قول: «الله أعظم». كى) ثبت في «الصّحيح) عن النبيّ «ه 
أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني وانخداً 
منهم| عذّبته» فجعل العظمة كالإزار» والكبرياء كالرّداء» ومعلوم أن الرداء أشرف. 
فلم| كان التكبير أبلغ من التعظيم صرّح بلفظه. وتضمّن ذلك التعظيم»”"' اه. 

وهاهنا أمر ينبغي التنبّه له وعدم إغفاله» وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأنَ 


الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شبىء» وأن كل شىء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (3378/5). و«جامع الترمذي» (رقم: 35107) - واللفظ له #ى 
واصحيح ابن حبان» (رقم: )1/7١5‏ وغيرهم. وحشسشنه الترمذي. 


0( المجموع الفتاوى) /١٠١(‏ 3637). 
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وعظمته. علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرّب وعظمته وجلاله وحماله 
وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام» أو 
تدركه الأبصار والأفكار, فالله أعظم وأكبر من ذلك # وَوْلٍ أَلَمَد يه اذى لز يِذ ونا 
و يىُُ لَه سَرِيكُ في الْمذكِ ولَرَ يكن لَه و ل كيه تَككِيَا ‏ [الإسراء: .]1١١‏ 

وأمر آخرء ألا وهو أن من علم مدلول هذين الاسمين ذل لربّه وانكسر بين يديه 
ودار جاه جروا انعد 1 لكر زمرك تدر اير 
ريّه العظيم 0 قدره. ى) قال تعالى: #إوَمَا كَدَروأْ أللَهَ حي هَدَردءِ وَالْدرضبمِيكًا قَبَصَنُةُ 
يوم الِْمَة وَالَواثُ مَظوبث سو سُبَحَشَه وبع عم شروت 4 [الزمر: 4117 وقال 
تعالى: “مالي لاوقا 50د 5000 وروأ كيفَ حَلقَأهَهُسَبَمَ سَسُوتٍ بها 0 
وَجَعَلَالْفَمرَضِنَورا وَجَعلَالسَّمْسَ ب كت بكسن لَارْضٍ بَاكًا 0 مد ونموَغ ثم 
حراج (2]) اهبعل كوا رض بسَاطًا )للها سملا ْجَلجَاك [نوح: .]٠١-١‏ 


00 2 


وسبحان الله! أين ذهبث عقولُ هؤلاء المشركين حين صرفوا ذم وخضوعهم 
وانكسارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبّهم وطمعهم إلى مخلوقات 
ضئيلة» وكائنات ذليلة» لا تملك لنفسها شيئاً من التفع والضّرء فضلاً عن أن تملكه 
لغيرهاء وتركوا الخضوع والذّل للربٌ العظيم والكبير المتعال» والخالق الجليل تعالى الله 
ع إصعولة تريس اق الماع وترك ره وهر وده لضن للتعظت والرجلال والكاله 
والخضوع والذّل» وهذا خالص حقه ذ فمن أقبح الظّلم أن يُعطى حقّه لخيره أو يشرك 
0000101213117 اا 0 
تعظيمه» سبحانه وتعالى الذي عنت له الوجوه» وخشعت له الأصوات» ووجلت 
القلوب من خحشيته. وذلّت له الرّقابء تبارك الله ربٌ العالمين. 
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كر 


وقد جاء اسم الله «القوي» في عذة إل من القرآن الكريم» منها قوله 
تعالى: أأَمَهُ ليش بصبَادِو يَررُقُ من يَمَلَهُ وَهْوَ لوو الْعَزِيدُ 4 [الشورى: »]١5‏ وقوله: 
كيب أمَهُ وبر أنأ وَرسل إرك اله وى 05 ١‏ وقوله: #إنّ ريلك هو 
َلْقَوِيُ ألْعَرِيرٌ © [هود: 17]. 

ا د إلا في موضع واحد مقروئًا بوصف الله بأنه ذو القرّة 
قال الله تعالمى: ## إِنَّ امه هوَالرَوَاقٌ افو ألْمَتِينٌ ‏ [الذاريات: 5/8]. 

ومعنى «المتين» أي: شديد القوّة» ومعنى «القويّ» أي: الذي لا يعجزه شيء, 
ولا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءه رادء ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه. يعز من 
رننن 00010101 0 0 0 0ن 
منصور إلا من نصره» ولأه يد من أعزّه. وكذلك المخذول من خذله الله 
والذّليل من أذلّه قال الله تعالى: ##إن يسرك مد 55 ا عَالِبَ لك إن يذل هَمَن ذا 
لّّى ينضرَكُم ين بعَدء وَعَلَ اله ليوك الْمُؤمِيُونَ 4 [آل عمران: »]1١‏ وقال تعالى: #ولؤ 


ترَى أَلَذِبنَ ظلموأ إِدْ يَرَونَ الْعَدَاب أن الْمَرَةَ يِه جَيِيعا وَأَنَّ َه كََدِيدُ ألْعَدّابٍ © [البقرة: »]١64‏ 


02 


وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة» يوم يرون عذاب الله بأبصارهم» 


ا 


فيعلمون حينئذ علاً جازماً أن القوة لله جميعاً. وقد عميت أبصارهم في الدنيا عن 
رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته فاتخذوا الأنداد وعبدوا الأوثان وتعلقت قلومهم با 
لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه نفعاً ولا دفعاً فضلا عن 
أن يملك شيئاً من ذلك لغيره. 

هذا ومن شواهد قوته نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه وفي قصص الأنبياء في 
القرآن خير شاهد عل هذاء قال تغالى: ## مَلَنَاجسَآهَ أنزنا مدنا صَكَلِمًا وَاليِرك اموأ 
َلَعَرِدُ # [هود: 17]» وقال تعالى : 


#7 د 00201007 
#وإتنضرك أَلَهُ منْينضره: إك لله لقووكٌ عَرِيدٌ 4 [ال حج: »14٠‏ وقال تعالى: «حَتَبَ 


- 


م بير 


ص عو ساح سام سس 8 2 3 
0 مِنتَاوَمِنَ خزي يوميذ إن ريلك هو الْقَوئُ 


م 1كآ200 س0 ل 3 مدهر ا ع 8ه كه م 01 
للّهُ لأغلبرى أنأ وَرَسْلَ إرك أله هون عزبيرٌ # [المجادلة: ١؟]»‏ وقال تعالى: #إوكى أله 


: 0 6 
5 5 و 0 2# روه سا تسل 
العقوبات وصنوف ال مثلات. قال تعالى: د كد َال وو ل 


ل مَحَدَهُمْ أله نويه إِنَّ َه مع كَِيدُ ألْعِمَابِ * [الأنفال: ؟5]» وقال تعالى: ألم 


هك 


تعره 


َلَيينَ من مله ذْ انوأ هُمْ أَسَدَ مِنْهُمَ قُوَة وَاكَارا 
في الْأرَضٍ كَأَحَدَهْ أمَهيدُوْيومَ وَمَاكَانَ لهم ين لَه ين واق (2) للك رانم ركان نوم 
ُسُلهُم يدت فَكفروألَحدَهْمْ هه َإنَهُ عو سَدِيدٌ آلْعِقَابٍِ # [غافر: ١5-؟5].‏ 
ومن شواهد قوته قيام السماء والأرض بأمره وحفظه لما ولما فيهما بقدرته فلا 
يعجزه شيء قال تعالى: #ولايُوة حِمَطلههاً وَهُمَ ألْعَنٌ الْعَظِيم * [البقرة: ه5؟7]» وقال 
تعالى : 1# ولد سِيروأ في الْارْضٍ بنظروأ كِنِقَ كن علِِبَة اين من قله وكَانوا عد مني مو وما 
كات الله لبعجره: من شَىَءٍ في اَلْسَمنوتِ ولا فى الْأرض إِنَّهء كآسَعَلِيمًا قَرِيِرَا # [فاطر: 4 4]. 


يرأ فى الْارضٍ هِنظروأ كَفَكَانَ عهبَةٌ أ 


ومن شواهد قوته أن الرزق بيده يؤتيه من يشاءء قال تعالى: #أأَلّهُ لَطِيفُ 
بعِبَادِو- يَرَوْقُ من كاد و: وَهُوٌ الْصَووىٌ الْعَزِيدُ # [الشورى: 19]» وقال تعالى: #إإِنَّ أَلَّهَ هو 
َلرَََكُ د لفو لْمَيِينُ # [الذاريات: 58]» ولا حول للعبد في جلب نفع أو دفع ضر ولا 
قوة إِلَّا بالله» قال تعالى: ا وَلوْكَا إِذْ دَخَلْتَ َتنك قُلْتَ ما سآ أَمَدُ لا ميد إلا يمد 4 
[الكهف: 79]. 

ومن شواهد قوته أنه لا مفرٌ إلا إليه ولا ملجأ للعبد ولا منجا منه إِلّا إليهء قال 
تعالى: # ولا َب لذن كَفرُوأ سَبَقوا اتن ل ا يِعَجِرُونَ # [الأنفال: 54]» وقال تعالى عن 
لحرن : 9# أن طمن أن لَن سجر اه ف الْارضٍ ول مصَجره: هرا [الجن: »]١١‏ وقال تعالى: 
[الأحقاف: *#]» وقال تعالى: هوا ِلَ أَمَّه إنْ لكْروَئهُ تمه * [الذاريات: .]0٠‏ 

ومن شواهد قوّته أنه الفعّال لما يُريده لا يقع شيءٌ في هذا العالم من حركة أو 
سكون, أو خفض أو رفعء أو عز أو ذل» أو عطاء أو منع إلا بإذنه» يفعل ما يشاء 
ا انار لوسر ا 0 


َدَأقُ وات َك َه وب لعي 4 [الأعراف: 104]» وقال تعالى: «ا ما تح 


انا 


عد 6 سح اج سورد صعسم 


يَحمَةَِ فلا مُمْسِكٌ لها وما بسك قلا مربيل له مِن بعد وهو الْعزي لدم # [فاطر: ؟]» وقال 
تال لازو الأ ماين تقوو ] الور تو كرت لون 1 

هذا وإنَّ إيوان العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارًا بين يدي الله وخضوعًا 
لجانبه وخوقًا منه سبحانه وُْوءًا إليه وحده» وحسن توكل عليه» واستسلاماً 
لعظمته وتفويضٌ الأمور كلَّها إليه» والتبروٌ من الحول والقوة إلا به. 


-1١86- 


وخذ ا عانق كلمة زلا طول ول قو لبان جليلة الكافه قورة الفدره 
عظيمة الأثر» قال بك 


لأبي موسى الأشعري عهلثنه : «يا عبد الله بن قيسء قلّ: لا 
9 ملق علي : 


52 


حول ولا قوة إلا بالله؛ فإِئها من كنوز الجنّة) م 
وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذرٌ حفلتته عولئعنه , قال: «أمرني خليلٍ يإ بسبع» 


فذكرهاء قال : «وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإِمنّ من كنز 
تحت العرف 7 


وهي كلمةٌ إسلام واستسلام؛ وتفويض والتجاءء وتبرؤ من الحول والقوة إلا 
بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شيئاًء وليس له حيلة في دفع شرء ولا قوة في جلب 
خير إلا بإذن الله» ولا تحول للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من مرض إلى صحة. 
ولا من وهن إلى قوة» ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله» ولا قوة للعبد على القيام بأَيّ 
شأنٍ من شؤونه إلا بالله. 


- 


وق فا هذى اللي دنا نيا ب لهم كلية ماكر تراد لوخم يتنه 
الالتجاء هُدي ووٌقي وكُّفيء وكان من أقوى الناس قلبًا وأحسنهم حالاً ومآلأ» وفي 
الأثر: «من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكّل على الله» ومن سرّه أن يكون أغنى 
الناس فليكن با في يد الله أوثق منه با في يده»”") 


2) «صحيح البخاري») (رقم: )2 و(صحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 
.)5١55( وغيره بإسناد حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١154 /5( رواه الإمام أحمد‎ )؟١‎ 


("') ذكره ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (11/ 777). ويروى حديثاً مرفوعاً ولا يصح. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (رقم: .)0١‏ 


1ك 


فكرة 


بن بن 
3 0 
هد هد و 


أنّا «الشهيد» فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن» قال تعالى: ##وَآلهُ عَلّ 

كل نو صَهِيدٌ ‏ [البروج: 5 وقال تعالى: /أوَكقَ بش سَهِيدًا © [النساء: 79]» وقال تعالى: 
«إرك» الله يَمْصِلُ بَِدهْم يوم امد إن أله لكل ىو شَِيدٌ 4 [الحج: .]1١‏ 

ما «الرقيب» فقد ورد في ثلاثة مواطن, قرن معه في أحدها اسم الشهيد. 

قال تعالى: إن لَه كن عَلَيَحُجْ رَقِيًِا# [النساء: »]١‏ وقال تعالى: #وَكَانَ أللَهُ عل كَل سَىْءٍ 


22 آله 
5 


امش كس وقال تعالى: 2 نت ت عَلَيهمَ شهِيدًا ما دمت فيهم فَلَمَا تيسن كنت 


200 24 


نت أَلرَّقِي سحيو وات َلك كل عَىَء كنيِيكٌ # [المائدة: .]١١17/‏ 

ل 

الأآصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها 

وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء» الذي شهد لعباده وعلى عباده بها عملوه. 
ومعنى الرقيب أي: المطّلع على ما أكنَّهُ الصدورء القائم على كل نفس ب 

كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» رقيب 

للمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء» ورقيب للمسموعات بسمعه الذي 


وسع كل شيء» ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. 


0 


-ا١مال-‎ 


ومن يتأكل مدلول هذين الاسية عددبيني! شيعا من الترادق؟ هذا قال 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيختثه: «الرّقيب والشّهيد مترادفان» وكلاهما يدل على 
إحاطة سمع الله بالممسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية 
والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظء ومن باب 
أولى الأفعال الظاهرة بالأركان قال تعالى: ##إنَ لَه كنَعَلِيَكُمْ رَقيهًا # [النساء: »]١‏ وله 
عَلَ كنِ َو سَهِيدٌ 4 [البروج: 4]؛ ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب 
هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة 
قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك حراسة 
باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط 
الله» وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه»"'". اه 

قال تعالى: موا أن هيك مان أنش يسك كأحدوُوه وَأعكموا نمه موحي 4 
[البقرة: 7]» وقال تعالى: #إوَكانَ اللّهُ عل كل شَىَء يقبا [الأحزاب: 51]» وقال تعالى: 
#وَهْوَ مث نَ مات وأهَهُمَا تو بَصِيدٌ 4 [الحديد: ]» وقال تعالى: أي هر * 
[العلق: 4 »]١‏ وقال تعالمى: # وَأصررْ كرك وَِنَكَ ]4 [الطور: 48]» وقال تعالى: #يَعَلَمُ 
حَإَِةَالْاحَينِ وَمَاضحَفى ألضُدُورُ # [غافر: 14]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وفي حديث جبريل ظَقِتَد أنه سأل النبىّ له عن الإحسان فقال له: «أَنّْ تعبدٌ 


الله كأنك تراه فإِنْ لم تكن تراه فإِنّهِ يراكَ»» رواه مسلو"”". 


() «الحق الواضح المبين» (ص/ .)77-7١‏ 
(5) (رقم :8) من حديث عمر بن الخطّاب جهل: ذعنه مطولا. 
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فتأمّل هذه النّصوص وما في معناها يرك في العبد مراقبة الله ين في كل 
أعماله وجميع أحواله إذ المراقبة ثمرة من ثرار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه 
ناظر إليه» سامع لقوله» مطّلع على عمله في كلّ وقت,ء وكلّ لحظة» وكل تَقسء وكل 
طرفة عين. 

والمراقبة مَنزلة عليّة من منازل السّائرين إلى الله والدار الآخرة» وحقيقتها 
دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحقٌ سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه» فاستدامته 
لهذا العلم واليقين هي المراقبة» وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على أحسن 
حالء ومراقبة له عند بيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. كما قال الشاعر: 

إذا ما خلوتٌ الدَّهْرَ يوماً فلا تقل خلوتٌ ولكن قل عل رقيبُ 

7ه كه 0 اظ ك2 الل الك 

وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام 
الذّكرء وهذا يغمر سرور القلب وانشراح الصّدر وقرّة العين بالقرب من الله وهو 
نعيم معجّل يناله العبد في دنياه قبل أخراه. 

قال ابن القيّم يكثة: «فإنَّ سرور القلب بالله» وفرحه به وقرّة العين به لا 
يشبهه شيء من نعيم الدنيا البته وليس له نظير يقاس بهء وهو حال من أحوال أهل 
الجنّقه حتى قال بعض العارفين: (إنه لتمر بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الجنّة في 
مثل هذا إئهم لفي عيش طيب". ولا ريب أنَّ هذا السرور يبعئه على دوام السير إلى 
الله ين وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا 
منه فليتهم إيمانه وأعماله» فإن للإيهان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورًا يجد 
به حلاوة الإيهان» وقد ذكر النبي إل ذوق طعم الإيوان ووّجد حلاوته فذكر الذوق 
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والوجد وعلقه بالإيمان فقال: «ذاقَ طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناًء 
وم وقال: «ثلاث من كنّ فيه وجد ممبنّ حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يبه إِلّا لله. ومن يكره أن يعود 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه | يكره أن يُلقى في الثّار)”" . 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: إذا لم تج للعمل 
حلاوةٌ في قلبك وانشراحاً فاتهمه؛ فإِنَّ الربٌ تعالى شكورء يعني أنه لا بد أن يثيبَ 
العايلّ على عمله في الدَنِيا من حلاوةٍ يجدها في قلبه وقوّةٍ وانشراح وقرةٍ عين؛ 


فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول»اه'". 


(1) رواه مسلم (رقم: 94) من حديث العباس بن عبد المطلب عقلنته . 
(1) رواه البخاري (رقم: ))١5‏ ومسلم (رقم: “47) من حديث أنس «قلنته . 
(؟) «مدارج السالكين» (58-51//7). 


15د 


ايم 


المغيمن. المحيط. المفيت. الواسح 


أَمّا «المهيمن» فقد ورد في موضع واحد وهو قوله تعالى: # هو أَسَّدُ أأزى 57> 
هلا مْوَلمَكُ الددُوس السَكَمْ المؤْمنُ ميمت الْمَريرْالْجتَادُ النتحكيا سْبَحَن 
َّهِ عَم مَمَرَكُورت (50) # [الحشر: 77]. 

ومعنى «المهيمن» أي: المطّلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء الذي 
أحاط بكل شيء عدًاء الشاهد على الخلق بأعمالهم» الرقيب عليهم فيما يصدر منهم 
من قول أو فعلء لا يغيب عنه من أفعالهم شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 

وأما «المحيط» فقد ورد ني عدَّة مواضعء قال تعالى: #وحكات أنه يكل َو 
حيطا * [النساء: »]١77‏ وقال تعالى: #إإِنَّ أله يِمَا يَمَمَُْرك جيط # [آل عمران: »]1٠١‏ 
وقال تعالى: ##وَأّهُ حيط يِاَلْكَفينَ * [البقرة: .]١9‏ 

وهو اسم دال على إحاطة الله بكلّ شيء علما وقدرةً وقهراء ىا قال تعالى: 


وَل قدا للك إِنَّ ويلك لحَاط يلاس * [الإسراء: »]+٠‏ وقال تعالى: سالَِعَلئوَا نمه لكأ 
تيو هِب وَأنَ أله قد حاط يكل سي جَمَأ 4 [الطلاق: 17]» وقال تعالى: #وَأحَاط يمَا لدجم 


م 


ل مامه 4 هآ 


وأحصى كل مَىَءِ عدذا © [الجن: 18]. 
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وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم» فلا يعزب عنه من خلقه مثقال 
ذرة» وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وإحاطة قهر فلا 
يقدرون على فوته أو الفرار منه» قال تعالى: # يَمَعْسَرٌ لْنَ وآَلِاضٍ إِنِ سْيَطعتُمَ أن تتفذوأ 
مِنْ فلار اموت وَالأرضٍ فَنقُدُوأ أ لَاكمُدُو َإلَاْلْطَنٍ 4 [الرحن : ]0 أي: لا تستطيعون 
هربًا من أمر الله وقدره لأنه محيط بكل شيء علماً وقدرةً وقهراً. 


ءجًَ >< يس ع 


وأمّا «المقيت» فقد ورد في موضع واحدء وهو قوله تعالى: #[ من يسيع سفلعة 
حَسَكَهُ يكن لَه كه قينة نا وق يَنَقمْ سَكَمَةٌ يَننَةٌ ك3 أدكدل مَنْها وَكانَ أله عل كل طَىْو 
مُّقِينًا * [النساء: 85]» قيل في معناه: الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به تقتات» 
وأوصل إليها أرزاقهاء وصرّفها كيف يشاء بحكمته وحمده. أي: أنه سبحانه هو الذي 
ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم صغيرهم وكبيرهم, غنيّهم وفقيرهم, قويهم 
وضعيفهم» قال تعالل: مإوَمَان كو في الْخرّضٍ َع أله ردقا ويل مستقيعاومْستَود عه عل 
في كتب مُبِبنٍ # [هود: 7]» وكل هذه الأرزاق والأقوات قدرها سبحانه عند خلقه 
للأرضء قال تعالى: #وَحعلَ فها رواسى من قوقها وَبرَكَ كَ فيا كدر فيهآ أَفومهَا فأ بحةَ يو سوَآه 
ِسَكِنَ © [فصلت: »]٠١‏ أي: قدر فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع 
وتغرس وما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع. 
وذكر في معنى «المقيت» معانٍ أخرى. قال ابن كثير يَلَنهُ: «وقوله: #إوكات أله 
ع كل َي مّقِيئًا 4 [النساء: 185]» قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق: 
قينا * أي: حفيظاًء وقال مجاهد: شهيداً» وفي رواية عنه: حسيبّاء وقال سعيد ابن 
جبير والسدّي وابن زيد: قديرّاء وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصبء. وقال 


3ه 


الشحاقة المقيق: الاق 

ولا بي يمنع أن يكون هذا الاسم متناولاً لجميع هذه المعاني» بأن يكون معناه: 
الذي أحاط علا بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه» وأحاط بهم قدرة» فهو على 
كل شيء قدير» وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم, الذي يقيت الأبدان بالأطعمة 
والأرزاق» ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان» كما قيل: 


0 ولبين يان طعمت وأن شربتا 


ووه 16ل]. 

ومعناه: الواسع الصفات والتعوت: ومتعلقاتها» بحيث له يحصي أحدٌ ثناء 
عليه» بل هو كىا أثنى على نفسه. واسع العظمة والسّلطان والملك؛ واسع الفضل 
والإحسان. عظيم الجود والكرم. 

قال تعالى في بيان سعة علمه: #وَسِمَ رق كن سَيْءِ عِلْمَا ألا تَتَدَكَرُونَ * 
[الأنعام: ٠٠١‏ ]» وقال تعالى : # إِكَسَآإِلَهَكم أَمَهُألَرى ِلَهَإلَا هر ويم حكُلّ مَىْءِِلْمًا * 
[طه: 948 ]. 

وقال تعالل في بياث سغة رحده: لإويختق وَيِيِعَ ككل عو 6 [الأعراف +10 
وقال تعالى: ##رَيَنَاوَمِِعْتَ كل عَىْء كِحَمَةٌ وَعِلّمًا4 [غافر: 9]» وقال تعالى: إن 

مدهو د بيعو َو وى مر لءد. م ع 5 1 .- 

كذبوك فقل رَبُحكم ذو يَحْمَةَ واسِعَةٍ # [الأنعام: 011417 وقال تعالى في بيان سعة 
() «تفسير ابن كثير» (7/ 5 77). وينظر: «تفسير الطبري) (/1/ 7377/7). 
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530 آآآ ‏ آ هه 2 227 2 5 2 
رزقه: # وَإِن يكَمَوَكَا يفن أَهَهُ كلا من سَعَجَِدء وَكنَ أَشَّهُ واسِعًا حَكيما * [النساء: ١1]ء‏ 


آ-ه ده 


رد هد ص ساح ما 


وقال تعالى: لل إِنَّ مضل بيد أَلَهِيؤْتبِهِ من يَمَكه وَلنَهُوسيعٌ علد 4 [آل عمران: 0]» وقال 
تعالى : الإإن يكونوأ هرا ْنِم هه من فَملِو” وَألهُوامِيعٌ حلي # [النور: 1]. 

وقال تعالى في بيان سعة مخفرته: #وَآلَهُ يعد مَنْيرَهٌ مَنْهُ وَحَضْلَا وَأهَهُ ومع 
َلِيمٌ # [البقرة: 774]» وقال تعالى: إن ريك ولبيع الْمَعْفِرَة 4 [النجم: ؟]» وقال تعالى: 


ل | رس مك 2 أعَ 3 وحد. 246 همه له رو م قر 2 
#قُلُ يَعبَادِى آلَذِينَ أَمرَهُوأ عكَ أنمِْهَ لا نَفَسَطوأ ون تَحمَة الله إِنَّ أله يَعْفْر اذوب عا نهم 


ل سي م 35 5 : 2 007 5 مك م و دم 
هو العفور ليم * [الزمر: «5]» وقال تعالى في بيان سعة ثوابه: َكَل الَذينَ ينَفِفونَ 
هوم مزه 0. م2 م > م 2ه عو ع راس 0 رفم 2 ل 6ب سم له سرمي شِ 
أمَولَهُمْ في سيل الو كمَشَل حََّةٍ أَنْبَيتَ نبتت سبع م سابل في كل سات همه حبَةَ وله صف لِمَن 

قد 


ينَاءُ وَانّهُ 500000 55]. 

ومن شواهد اسمه «الواسع» أنه سبحانه وسّع على عباده في دينهم فلم 
يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال تعالى: لا مُكَل الله تَنْسا إِلّا وَسَعَهَا # [البقرة: 
7+ وقال تعالى: #يْرِيدُ أَلَّهُ بكم الْسْرَ ولا يِيِدُ بِكُم الْعْسْرَ © [البقرة: 186]: 
وقال تعالى: ## بُريدُ من موك عَسَكي وَمْلِقَ لاضن صَعِيِهًا 4 [النساء 8]. 


فلله الحمد على ما منّ ويسّر حمدًا كثيرًا طبنا مباركًا فيه» ى) بحب ريّنا ويرضى. 


١95 
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الحفيظ. الحانظ 


قال الله تعالى: مإَِّرَقَعَكَكُلِ سَىَوِحَفِيظ * [هود: 07]» وقال تعالى: #ورَيّكَ عل 
هل شَىْءِ حَفِيط #* [سبأ: ١؟]»‏ وقال تعالى: # وَألَدِينَ أعَحَدُوأمِن دوزوء أَيلْ أَنَّهُ حفيظٌ 
لهم مآ أَنَتَ عَكَيهم يكيل * [الشورى: 015 وقال تعالى: # فَألَهُ ا 
ليّجِينَ* [يوسف: 14]» وقال تعالى: 58 لَهُمْ حينظيت * [الأنبياء: 87]» وقال 
تعالمى: ## إِنَاحَحن ترما لد ْرَوَإنًا له فظوي # [الحجر: 9]. 

وهذان الاسمان العظيان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظء وهذا 
الوصف يتناول أمرين: 

الأول: الحفظ بعلمه جميع المعلومات؛ فلا يغيب عنه شيء منهاء وفي مقابل 
ذلك البناق» وقدائره الله نفسه عنه لك ]ل عغلمه وححفظه؛ قال تغالى: وما كن ريك 
صا 4 [مريم: 7]» وقال تعالى: مأقَالَ يَلْمُهَا د وَكِ فى كِب لَّايضِلُ رق وَلَايَنَى 4 
[طه: ؟5]» وقال تعالى: #لَحْصَهُ أهَدوَمَموَة 4 [المجادلة: 5]. 

فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم أقوالهم» ويعلم 
نياهم وما تكن صدورهم. ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية» وكتب ذلك 
في اللوح المتحفو لقال تعال: 3 ول ك2 فَعَلُوهُ في الزيجر فير ههزن 
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مُسَتَطوٌ # [القمر: 7-”07]. 

ووكل سبحانه ملائكة كرامًا كاتبين يحفظون على العباد أعالهم» قال تعالى: 
إن عل تفي كا عَلَيها حاف 8# [الطارق: 5]» وقال تعالى: مون ءَِ لفِظِينَ (:) كراما كَنبينَ 
(00) يعسن ما تَفعَلُوَ ‏ [الانفطار: .]١7-٠١‏ 

وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها؛ 
ظاهرها وباطنهاء سرّها وعلنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ وني الصحف التي في 
أيدي الملاتكة» وعلمه بمقاديرها وكالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب, ثم مجازاتهم عليها بفضله وعدله. 

الثاني: أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهماء لتبقى مدة 
بقائهاء فلا تزول ولا تَدْثْر ولا تميد ولا يسقط شيء على شيء؛ ولا يثقله ولا يعجزه 
شيء من ذلك. كما قال تعالى: ولا يدم حِعْظهُمَا © [البقرة: 100]» يحفظ سبحانه 
السماء أن تقع على الأرضء قال تعالى: وَمْنسِكٌ ألتصسآء أن كم عل الْايضٍ إلا يو * 
[الحج: 10]» وقال تعالى: # وحَعَلْنَا السّمَآء سَقُمَا حَفُوظا وَهُمَ عَنّ ءايثنها مَعَرضونَ # 


[الأنبياء: ؟]» وقال تعالى: »إن لَه يمسف لواب والْارْض أن نزولا 4 [فاطر: .]5١‏ 


م 


وتكمّل سبحانه بحفظ كتابه العزيز» قال تعالى: # نا حْنُ يَزلنَا ألذكْر وإ َه 
فظوت * [الحجر: 4]» فلا يطوله تحريف, ولا يلحقه تبديل» ولا يغيّر فيه حرف. 
ومع تطاول الآيام وامتداد الزمان بقي القرآن كا هوء وبقيت آياته ىا أنزها الله على 
نبيه به » وسيظل محفوظاً بحفظ الله يَرونّ. 

ومن معاني هذا الاسم أنه سبحانه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه 
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لم نوعان عام وخاص. 

فالعام: حفظه لهم بتيسيره لمم الطعام والشراب والمواء» وهدايتهم إلى 
مصالحهم. وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات وهي الهداية العامة 
التي قال عنها سبحانه: #الَرِىَ أعَطك كل طَنْءِ حَلْقَهُ نه هَدَئ 4 [طه: »]65٠‏ وحفظهم 
بدفع أصناف المكاره والمضارٌ والشرور عنهمء وهذا الحفظ يشترك فيه البرّ والفاجرء 


بل الحيوانات وغيرهاء وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله كما قال 


1 ٍ- 00 سن ع سه سمي ا سلاج سء عر سل عم 2 ع 


يدفعون عنه بأمر الله كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 

والخاص: حفظه لأوليائه - إضافة إلى ما تقدّم ‏ بحفظ إيانهم من الشبه 
المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة, فيعافيهم منهاء ويحفظهم من أعدائهم 
من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم؛ كا قال 


26> رثاو مه م 000 
5 


سبحانه: ##إرك الله يدفم عن الَذِين ءامنوا © [الحج: 14 وعلى حسب ما عند العبد من 


الإيهان تكون مدافعة الله عنه. 


ولهذا قال النبي له ىا في وصيته لابن عباس حينغيد : «احفظ الله يحفظك». 


رواه أحمد والترمذي''". أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهيه بالاجتناب» وحدوده 
بعدم تعديهاء يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من 


وقد مداع اللّه عباده الذين بحفظون حقوقه وحدوده فقال: #وَلشيِظونَ 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (/297». و«جامع الترمذي» (رقم: 5017) وغيرهما. وقال الترمذي: 


-١9ا/ل-‎ 


لحذود أله وَكَثر ألْمؤّمِنيت * [التوبة: »]١١7‏ وقال: ##هذا ما نوعَدُونَ لِكُلْ وان حَفِيظٍ 


| 
آذ 


وم ء ل مل سه 


من حَثِىَ ألتَمَنَ بأْعَيِ وج بَِلْبِ مني # [ق: 77 *]. ويدخل في هذا حفظ التوحيد 
من نواقضه ونواقصه؛ إذ هو أعظم ما ينبغي أن يحفظ ويصانء. وحفظ شعائر 
الإسلام ولا سيم| الصلاة #حَافِظوأ عَلَ ألصََلَوتٍ وَالصَصكة الْوسَطك وَفُومُوأ ِل قَدنتينَ * 
[البقرة: 778]» وحفظ السمع والبصر والفؤاد إن لمع وَابصَرَ مواد عل وليك كن 
َنْهُ مشولا 4 [الإسراء: 187 وحفظ الفروج # وَالْدبنَ هُم لموُوحهِمْ حَفِظُونَ (2) لاع 
َلعَادُونَ # [المؤمنون: ه - 7]» إلى غير ذلك مما أمر الله عباده بحفظه. وجعل ثوابهم على 
ذلك حفظه لهم ودفاعه عنهم ووقايتهم من كل ضر وبلاء. 

ولا حافظ للعبد في دينه ودنياه وفي أي أمر من 
وَهْوَ أَيِحَم ايحن 4 [يوسف: 15]. 

وكم هو جميل بالعبد مع حفظه لما أمره الله بحفظه أن يتوجّه إلى الله بالدعاء أن 
يعافيه في دينه ودنياه وأن يحفظه من كل شر وبلاء» وفي «المسند)"' وغيره عن ابن 
عمر «ينتمد قال : «لم يكن رسول الله له يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين 
يصبح: اللهمّ إن أسألك العافية في الدّنيا والآخرة: اللهمّ إن أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهمٌ استر عوراتي» وآمن روعاتي. اللهمٌ احفظني من 
بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من تحتي». 


)١١0(‏ وإسناده صحيح. 


-١98- 


(؟5) 


الولمي. المولى 


وهما اسان تكرّر ورودهما في القرآن الكريم, قال الله تعالى: #آو أَعَحَدُوأْ مين 
51 - 1 تل مع ع عر الجر م2 2 عر عد عش ا 2 
دونوء وليه الله هو الْولىُ وهو بح الْمَوبَ وَهْوَ عل كل شَىَِ قَدِيْدٌ © [الشورى: 19]» وقال تعالى: 


جِِ 
ذه 1س 2ه ء 2ه ل و رسا آذ و ار 2 
وَهوَاَأزى يرل ألْعَيَتَ مِنْ بَسَد مَافَنَطُوأ وَيَنشُرٌ يَحَممَهه وهو الولح الْحَوِيدٌ # [الشورى: 78]» 


وقال تعالى: ##وَكَي لله وَلَِاوَكَق باه تَصِيرا # [النساء: © ]0 وقال تعالى: #واعتصمو يألو هو 
وم وام ىر مجه 1 .وس وه 9 س0 «#ووسم ود د 
مول فَنِعُم ْمَك وَنْع م لتر # [الحج: 17 وقال تعالى : #بَلٍ اله مَوَلَدحكُم وشو حَيْرُ 


ه.و -1 


َلتََّصِرِبِنَ # [آل عمران: »]١6١‏ وقال تعالى: ل#وأئة موك وهر الويز للكير» [التحريم: 7]. 
وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان: 
ولاية عامة: وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره على 
العباد ما يريد من خير وشرء ونفع وضرء وإثباتٌ معاني الملك كلّه لله تعالى» وأن 
العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته. 


24 وه 


وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر» والبر والفاجرء يدل لهذا قول الله تعالى: ثم ردوأ 


3 
7 مع دء د زرو م 


ا م دعوم ل مع مس 4 3 5 
ِلَ أله مولهم الْحَيّ آلا له الكم وَهْوَ أسَرَعّ لَلْحسِيِينَ * [الأنعام: ”7]» وقوله تعالى: 
201 2ع ه ا َه 6 1س وخر عام 7 27م له و بط ا ره 2 7 ره مويو 
#هتالك تبَلُوأ كل تقين مَآ أسَلَفَتَ وروا إِلَ أله لهم الحق وصَل عنهم ما نوأ يفتروت 


5د 


ومعنى كونه سبحانه مولى الكافرين أي: أنه مالكهم, المتصرف فيهم بها شاءء 
ولا يعارض هذا قوله تعالى: لأدَلِكَ أن أله موك اَن >امنوأ ون الْكفري لا موك كت 4 
[محمد: ١١]؛‏ إذ الولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد» وهي 
خاصة بالمؤمنين» وليس للكافرين منها نصيبء. بل حظهم الخسران» ونصيبهم 


ذأ و 


مرحي سوس مم » قال تعالى: #فْرَينَ لهم 


رصع 


ا فهو وَلبهم الوم وَلكَرْ عَدَابُ ألِدٌ * [النحل: 7]» وقال تعالى: هيوم 


ل 1 


0 نك يديه ولد من لذن ما 12 وَيقّْس الْمَصِيْرٌ * [الحديد: .]١6‏ 

النوع الثاني: الولاية الخاصة والتولي الخاص؛ وهذا أكثر ما يرد في القرآن 
الكريم وفي السنّة النبويّة؛ وهي ولاية عظيمة وتولٌ كريم» اختصٌ الله به عباده 
المؤمنين» وحزبه المطيعين» وأولياءه المتقين. 

وهذا التول الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وتوفيقهم بالتربية 
على الإيهان والبعد عن سبل الضلال والخسرانء قال تعالى: #أأنَهُ وَلِحُ لدت َامَنُوا 
رجهم ين المت | 10 وَل كفو 00 لطَدعُوتٌ يُخْرِجوتَهُم ين ألنور إل 
َلظُلُمَت كيلك أَصَكنبُ أ لتَارِهُمَ فيها لد رت * [البقرة: لاه ؟]. 


ىت لم يو رمح دح سدم رودرعة -. 2043 4 


وتقتضي غفران ذنومهم ورحمتهم. قال تعالى: نت وَلِينًا نا فاعفر لنا وامنا وأنت حير 
لَْمْرِينَ # [الأعراف: .]١5‏ 

وتقنضي التأييد والنصر على الأعداءء» قال تعالى: #أنت مَوْلَدْنَا فَأنصِرَبًا عَكَ 
مقع 7 دو ده ويد رمعم مجيور 
لْعَوَوِ الكتفررت * البقرة: 187]» وقال تعالى: #بَلٍ الله مولدحكم وهو حَيْرٌ 
َلتَنصِرِينَ # [آل عمران: »]١6١‏ ولما قال أن سفيان يوم غزوة أسئل: لنا العزى ولا 


5ك 


عرّى لكمء قال النَنّ له للصّحابة: «أجيبوه»» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: ١‏ 
مولانا ولا مولى لكم). رواه البخاري ف الم . 

وتقتضي كذلك منَّهُ عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النيران» 
قال تعالى: #لَمّ كار عت يوم بق كر 16 يَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: »]1١1‏ وقال 
تعالل: إن لس وَالْوأْ رسا أَهّهُ م أتّهدهوا تَتَرَل َيه ْالمَكِيِِكَةٌ آل 


و 1 02 


61 5 >2 و ع سرمت ٠‏ مج سا مقد م مل. 
ححْروأ ا نه ألتى كسم عدوت تن ماخ ف التي يات 


ل عند ل ص 2 ماده > 22 4 ا ووم .م- 4+ يمي 
لْدْرةَ و تَفْتَصِى أَنفسَكُح ولَكُمْ فيه ماحد حَدَعْوِدَ 5 رُلَامَنْ عَفوْر تَحِمم * 
[فصلت: ١”7-؟57؟].‏ 


وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسبابَ التي نال مها هؤلاء ولاية الله لهمء 
وتوليه إياهم بتوفيقه وتسديده وعونه وتأييده» قال تعالى: آلآ رك وس أله لاحو 
عَلِيْهمْ ولا هُمْ محرت 290 ال ءَامَبوأ وكاو يتقو (05) لَهُمْ اشر في الحيزة 
الذي وق لجرو لَايَدِيلَ كلمت ال ذلك هو الْعُوْرُ 0 [يونس: 134-57 
فلا تنال ولاية الله إِلّا بالإبهان الصادق وتقوى الله في السّر والعلانية» والاجتهاد في 
التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدّين. 


روى البخاري ف ١ص‏ 0ن عن أبي هريرة جوتئعنه » قال: قال رسول الله 2 


قال: (إِنَ الله قال: من عادّى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب إل عبدي بشيء 
أحبٌ إَِّ مما افترضئه عليه وما يزال عبدى يتقدّب إل بالتّوافل حتى أحبّه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصرّه الذي يبصر به. ويدّه التي يبطش بباء 
(1) (رقم: 5047). 
(0) (رقم: 56007). 


ا 


ورجلّه التي يمشي بهاء وَإِنْ سألني لأعطيئّه. ولئن استعاذ بي لأعيذنّه». 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون» وأفضل المرسلين 
هم أولو العزم» وأفضل أولي العزم نبينا محمّد لله خاتمٌ النبيين» وإمامٌ المرسلينء 
وسيِّدٌ ولد آدم أجمعين» وقد جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه» فلا يكون ولي 
لله إلا مَنْ آمن به وبما جاء به» واتبعه ظاهراً وباطناًء ومن ادّعى محبة الله وولايته وهو 
لم يتبعه فليس من أولياء الله» بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان» قال 
تعالى: لاهن إن كُشّرَ مون لَه يمن مُحيجَيه أله 4 [آل عمران: »]١‏ فين فيها أنَّ من 
اتبع الرّسول 4# فإنَّ الله يحبه» ومن ادعى محبة الله ول يتبع الرّسول كه فليس من 
أولياء الله. 

وكثيد في الناس مَنْ يظنُ في نفسه أو في غيره أنه من أولياء الله وهو في حقيقة 
الأمر ليس من أوليائه» فاليهود والنصارى يدَّعون أغبم أولياء الله وأحباؤه. وأنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان منهم» ومش ركو العرب يدّعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة 
ومجاورتهم البيت وحم يَصُدُوسَ عن الْمَسَحِدٍ أَلْحَرَارِ وما كانوَاً ألما م5 إن لياو 
ِلَّا ألْمتَعُونَ © [الأتفال: 4 "]. 

وكذلفة القع من القانكن يرنه الرضرة أن إن ديفا لا علق أذ 
متحد بهم وأنه لا فرق بين الرَّبّ والعبد» وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية 
دو ا نبت طار» لط ادن عق بو العداوو ل قاوا يك ااا الوق 
وتظاهر بها يعد وليا لله فأولياؤه هم المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض 
والواجبات, والمجانبون للكبائر والمحرمات» ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا 
يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم» بل قد يأتي با يناقض ذلك أو يزعم سقوط 


كت 


التكاليف عنه أو نحو ذلك من مسالك أهل الانحلال وطرائق أهل الزيغ والضلال 
فهو في الحقيقة ول للشيطان» وليس من أهل ولاية الله في شيء» فأهل ولاية الله هم 
من صلحت أعالهم بطاعته. وَازدَانت أوقاتهم بعبادته إن ولِتى 1 الى َل الككبٌ 


وَهْوَيَتَوَلَ ألصَلِحِنَ # [الأعراف: .]١97‏ 


رداق 


2) 


الأول والآخر. والظاهر والباطن 


وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم» 
قال الله تعالى: لهو الأول لآير والقَم والبايلنٌ وهْوَ يحل شَْءِ عَليهُ 4 [الحديد: *]» وخير 
ما تفسّر به هذه الأساء الحسنى ويبيّن به معناها ما ورد في السئة النبويّة في مناجاة 
النبي ل لربه مبذه الأساء مناجاةً تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح 
مدلولاتها. 

روى مسلم في «صحيحه)"'' عن أب هريرة علئنه قال: كان رسول الله باه 
يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهمّ رب السّموات ورب الأرض ورب 
العَرشُ العَظيم, ربّنا وربٌ كلّ شيء. فالِقّ الحبٌّ والتّوىء ومُئِْلَ التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعودُ بكَ من شَّرٌ كلّ شيء أنت آخدٌ بناصيته. اللهمّ أنت الأوّل فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت 
الباطن فليس دونك شيء, اقض عنًا الدَّيْن وأَغْننا من الفقر). 


فبيّن عليه الصّلاة والسّلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما 


يناقضه. وهذا أعلى درجات البيان» ومدار هذه الأساء الأربعة على بيان إحاطة 


.)7711 (رقم:‎ )١( 


رداك 


الرب تبارك وتعالى بخلقه» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية. 

فإحاطة أوليته وآخريته بالقَبل والبعد. فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آخر 
انتهى إلى آخريته» فأولية الله يرون سابقة على أولية كل شيء» وآخريته سبحانه بقاؤه 
بعد كل شيء. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخرء فما من أول إلا والله 
قبله» وما من آخر إلا والله بعده» فهو جل وعلا الأول فليس شيء قبله» والآخر 
فليس شيء بعده» وهذه إحاطة زمانية. 

وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيّته بكل ظاهر وباطن» فا 
من ظاهر إلا والله فوقه. وما من باطن إلا والله دونه» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء»؛ فعلا على كل 
شيء بظهوره؛ فهو العلي الأعلى الذي ليس شيء فوقه. استوى على عرشه المجيد» 
والعرش سقف المخلوقات وأعلاهاء والله فوق العرشء. فظاهريته سبحانه هي 
فوقيته وعلوه على كل شيء» ودنا من كل شيء ببطونه» فبطونه سبحانه إحاطته بكل 
شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه» فهو يدل على كمال اطلاعه على السرائر 
والخفاياء ودقائق الأشياء وخبايا الأمورء ىا يدل على كمال قربه ودنوه» فمع علوه 
على عرشه فهو قريب من خلقه محيط بهم فلا تواري منه سماءٌ سماءً» ولا أرض 
أرضًاء ولا يحجب عنه ظاهرٌ باطنًاء بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة. 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

وإذا عرف المسلم هذه الأساء العظيمة» وعرف ما تدل عليه من الكمال 
والعظمة والإحاطة وجب عليه أن يعامل كل اسم با يقتضيه من ذل وعبودية. 


فمعرفة أولية الله لكل شىء وسبقه بالفضل والإحسان الأسبابٌ كلها تقتضى 


اك 


إفراده وحده بالذل والالتجاء؛ وعدم الالتفات إلى غيره أو التوكل على سواهء 
وتقتضي التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد 
ومنه الإعداد» وفضله سابق على الوسائل والأسباب. 

ومعرفة آخريّة الله تقتضي أن تُجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره. ولا 
مطلوب له وراءه. إليه وحده المنتهى» وليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد. وتقتضي 
عدم الركون إلى الأسباب؛ فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ويبقى الدائم 
الباقي بعدهاء فالتعلق بها تعلق با يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر سبحانه تعلق 
بالحي الذي لا يموتء وبالباقي الذي لا يزول. 

ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهمء وتصعد إليه أعالهم؛ تقنضي 
حسن توجه القلب إليه» وتمام الذل بين يديه والخضوع لحنابه وعظمته والضراعة 


عل صع سا مء ور 


إليه وحده دون سواه # لِك يأك لله هوَ أَلْحَقٌ وك ما يسَنمُورت بن دونيء هُوَ 
ِل وأرك أنه هْوَ ألْعَيخٌ ألكبيرٌ 4 [الحج: 17]. وأمّا من لا يؤمن بظاهريّة الله 
وعلوّه فإنه ضائع مشئَّت القلبء ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوهاء ولا معبود يتوجّه 
إليه قصده. 

ومعرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوالم وقربه من العبيد وعلمه 
بالبواطن والسرائر والخفيات تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن 
وتنقية القلب وعمارته بالويان والتقى. 

ففي هذه الأساء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. كما أن فيها 
قمعا للوساوس المهلكة» والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان 
بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. 


ات 


روى أبو داود في «سئته)"! "تإناة دهن أن زفي شاك بن الوليد قال: 
سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما 
أتكلم به» قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحدٌء 
قال: حتى أنزل الله يَونَ: ون كُْنْتَ فى سك يَنَآ أَرَآ إِلكَ مَل الت يَعْرمُونَ 
لْحكِتب ين قَبَكَ 4 [يونس: 44]» قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: 
هو ه ْوَل لآير وَالطهرٌ وَالبَالنُ 20 ظّ شَىْءِ علي [الحديد: 7]. 


فأرشد منت إلى هذا الذّكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشّكوك. 


.)01١١١ (رقم:‎ )١( 


لاك 


):5( 


الحكيم. الحكم 


وقد ورد اسم الله «الحكيم» في القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرّةء قال 
تعالى: #وَهوَ لم لَلْيِيرٌ 4 [الأنعام: 18]» وقال تعالى: واه عد حَكمْ © [البقرة: 17]» 
وقال تعالى: ##أواّهُ عَلِيةٌ حَكِيمٌ * [النساء: 77]» وقال تعالى: #أوَكَانَ أَسَّهُ واسِعًا 
حَكيِمَا # [النساء: .]١٠١‏ 

وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكال الحكمة. 

* أمّا كيال الحكم فبثبوت أنَّ الحكم لله وحده يحكم بين عباده بها يشاءء 
ويقضي فيهم ب يريد» لا راد لحكمه. ولا معقب لقضائه؛ قال تعالى: # أليْس أنه يمك 
لَلكيِينَ # [التبن: 8]» وقال تعالى: #آ أَفَعَيْرَ أَسَهِ أَبَتَع حَكُمَا © [الأنعام: »]١١5‏ وقال 
تعالى: #وَهُوَ حَيْدُ لشكييت * [الأعراف: 87]» وقال تعالى: #إنٍ الْعَكَمْ إلا ره 4 
[الأنعام: 51]» وقال تعالى: ##ولا شرك في حَكينء لحَدًا * [الكهف: 117]» وليس لأحد 
مرا ادن ست سا الناس بعضهم بعضا في أحكامهم, قال تعالى: 

#وامة يَتَه لا مُعَقَبَ 2 لعكيد وَهْرَ مَرِيع لساب » [الرعد: اوماق دان 
نافذ لا راد له. 


وثبوت الحكم له سبحانه يتضمّن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات 


-57١8- 


العلناة لاه لأ بكرن صم ل" ميدكا يعوا عنم عي سعا مدر اءتإل غير ذلك 
من الأسماء والصفات. 
وني هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله؛ لأن الحكم لا يكون إِلّا لكامل 


َه لْعنَ لكر * [غافر: »]١”‏ وقوله تعالى: # وَهْوَأَمَهُ لآ إلده 
وَالْْروَ ولهُ ألْحَكُمُ وَإليَه يعون # [القصص: 017١‏ وقوله تعالى: # وَمَا أخَتَلَفَم يِه من 
شَىَءِ مَحَكَمْهُه إِلَ أله 4 [الشورى: .5٠١‏ ثم قال مبنًا صفات من له الحكم: ##دَلِكُم أَلَّهُ 
وق عَكِهِ كلت وه أب )اير السّعوات وَالْارْضِْ جَعلَ لكر ين شك وبا 
وم الاتعنو بها يدرَوْكح وو لت كدو ىق وَهْوَ السمِيعْ البصيرُ (2) ل مَعَايدُ 
لسوت وَالارْضٍ ببسل ارق من يه وبقدِد إن يكل سَىء عَلِيم 4 [الشورى: »]17-٠١‏ 
أي : أن الذي له هذه الصفات هو الذي سكن أن يشرع ويحلل ويجرم» 0 
ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم احور لاأْمَحْكْم للْهيَة يون ومن أَحسَنُ ون لله حَكما َو 
موْقِبُوَنَ # [المائدة: .]5١‏ 

ادق ذلك «دلالة عل أن بلق بحد ا انه مر تسق وتعنه' آنا يقرو بالتال 
وا خضوعء قال تعالى: إن آلْحكمٌ لاي مر ألا مُأ ل بي لِك لي اَم وك 


34 04 -ه -ه 
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كبر ألنّاس لا يَعَلَمُوت #4 [يوسف: 01٠‏ وقال تعالى: #وَلَامَرْعٌ مَعَ أله إِلّهَا عر 
لهالا مول سَيْءِ هَالِكُ إلا وه ل كذ وَإِلنه من [القصص: 88]. 

ومن أساء الله: «الحكم»؛ ففي الحديث عن هانئ بن يزيد الحارثي: أنه لما وفد 
إلى رسول الله #ل مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم, فدعاه رسول الله يله فقال: 
إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. فَلِمَ تكنى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا 


ل رداك 


اختلفوا في شيء أتوني فحكمتٌ بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله بقله: «ما 
أحسن هذا فما لك من الولد؟». قال: لي شريح ومسلم وعبد الله» قال: «فمن 
أكبرهم؟), قلت: شريح, قال: «فأنت أبو شريح». رواه أبو داود والنسائي 
والبخاري في «الأدب المفرد)""". 

ما كال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه. حيث يضع 
الأشياء مواضعها وينزها منازلهاء ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. 

ما الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق» ومشتملا على الحق» 
وكان نبايته وغايته الحق» أوجده بأحسن نظام ورتبه بأكمل إتقان» وأعطى كل 
مخلوق خلقه اللائق به بل أعطى كل جزءٍ من أجزاء المخلوقات. وكل عضو من 
أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به بحيث لا يُرى فيه شيء من التفاوت 
والخلل #إمًا تر فف حَلْقٍ لمن من تفوت فارع البِصَرَْ هَلْ تر من فطُور 2م أنجع ع الِصَرَ 
كن ينقَلِبَ إِلكَ الِْصَرٌ َاوِكًا وَهْرَ حَسِيْرٌ # [الملك: 4-7]» ولو اجتمعت عقول الخلق على 
أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا على ذلك '#صَنْمَ نَم أل ألم 
قن كلَّمَيْء # [النمل: 84]. 

وآذا قات عو لفق أن اشتهيعافه ل لكان الذى عد م الناودواة نا 
من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدّرون إِلّا والله أعظم من ذلك وأجلّ؛ فإن 
أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنهاء فالفعل 


يتبع في كاله وحسيه فاعلّةُ والتدبير منسوب إلى مدبره؛ والله تعالى ى| لا يشبهه 


)١(‏ «سئن أي داود)ا (رقم: 5105)» و«سئن النسائي» (رقم :0741 ). و«الأدب المفرد») 
(رقم:١١81).‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد) (رقم: 571). 


اد 


أحد في صفاته في العظمة والحسن والجال» فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. 

وآمّا الحكمة في أمره وشرعه فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» وأرسل 
الرسل ليَعرفَه العباد ويعبدوه؛ فلم يخلقهم هملاء ولم يوجدهم سُدَّىء بل خلقهم 
لأكمل مقصدء وأوجدهم لأجلٌّ غاية. 

ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هي أفضل 
الجطانانه فال لعادده ل الاطوق واج ساف اقزفيالق لويم ااهل 
بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقهاء وهي أكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح» 
بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية» والفلاح السرمدي. 

إضافة إلى هذا فإن شرعه قد اشتمل على كل خيرء فأخباره تملا القلوب علما 
وعقائد صحيحة. وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء ويحصل لا أفضل المعارف 
وأجل العلوم» وأوامره كلها منافع ومصالحء وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال 
الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية» والهدي الكامل» ونواهيه كلها 
موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة» فلم ينه إلا عما يضر الناس في عقوهم 
وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. 

ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه. والمبيء بإساءته» قال 
تعالى في شأن المحسن: ## هَلْ راك لاسن إلا الَِحَسنُ * [الرحن: 10]» وقال في 
شأن المنىد: © شْرَكانَ عَدِقِبةَ ادن موأ الوأ 4 [الروم: »]٠١‏ فلا يسوّي سبحانه بين 
سن توسنىء لا في الدنيا ولا في الآخرة آم حَيب الَدِنَ رحو ألينَاتٍ أن جَمَلَجُرَ 
كَسَءَامَنْوأ ولوأ لصَدلِحَاتٍ سوه يَاهُمْ وَمَمَائُم سَلَمَا يكرت (405: وهذا من 
كيال عدله» وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم الحاكمين سبحانه. 


1ت 


):0( 


المجؤمن. الصادق 


وقد ورد اسم الله «المؤمن» في آةِ واحدة» هي قوله تعالى: # هُوٌ أسّهُ ألى ل 
لَه إل لا هْرَألمِكُ التُدُوش السَلمُ لْعَؤْونُ الوكين المزوةالهكاة النتك ختطدة 
َه عَم ممَركُوت # [الحشر: 717]. 

والإييان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار» وما يقتضيه ذلك من الإرشاد 
وتصديق الصادقين» وإقامة البراهين على صدقهم, فهو تعالى المؤمن الذي هو كى| 
أثنى على نفسه. وفوق ما يثني عليه عباده. ولهذا قال مجاهد يكآئة: «المؤمن: الذي 
وحد نفسه بقوله: 3# سهد أنه أنه كا لَه إلا هْوَ 4 [آل عمران: 2]18. 

وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهدء وهو الله رب العالمين؛ لأعظم 
مشهود به. وهو توحيد الله» وإخلاص الدين له. 

ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي إسحاق» عن 
الآغر أبي مسلم, أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري يتشد أنبه| شهدا على 
رسول الله يله أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلّا الله والله أكبرء قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: صدق عبدي. لا إله إلا أناء وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إل الله وحده. قال: 
صدق عبديء لا إله إِلّا أنا وحديء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: 
صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي» وإذا قال: لا إله إِلّا الله له املك وله الحمد. 


ات 


قال: صدق عبديء لا إله إِلّا أنا لي الملك ولي الحمدء وإذا قال: لا إله إِلّا الله ولا حول 
ولا قوة إِلّا بالله» قال: صدق عبدي لا إله إِلّا أنا ولا حول ولا قوة إِلَّا )297 

قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئًا لم أفهمه» قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: 
«من رزقهنّ عند موته ل تمسّه النار». 

فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته» وتصديق للشاهدين بذلك من 
عباده» وهذا التصديق من الله لعباده الشاهدين له بالتوحيد. وكذلك تأييده لهم 
بالحجة والبرهانء كلّه من دلائل اسمه «المؤمن». 

قال ابن القيّم تيخلثة: «من أسمائه المؤمن» وهو في أحد التفسيرين: المصدّقء الذي 
يصدق الصادقين ب يقيم لهم من شواهد صدقهم., فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيا 
بلغوا عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل مها على صدقهم قضاء وخلقاء 
فإنه سبحانه أخبر ‏ وخبره الصدق. وقوله الحق ‏ أنه لا بد أن يري العباد من الآيات 
حي مو 0 لاسو واي 
لمتقدم في قوله: ام نوم حكَدَرمُ يد 4 [فصلت: 051]. ثم 
قال: #وَلَمْ يكف برَيِكَ أنَهُ عل كل شَىْء سَِيٌ 4 [فصلت: 157 فشهد سبحانه لرسوله 
بقوله أن ما جاء به حق» ووعده أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك 


أيضاء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على كل شي2)"" 
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َقّ * [فصلت: 57]» أي: القرآن؛ فإنه هو 


2000 «جامع الترمذي» (رقم: "3). و(اسئن ابن ماجه» (رقم: 14. وحسنه الترمذي. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة) (رقم: .)١119١‏ 
(؟) «مدارج السالكين» (”/ 5/5). 


حلط 


وهذا معنى قول قتادة ييخاثة: «المؤمن آمن لقوله أنه حق)”7" 

كما أنَّ من دلائل اسمه «المؤمن» تأمين الخائف» وذلك بإعطائه الأمان وهو 
ضد الإخافة» قال الله تعالى: # اذى أَطْعمَهم مجع وَءَامَنَهُم َنْحَوَفٍ (/4)8 [قريش: 4]» 
وقال تعالى: مأوَلَحبَرَلهُم من بعد حَوَفِهمَ ْنَا 4 [النور: ه0]. 

قال ابن عباس «هتغه : «المؤمن: أي: أمّن خلقه من أن يظلمهم»”") 

فكل خائف يصدق في لحوته إلى الله يجده سبحانه مومّنا له من الخوفء فأمن 
العباد وأَمنْ البلاد بيده سبحانه. 

وبا تقدم يعلم أن اسم الله «المؤمن» يدل على معان عظيمة وأمور جليلة» 
يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية: 

فمن دلائل اسمه «المؤمن» شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيدء وهي أعظم 
شهادة» من أعظم شاهد» لأعظم مشهود به. 

ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيدء والشهادة لهم بأن ما قالوه 
حق وصدق. 

ومنها تصديقه لأنبيائه بالحجج والبيّنات بآن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا 
ريب فيه» وصدق لا امتراء فيه. 

ومنها أنه يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين» قال تعالى: ثم 
صِدَقتهُمُ الوعد فَأَِتهجَ ومن تَّمَلَهُ * [الأثبياء: 9]» وقال تعالى: 3 وَعَدَ أله اين امنا 


سح ساح مهدا وو 


متك وبصي وأ آلصدلِحَدتٍ لِستَخْلفَنَهْرٌ في لْدرضٍ كما أسْتَخْلفٌ اديت عن بلح ولمَكْتنَ 


.)007 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره») (؟75/‎ )١( 
.)١1١5 //( )»هريسفت١ (؟) ذكره ابن كثير في‎ 


ردك 


مه 


م سي و رفوم أنكا يتبوت لا رفوت ف ومن 
حفر يعد ده مم 0 5 

ومنها: أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه» قال تعالى: 
#الَدِنَ انوأ ولد يَِْسُوأ إيمنتهم بظلر أوْليكَ كم الْأَمَنُ وَهُم مُهَْمَدُونَ # [الأنعام: 47]» 
وقال تعالى: 7# 
© إن الَدبنَ قَالْوَْرَ ل 0 

ومنها أنه ينجزهم ام اباك ار رو عد 
تعاق: واوا امد ير الى سدق وقدة 531 الأضن كينا عت العا عرك 


5 ور موه 


قن يلق في ألتَارِ حَي م مناه اما يوم الَِْمَِ 4 [فصلت: ٠‏ 5]» وقال تعالى: 


5 عم رامت * [الزمر: 4 97]. 

ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضدٌ الإخافة. ىا قال 
سبحانه: # أَلَذِى أَطعمهُم من جوع وَءَامَنَهُم من حَوْفٍ © [قريش: 4]. 

وأمّا اسم الله «الصّادق) فقد ورد في آية واحدة من كتاب الله يون وهي قوله 
تعالى: #وَعَلَ لدت هَادُوأ حَرَّمْنَا كُلَّ ذى ظفْرِ و الْبَقَرِ وَلْعَكَرِ رسكا عَليّهمَ 
سُحُومَهمَآ إلا مَاحَمَلتٌ طهُورُهُمآ أو الْحوَايسآ أو مَالَعْتَل1 بم دلِكَ بَريَكه م ٍبَغَيمٌ ونا 
لصفن [الأنعام: .]١47‏ 

أي الصادق ف وعذده ووعيده» وفي كل ما يخير به قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم» ووعد السّائلين بأن يجيبهم» 


وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: و لَه حَقًا ومن صَدَقُ من الله 


قيللا © [النساء: 21708177 


.)5١1/8/١1( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


56ت 


ومن آثار الإيهان بهذا الاسم أنْ المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلاً ولا 
هضاًء ولا يخاف بخساً ولا رهقاًء أو أن يضيع له مثقال ذرّة؛ لأَنَ الله يون وعد 
- وهو الصٌّادق - بتوفيته العاملين أجورهم. وإن كان مثقال ذرّة جازاه مها ولا 
بسيئة مثلهاء ويحطها عنه بالتوبة والتّدم والاستغفار والحسنات والمصائب. قال 
8 1 غ7 5 + مهو 000 ا ‏ ا00 0 
تعالى: # أوْلَهكَ ألْدِنَ نمب عنْهُم أَحَسَنّ ما عِلوأ وتَجَاوَدُحَن مكاتوم ف أي لله وَعدَ 


ألصَدَقٍ الَذِى كنأ يوَعَدُونَ # [الأحقاف: 13]. 


د 


وقد ورد هذا الاسم في ثانية عشر موضعاً من القرآن» قال تعالى: #وَرَبْلت 
0 


ألْعَخُ ذو أَليَحَمَةٍ © [الأنعام : 1]ء وقال تعالى: ##يكأنها التأس أنشر الْفْقراء 5 إل أله وَأقَّهُ 
هوَالْمَقُ الْحَمِيدٌ (0* [فاطر: »]١5‏ وقال تعالى: لا يِه مان التَموتِ وَالْأَرض إن اله هو 
لْعَنٌ كَلمِيدٌ # [لقمان: 17]. 

فهو تبارك وتعالى الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات». لكماله وال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ولا 
يمكن إلا أن يكون غتياهِ لأن غناه من لوازم ذاته» فكما لا يكون إلا خالقا رازقا 
رحيم! محسنا؛ فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق, لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. 
ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه. لا يستغنون عن إحسانه 
وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين» وكل من في السموات والأرض 
عبيد له» مقهورون بقهره» مصرفون بمشيئته» لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه 
وسلطانه وملكه وربوبيته وإليته مثقال ذرّة. 

فمن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصينء فلو 


آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئّاء ولو كفروا جميعا لم ينتقص 


-5١ا/-‎ 


ذلك من ملكه شين قال تعالى : ومن طَك رَ ِنَمَف لتقي وَمَكترٌ فذق عَوكم4 


آ آي ار الو 


[النمل: 55]» وقال تعالى: #ومن بهد فَإنَمَا ينهد لِنَفْسِدء إِنَّ اللَهَ لمن عَنِ الْعدلَمِينَ # 
[العنكبوت: 7]» وقال تعالى: #مَكفروأ وتم مومه ع4 [التغابن: ]» وقال 
تعالى: #إإن تَكفروا أن دم ومن فى رض سنِيصًا ورك الله لح حجِي3ٌ © [إبراهيم: 8]. 

وفي الحديث القدميّ يقول الله تعالى: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
إنسكم وجتّكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك ني ملكي شيئاء ولو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شينًا» وقال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ») رواه مسلم'"". 

ومن كمال غناه أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين في سبيله وابتغاء مرضاته لا 
ا ا ب ا 
قن تنكل يتا تل عل تيل 6انه العن 19ك2 النكراة ولف تكلا يسمي 7 
عَْرَكُمْ ثْمٌ لا يَكُويوأ أمتلكر * [محمد: 8]ء وقال تعالى: #إ يها لذن انوأ أنَفِفُوأ من 
بات ما كَسَبَشْمْ و1 أَْعتا لك من لض و1 تيسَمُوا يبت مِنَه تُنفقون ونم 


50 1 عه 1 سمه 22 + 


ن تَفْحِصُوأ وِيهِ وأعلموأ أن الله عو حييدٌ 4 [البقرة: /711]. 


ومن كمال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب» فمن نسب إليه 


رر مط 


تعالى نقصا فقد نسب إليه ما ينافي غناه» قال تعالى: # مَالُواْ أَتَحَدَ أّهُ وَلَدا 


4 


1 روس صواء. 020 2026 عم 
1 هُوَ ألمَننٌ لَدُمَاف السَموتٍ وَمَا ‏ في الْأْرْضٍ * [يونس: 14]. 


)١(‏ (رقم: /ا/7601) وهو طرف من حديث طويل عن أبي ذر حقلتنه 


518 


ومن كال غناه تنرّهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأنداد؛ إذ كيف يسوّى 
التزات يرت الآربات» وكيك بيسئ: الفقين بالذاتك: الضفيك جالذاك» العاجز 
بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم؛ بالغني بالذّات» القادر 
بالذّات» الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه و رحمته وكاله المطلق 
التام من لوازم ذاته» وكيف يسوى العبيد بالك الرقاب, الذي جميع رقاب العبيد 
-ه 3 هّّ 


تحت قبضته وطوع تدبيره؛ قال الله تعالى: # لَّكَدَ كَكَرٌ ألرِيح قَالوَأ إنَّ لد 


و كَل هَمَن يَمَلِلكٌ مِنَ أله سَيَكًا إن راد أن يُهَلِلَك الْمَسِيحَ 

بت مَرَصم وَأَحق ومرك فق الأ كيك ور خرن الستوات والدن ونا 
0 1 50 هيب 4 [المائدة: .]1١/‏ 

ومن كمال غناه أن خزائن السموات والأرض بيده. وأن جوده على خلقه 
متواصل آناء الليل والنهار» وأن يديه سحاء في كل وقت ## لله ماف لسوت وَالْارَضًٍ 
إن أله هو اَلْعَنٌ كلمِيدٌ # [لقهان: 77]. 

ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقتء. ويعدهم عند ذلك 
بالإجابة مهما عظم السؤال» ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة» وهو تبارك 
وتعالى واسع الفضلء جزيل النوال» وقد آتاهم من كل ما سألوه. وأعطاهم كل ما 
أرادوه وتمنوه. 

ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض وأول الخلق وآخرهم 
في صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤهم لم ينقص ذلك مما 
عنده» ففي الحديث القدسي يقول تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإذ 
وجتّكم قامواني صعيد واحد فسألوني» فأعطيثٌ كل إنسان مسألته» ما نققص ذلك 


رداك 


نا عنديء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر) رواه مسله'"". 

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه تبارك 
وتعالى على أهل الإيهان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم وأطايب 
المنن تما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر # قلا تَعلَم نَفْسٌ مآ 
لُخْنىَ كم مّن َه عن جر يمَأْكانُوأ يحَمَلْوَْ #* [السجدة: 10]. 

فمن عرف ربّهِ بهذا الوصف العظيم عرف نفسه؛ من عرف ربه بالغنى المطلق 
عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التامى 
ومن عرف ربّه بالعّ التامّ عرف نفسه بالمسكنة التامّة» ومن عرف ربّه بالعلم التّام 
والحكمة عرف نفسه بالجهلء وعِلَّمُ العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة 
هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدّنيا والآخرة. 


)١(‏ طرف من حديث أب ذر ءا ننه المتقدم. 


لراك 


2370 


الكريم. الأكرم 


أمّا «الكريم» فقد ورد في ثلاثة مواضع. قال تعالى: #ومّن 0 
َس وَم كف دَق عَوعٌ كي [النمل: ٠‏ 5]» وقال تعالى: لكايه لاسن ما عرد رَيكَ 
لَحكَر و4 [الانفطار: 7]» وقال تعالى: 8 فَتصَْلَ أله ْمَك الَْقّ ]| 1 وت مرق 
ألحكرو 4 [المؤمنون: )]1١7‏ على قراءة من قرأ برفع «الكريم» على أنه صفة للربٌ. 

وأما «الأكرم» فقد ورد في موضع واحد. وهو قوله تعالى: ##أثرا ورَكَ 
لهم » [العلق: *]. 

و«الكريم»: هو الكثير الخير العظيم النفع» وهو مِن كلّ شيء أحسئه 
وأفضله والله سبحانه وصف نفسه بالكرم كا في الآيات المتقدمة. 

ووصف كلامه بالكرم كما في قوله تعالى: #إِنَّهه لقان كيم © [الواقعة: 0/9]» 
أي: كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم إنها يستفاد من القرآن. 

ووصف عرشه بذلك كم في قوله: ل َل أنه ألْمِكُ الْحَق ل كه إلا هْوَ 
َب أَلْمَرّشٍ ألْحكرو # [المؤمنون: ».]1١7‏ على قراءة من قرأ بالكسر على أنه صفة 
للعرشء أي: حسن المنظر ببيّ الشكل. 


11ت 


ووصف بذلك ثوايّه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده المؤمنينء 
كال ان 9 دَرَجَنتٌ عند رَيّهِمْ وَمَغْفْرَةٌ وَرِرْقُ حكرِيمٌ * [الأنفال: 4]» وقال 
تعالى : #إن نبوا مكَبَارَ مَاتنّبَوَنَ عَنَهُ تُكْرَ عَدَكُمْ مَك وَدِلْسكُم مُدجِلا 
كْرِسِمًا # [النساء: »]١‏ والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات 
والعاهات ومن الهموم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات. 

ووصف بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره كى) في قوله 
تعالى : ألم برأ إِلَ الْدرْضِ كر اننا فنها نكل وَوْجكرِيمٍ * [الشعراء: 7]. 

ولفظ «الكرم» لفظ جامع للمحاسن والمحامد, لا يراد به مجرد الإعطاء. 
بل الإعطاء من تمام معناهى ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوال 
عديدة فقيل: معناه: أي: كثير الخير والعطاءء وقيل: الدّائم بالخيرء وقيل: الذي 
له قدر عظيم وشأن كبير» وقيل: أي: المنزَّه عن النقائص والآفات» وقيل: معناه: 
المكرم المنعم المتفضلء» وقيل: الذي يعطي لا لعوضء وقيل: الذي يعطي لغير 
سبب. وقيل: الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج» وقيل: الذي إذا وعد وفى. 
وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة» وقيل: الذي لا يضيع من 
التجأ إليه» وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات» إلى غير 
ذلك ما قيل في معنى هذا الاسم العظيم» وكل ذلك حقٌ؛ لأن هذا الاسم من 
الأسماء الحسنى الذالة على معانٍ عديدة لا على معنى مفرد» وإذا اعتبرت جميع ما 
قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من 
جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. 

فإذا قلنا: الكريم: هو الكثير الخير والعطاء؛ فمن أكثر خيرا من الله؛ 


7-2 7ت 


لعموم قدرته وسعة عطائه؛ بل الخير كله في يديه. 

وإذا قلنا: إنه الدائم بالخير؛ فذلك بالحقيقة لله وحدهء فإن كل شيء 
ينقطع إلا الله وإحسانه؛ فإنه دائم متّصل في الدنيا والآخرة. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير؛ فالله جل وعلا 
لايقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات فهو الله وحده 
بالحقيقة القدوس السلام, الذي لا يلحق النقص شيئًا من صفاته. المنزه عن 
النقائص والعيوب. 

وإذا قلنا: إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل؛ فمن المكرم المنعم المتفضل 
إلا الله وحده. الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وخزائن كل شيء» والفضل 
كله بيده» يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيمء ومن لم يكرمه الله فمن الذي 
يكر مه #ومن مون أله َمَا له من مُكْرِمٍ إنَّ أله يفل ما يمه 4 [الحج: 18]. 

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لا لعوض؛ فليس كذلك إل الله وحدهء 
فالخلق خلقه. والملك ملكه. والعطاء عطاؤه. ولا يبلغ العباد نفعه بشيء» فهو 
الغني الحميد. 

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لغير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال 
من غينسؤالو يدا الخلق بالتعم» وأوسع عليهم العظاءمفضل مه :كرما 

وإذا قلنا: معناه الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج؛ فهو الله وحده 
يعطي المحتاج حاجته ويزيده إنعاماً منه وتفضّلاً. 

وإذا قلنا: معناه الذي إذا وعد وفى؛ فإن كل من يعد يمكن أن يفي 


اك 


ويمكن أن يقطعه عذرء ويحول بينه وبين الوفاء أمرء والباري صادق الوعد 
لعموم قدرته وعظيم ملكه. لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع. 

وإذا قلنا: معناه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة وكبيرة فهو الله وحده 
كلهم في لسوت وَالأر ضٍكلَّ يور هوف َأ [الرحمن: 14]. 

إذا قلنا: معناه أي: الذي لا يضيع من التجأ إليه؛ فهو الله وحده القائل 
عن نفسه: #إإنَا لا ميم لَجْرَ من لَحْسَنَّ عَمَلَا 4 [الكهف: 70]» والقائل: #8أوَقَالَ 
ركم أدَعُوف أسْكَحِب لك [غافر: .]1١‏ 

وإذا قلنا: معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات؛ فهو الله وحدهء 
وهو من كرمه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» فمن كرمه أنه هو الذي جاد 
وتفضل بالتوبة على التائب» ومن كرمه تفضله سبحانه بقبولها مها عظم الذنب 
وكبر الجرم» ومن كرمه أنه يبدل سيئات التائبين حسنات» ومن كرمه سبحانه أنه 
يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين» ومن كرمه سبحانه أنه يستحيي من عبده إذا مد 
يديه النا نامتكلا أن يردعنا ضف اخافيه 3 

وأعظم أسباب نيل كرامة الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السر 
والعلن» فالأكرم عنده سبحانه الأتقى له من عباده» كى) قال تعالى: #إِنَّ 
أكرَمَكْ عِندَ أَهَه فم 4 [الحجرات: ١١‏ ]. 

جعلنا الله من عباده المتقين» ومن أوليائه المكرمين» إنه سميع مجيب. 
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.)7977 /١( انظر: «الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» للقرطبي‎ )١ 


2 رداك 


6 


السلام 


ور مهو 


وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: هو أللَهُ 


ليّى لآ لله إلا هر البرك الْتُدُوض التكم الْمؤْنٌ الممَيَميث امير الْجَبّادُ 
لْميَحكير سُبَحنَ ألو عا مورت 4 [الحشر: 777]. 

ومعنى هذا الاسم الكريم أي: السلام من جميع العيوب والنقائصء لكىاله في 
ذاته وصفاته وأفعاله» فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار» سلامٌ في ذاته عن كل 
عيب ونقص يتخيّله وهم؛ وسلام في صفاته من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله 
من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» وهو سبحانه 
السلام من الصاحبة والولد. والسلام من النظير والكفء والسميّ والماثلء 
والسلام من الند والشريك. 

وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى» فكل صفةٍ من صفاته جل وعلا 
سلام من كل عيب ونقصء وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحمه الله تعالىى: 
«ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كاله وجدت كل صفةٍ سلامًا ثما يضاد كماطاء 
فحياته سلام من الموت ومن السّنّة والنوم وكذلك قيوميته وقدرته سلام من 
التعب واللّغوب؛ وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى 


تذكر وتفكرء وإرادته سلامٌ من خروجها عن الحكمة والمصلحة؛ وكلاته سلام من 
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الكذب والظلم» بل تمت كلماته صدقا وعدلاء وغناه سلام من الحاجة إلى غيره 
بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه. وهو غنيٌ عن كل ما سواه» وملكه سلام من 
منازع فيه أو مشارك أو معاونٍ مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه وإلهيته سلام من 
مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه 
أو ذل أو مصانعةٍ ى) يكون من غيره؛ بل هو محض جوده وإحسانه وكرمهء وكذلك 
عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظام أو تشفيًا أو غلظة 
أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو ما يمستحق 
عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب 
موضع العقوبة لكان مناقضًا لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده 
وحكمته وعزته» فهو سلام ما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلامٌ من العبث والجور والظلم ومن َوَهُم وقوعه على 
خلاف الحكمة البالغة» وشرعه وديئه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب 
وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته؛ بل شرعه كله 
حكمة و رحمة ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى» ومنعه سلام 
من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة» ومنعه 
عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤٌه وعلوٌه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي 
عليه» بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن العرش وعن 
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حملته وعن كل ما سواه فهو استواءٌ وعلوٌ لا يشوبه حصمٌ ولا حاجةٌ إلى عرش ولا 
غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى» بل كان سبحانه ولا عرش ول يكن به 
حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من 
موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدّنِيا سلامٌ ما يضادٌ علوّه» وسلام مما يضادٌ غناه 
وكماله» وسلام من كل ما يتوهّم معطل ومشبه» وسلام من أن يصير تحت شيءٍ أو 
محصورًا في شيء تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كاله وغناه. 

وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوّله معطل» وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كم يوالي المخلوقٌ المخلوقٌ» بل هي موالاة رحمة 


ذه 
مس م م2 


وخير وإحسان وبرء كا قال: 9# وهل لَلَمد ري اذى ل مذ ونا و يل لَه سَرِِكُ في لمك 
وليك لَه وَليُمنَألذِّ 4 [الإسراء: »]1١١‏ فلم ينف أن يكون له ول مطلقّاء بل نفى أن 
يكون له ول من الذل. 

وكذلك محبته لمحبّيه وأوليائه سلامٌ من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها 
محبةَ حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوّله المعطلون فيهاء وكذلك ما 
أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عم يتخيّله مشبّه أو يتقوّله معطّل». 

ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله: «فتأمّل كيف تضمن اسمه 
«السّلام» كل ما زه عنه تبارك وتعالى» وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما 
تضمنه من هذه الأسرار والمعاني)”'. 


اولكن هذا الكرج أنه فاك توهال ذن الملكىن أنه السك شل عنامه 
ومن فم إنة نياك و و م»)اي 1 


.)1١71/- ١70 «بدائع الفوائد» (؟/‎ )١( 
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فهو المسلّم على رسله وأنبيائه عليهم صلاة الله وسلامه؛ لإيهانهم وكمال عبوديتهم 
وقيامهم بالبلاغ المبين» قال تعالى: لف لِكَلْسَدِيَهوَسَكَعْعَل سا وبريت أصَطيّح 4 [النمل: 59]» 
وقال تعالى: '#سَكمٌ عَلَ نوج في الْعَلَيِينَ * [الصافات: 0/4]» وقال تعالى: # سَلمُ عَكَ زهي # 
[الصافات: »]٠١4‏ وقال تعالى: # سَكْمْ َل مُومن وَهَدرُوَ # [الصافات: »]١٠١‏ وقال 
تعالى: أ سَكمْ عَكَ إِلَ يَاسِينَ * [الصافات: 170]) والمسلم على عباده وأوليائه في جنات 
التعيم» قال تعالى: #يّتَهُم يوم مك1 وعد لم لجا كرِيمًا 4 [الأحزاب: »]١44‏ 
وقال تعالى: ##حَدِلِيِينَ ذِبَا بِإِذْنِ يم ع : فا سَلكمْ # [إبراهيم: 7]» وقال تعالى: 
#سَلم مولا من رب نحو حِيِمٍ # [يس: 08]. 

وجعل تبارك وتعالى جتته دار السّلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام 
والمحموم وغير ذلك من الآفات» قال تعالى: ألم دار ألسَكوِعِندَريِ 4 [الأنعام: 171]» وقال 
تعالى: #أ وَأمَهُ يُدَعْوَاإِكَ دار أَلسَّلوِ © [يونس: 5؟]. 

وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببًا لدخول دار السلام في 
الآخرة» قال #: «لا تدخلون الجحنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء أوَلَا 
أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)""". 


. رواه مسلم (رقم: 54) من حديث أبي هريرة «للنته‎ )١( 
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)59( 


أما اسمه تبارك وتعالى «القدوس» فقد ورد في القرآن مرتين: قال تعالى: 
هُوَ أسَّهُ أَلَرَى > ا لَهَ ِب هو ألْمَِكُ الْدُدُوسُ للم َلْمُوْمِنُ الْمْهَيّمِربُ الْعَرِيرُ الْجَبَارُ 
لكيه سْبَحَنَ أله عَمَا ركوب * [الحشر: 0177 وقال تعالى: يح لَه مَافى 
لسَّمْوتِ وَمَافى الْذرّضِ أَلْلِكِ الْفُرُوسٍ الْعرز لذكر * [الجمعة: .]١‏ 

وأمًا «السّبوح» فقد ورد في ال وذلك فيها رواه مسلم في ال 0 
عن أم المؤمنين عائشة «#نا. أن رسول الله ل كان يقول في ركوعه وسجوده: 
اسُيُوح قُدُوس رب الملائكة والرّوح). 

وقد جمع عليه الصّلاة والسّلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس كا 
جمع بينهه| في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله: #وَكَنُ ضيح بحَتَدِدَ 
وَنْفَدّسُ لَك # [البقرة: 70]. 

و«السّبُوح القدُوس» اسمان عظيان دالّان على تنزيه الله عن التقائص والعيوب» 
وتبرتته عن كل ما يضاد كاله وينافي عظمته؛ كالسّئَة والنوم واللّغوب والوالد والولد 


وغيرهاء وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه هو أحدا من خلقه تعالى وتقدس وتنزه 


(1) (رقم: /5410). 


ردك 


عن الشبيه والنظير والمثال ليس كمِمَلوء لوعو تمي الادُ 4 [العرري 1 . 

ومجموع ما ينزَّه عنه تبارك وتعالى شيئان: 

أحدهما: أنه منزَّهٌ عن كلّ ما ينافي صفات كاله؛ فإن له المنتهى في كل صفة 
كمال» فهو الموصوف بكمال العلم وكال القدرة» منزه عما ينافي ذلك من النسيان 
والغفلة» وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السّموات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» ومنزَّه عن العجز والتعب والإعياء واللّغوب» وموصوف بكمال الحياة 
والقيوميّة» منزه عن ضدها من الموت والسّنّة والنوم» موصوف بالعدل والغنى 
التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. وموصوف بكال الحكمة 
والرحمة» منزه عما يضادٌ ذلك من العبث والسَّمَه وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة 
والرحمة» وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادّها. 

الثاني: أنه منرَّهٌ عن ممائلة أحد من خلقه. أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. 
فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة 
والكمال اللائق بها؛ فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري» بل جميع أوصافها 
تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقهاء بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت 
والكمال هو الذي أعطاها إياه» فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى 
الظاهرة والباطنة» وهو الذي علمها وألهمهاء وهو الذي ن|ها ظاهرا وباطنا وكملها. 

فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمالء وهو المنزه عن 
الضد والند والكفؤ والأمثال. 

وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إن| يكون بتبرئة الله وتنزيبه عن كل 
سوء وعيبء. مع إثبات المحامد» وصفات الكمال له سبحانه على الوجه اللائق به. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخآئه: «والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيبه عن كل 
عيب وسوءء وإثبات المحامد التي يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده 
وتكبيره وتوحيده)"". 

وبه يعلم أنَّ ما يفعله المعطّلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم إثبات 
ها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه فهو في الحقيقة ليبس 
من التسبيح والتقديس في شيء»؛ بل هو إنكار وجحود. وضلال وبهتان. 

قال ابن رجب ينث في معنى قوله تعالى: # ضيح يحَمدِ رَيْكَ # [الحجر: 48]: 
«أي: سبحه ب| حمد به نفسه» إذ ليس كل تسبيح بمحمود, كما أن تسبيح المعتزلة 
يقتضي تعطيل كثير من الصَّفات» '". 

فقوله يَْنْه: «إذ لي كل تبيخ نمخمود) خلا في أغاية الأهرية إذ إن تسبي الله 
بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله بل يذم غاية الذمّ ولا يكون 
بذلك من المسبحين بحمد الله» بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين» من الذين نزه الله 
نفسه عن قوطم وتعطيلهم بقوله: لسْبَحَنَ وَيْكَ رت الْعِرَّة عَنَا ينوت 8 وَسَكمٌ عل 
لْمُرْسَيست» (01 وَللْمَد َرَت العَلَويت 4 [الصافات: 187-10]» فسبح الله نفسه عم| وصفه 
به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النتقص والعيب. 

إن تسبيح الله وتقديسه وتنزيبه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب 
والسنّة وفي ضوء فهم سلف الأمة» ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة أو 
الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة ى) هو الشأن عند أرباب البدع 


.)09 /0( «دقائق التفسير» لابن تيمية‎ )١( 
.)177/7 «تفسير سورة النصر» (ص/‎ )"( 


1 71ت 


المعطلين لصفات الرب سبحانه زعم منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس» 
ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزلٌ في 
هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال» ومن عافه الله من هذا 
السبيل في تسبيحه فقد هدي إلى صراط مستقيم. 

إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الررحمن. ثقيلة في الميزان.» ىا 
قال «له: «كلمتان خفيفتان على اللّسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 


١ . 1 "7 0‏ 
سبحان الله ويحمده. سبحان اللّه العظيم»). متمق عليه” 8 


وهو صلاة جميع المخلوقات كا قال تعالى: شيخ لَه لمت اليم وَالْايْضُ ومن 


وعديو مه ار فر 


010 سه سح لاخر وس ٍ 
فيِينَ وإن من شئءٍ إلا د 1 جره ولك لا تففهون تَِسِحَهُم إِنَّهْ أن حَلِيمًا عَفُورا # [الإسراء: 5 5]» 


له أن نوحاً 


وبه ترزق» ىا صحٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص #«تتغد, عن النبيّ 
يِتَند قال لابنه عند موته: «آمرك ب (لا إله إلا الله)؛ فإنَ السموات السبع» 
والأرضين السّبّع لو وضعت في كفة» ووضعت «لا إله إلا الله» في كِفَةَ رجحث ببنّ 
«لا إله إلا الله». ولو أنّ السموات السبع؛ والأرضين السبع كنَّ حَلْقَةَ مُبهمةً 
قصمتهن (لا إله إل اللها» و«سبحان الله وبحمده»؛ فإنها صلاةٌ كلّ شيء» وما يُرزق 
الخلق» رواه الإمام أحمد. والبخاري في «الأدب المفرد)”". 

جعلنا الله من المسبّحين بحمده. المؤمنين بأسمائه وصفاته. المحققين لتوحيده 
وتعظيمه؛ إنه سميع بجيب. 
)١(‏ البخاري (رقم: "47 50)» ومسلم (رقم: 5595). 


(؟) «مسند الإمام أحمد» (؟/١17)»‏ و«الآدب المفرد» (05) وغيرهما وإسناده صحيح. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)١75‏ 
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وقد تكرّر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم سبع عشرة مرّة» قال الله تعالى: 


2 ا عرسم 


#يكيها ناس أنسم الْفُقَرَاء إل لله وَأََههوَلْعآلْحَمِيدُ 4 [فاطر: »]١5‏ وقال تعالى: #وَهُدُوأ 


هي 


إِلَ اليب مرب الْمَول وَهَدُوا ِل صر لَلمِيدِ #* [الحج: 5 7]» وقال تعالمى: #وأعلمواً أن أله 

عن تيد # [البقرة: 7717]» وقال تعالى: #ومن ينْصكرٌ وَإَِما عكر لِمَفْسِدَء ومن كَفَر ذإ 
لَه عن حَيِيِكٌ * [لقمان: 17]» أي: الذي له الحمد كله. المحمود في ذاته وأسائه وصفاته 
فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» 
وأعظم الثناء؛ لأن جميع أسء الله تبارك وتعالى حمدٌ. وصفاته حمد. وأفعاله حمد. 


6.00١ 


آل 2 


وأحكامه حمد. وعدله حمد. وانتقامه من أعدائه حمد» وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد. 
والخلق والآمر إن) قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده. وكان الغاية منه هي حمده» 
فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره. فحمده روح كل شيء» وقيام كل شيء 
بحمده؛ وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية خلثه: «وأيضاً فإِنَّ الله سبحانه أخبر أنَّ له 
الحمد. وأنّه حميد مجيد. وأنْ له الحمد ني الأولى والآخرة وله الحكم» ونحو ذلك من 


أنواع المحامد. 


سرون 


والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكر. 

فح )مركم رن لوانتن قورة 8 التوعة] الب كو شين 
هو في نفسه مستحقٌ للحمده وإنم| يستحق ذلك من هو متّصف بصفات الكمال”©. 

أما حمده سبحانه على إحسانه إلى عباده فلأن النعمة موجبة لحمد المنعم. 
ولع كلها مخ الله وهذا التوع من الحمد مشهود للخليقة برّها وفاجرهاء مؤمنها 
وكافرها من جزيل مواهبه» وسعة عطاياه. وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وحسن 
إكرامه لعباده» وسعة رحمته لهم. وبره ولطفه. وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف 
كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين» وابتدائه بالنئعم قبل السؤالء 
ومن غير استحقاقء بل ابتداءً منه بمجرّد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن والبلايا 
بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال» 
وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم 
من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الإيهان وزينه في قلومهم» وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وجعلهم من الراشدين» وفتح لهم أبواب الحداية» وعرفهم الأسباب 
التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه. إلى غير ذلك من نعمه التي لا تحصى. 
وآلائه التي لا تستقصىء ومن أراد مطالعة أصول النعم وما توجبه من حمد الله وذكره 
وشكره وحسن عبادته فلْيدِمْ سرح الذّكر في رياض القرآن الكريم, وليتأمَلٌ ما عدّد 
الله فيه من نعمه وتعرّف بها إلى عباده من أوّل القرآن إلى آخره. 

فلله الحمد شكرّاء وله الحمد فضلاء له الحمد بالإسلام» وله الحمد بالإيهان» 
وله الحمد بالقرآن. وله الحمد بالآهل والمال والمعافاة» له الحمد بكل نعمة أنعم بها 


.)85-/7 /5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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في قديم أو حديثء أو سر أو علانية» أو خاصّة أو عامة» حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه 
كاقتارنا رورم 

كاسن مهنا ليو لاني عرو الضقات :ا موس لامر 
فأمرٌ متواتر؛ فإنه سبحانه قد حمد نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين» وحمد نفسه على 
تفرده بالإلهية» وحمد نفسه على كال أسائه وعظمة صفاته. وحمد نفسه على امتناع 
اتصافه با لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه» 
كا قال تعالى: «ا وهل كفَسَد ىلر مذ و1 يكل لَه سرك ف الماك ور كن لهم وينُينَ 
ال ل وكيره تَككِيرَا # [الإسراء: .]11١‏ 

وحمد نفسه على عظمته وكبريائه» ى| قال سبحانه: قله للد رب لسوت ور ب الْايْضٍ 
رب الْعلِِينَ (5) وله الكبريآ في ألسّموات وَالْارْضٍ وَهْوَالْصَرِيرٌ الحكيم * [الجاثية: 5-/70]» وحمد 
نفسه في الأولى والآخرة» وأخبر عن سريان الحمد في العالم العلوي والسفل ونبّه 
على ذلك كله في كتابه في آيات عديدة تدلّ على تنوّع حمده سبحانه وتعدد أسباب 
حمده. وقد جمعها الله في مواطن من كتابه وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه 
عباده» وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إليهم بذلك. ويحبهم 
إذا عرفوه وأحبُوه وحمدوه. 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء جمع في بعضها 
أسباب الحمد» وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. 

فمن الآيات التي جُمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى: #الْصَنْةرنََ تِ اديت * 
[الفاتحة: ؟]» وقوله: له الْحَمَدُ في الأول وَالْآيخْرَةَ* [القصص: »]١‏ وقوله: #لَلَْمْدُ له 
الى له ماف اَلسّمْوتِ وَمَافى الْدَرْضٍ * [سبأ: .]١‏ 


5560 


ومن الآيات التى ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعاللى: ##وَالُوا ألحمد يله 


لِى هَدَننًا لهذا وماك لََتَدى لَوْلَا أن هدَنَا أنه * [الأعراف: 47]» ففيها حمده على نعمة 
دخول الحنة» وقوله تعالى: #إفقل للْمَدُ َه الى يَكَهَا مِن الْقَوْو الطَبلِنَ # [المؤمنون: 78]» 
ففيها حمده على النصر على الأعداء والسّلامة من شرّهمء وقوله تعالى: #قادعوه 
مخْلِضِتَ له أربت لََمَدُ يِه ري ألْعَلَيِينَ * [غافر: 10]؛ ففيها حمده على نعمة التوحيد 
وإخلاص العبادة له وحده وقوله تعالى: «( الْحتَدِّهآّى وَعَبَ ل عَلَ لكر إسْمَعِيلَ 


يي ساس لاسا بو م سه 


وَإِسَحَقَإِنَّ رق لَسهِيعْ دعل 4 [إبراهيم: 4]» ففيها حمده سبحانه على هبة الولد» وقوله 

تعالى: للد ها أل عل عَبَدِه الَكِكَب وَلَرْ يمل لَه عا 4 [الكهف: »]١‏ ففيها حمده 

1 له ل 5 5 1 ص دبي مسحو »ه 

سبحانه على نعمة إنزال القرآن الكريم قيم| لا عوج فيه» وقوله تعالى: 7 وقَلٍ أَكَمَد يِه 
صو ده 5 


م لج له < سرو لم سر عر . صح سه رس ل وو ل م 2 لعو سح ره 
الع كيذ 11 ين لد ربكن انفلك ولريك هيدل وكيا 4 [الإسراه: 1111١‏ 


ففيها حمده سبحانه لكماله وجلاله وتنزهه عن النقائص والعيوب. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد» وافتتح بتعض 
سور القرآن بالحمد. وافتتح خلقه بالحمد. واختتمه بالحمد» فله الحمد أوّلا وآخرّاء 
وله الشكر ظاهرًا وباطنًاء وهو الحميد المجيد. 


37ت 


ل سا عر 
7 


وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين: قوله تعالى: #رَحَمَتُ الله 
وركنه علب أَهْل ليت إِنَّهه حِيدٌ ييدٌ 4 [هود: »]٠‏ وقوله تعالى: "وهو الور الوذوة (15) 
ذو الْعرْشٍ الْبَِدُ * [البروج: ١5‏ -5١]؛‏ برفع «المجيد»» وقد قرئ «المجيد» بالرفع نعتا لله 
يون وبالجرٌ نعنًا للعرش. 

وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. 

ومعناه: واسع الصفات عظيمهاء كثير النعوت كريمهاء فالمجيد يرجع إلى 
عظمة أوصافه وكثرتها وسَعَتِهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكمال 
المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق, الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من 
ذلك؛ الذي هو أكبر من كل شيء: وأعظم من كل شيء؛ وأجل وأعلى» وله التعظيم 
والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلومهم من تعظيمه وإجلاله 
والخضوع له والتذلل لكبريائه» لا مجدَ إِلّا مجدّه ولا عظمة إلا عظمته» ولا جلال 
ولا جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه» أساؤه كلها مجدء وصفاته مجك 
وأفعاله وأقواله يجدٌ. الممجّد في ذاته وصفاته. 

والله يو يحّد نفسّه في كتابه في آيات عديدة: بل إِنَّ القرآن الكريم كلَّه كتابُ 
تمجيد وتعظيم لله بو لا تخلو آيةٌ من القرآن من ذكر شيء من أساء الله الحسنى 
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وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة» وأعظم آي القرآن هي التي اشتملت على ذلك» 
فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أس)ء الله الحسنى خمسة 
أسماء» وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة» وسورة الإخلاص التي 
تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أساء الله الحسنى وصفاته العظيمة» وسورة 
الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم نصفها ثناء على الله وتمجيد. 

روى مسلم في «صحيحه)"' من حديث أب هريرة هته قال: سمعت رسول 
الله بلك يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصّلاةَ بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل؟ فإذا قال العبد: الحمد لله ربٌ العالمين؛ قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: 
الرّحمن الرّحيم؛ قال الله تعالى: أثنى عل عبدي, وإذا قال: مالك يوم الدين؛ قال الله 
تعالى: يحدني عبدي. فإذا قال: إِيّاك نعبد وإياك نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي, 
ولعبدي ما سأل, فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين؛ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

والصّلاة كلّها قائمة على الثناء والتّعظيم والتّمجيد للحميد المجيد سبحانه 
أهل الثناء كله والمجد. وقد كان رسول الله 8ل إذا رفع رأسه من الرّكوع قال: «ريّنا 
لك الحمد. ملء السموات والأرضء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجده 
أحقٌّ ما قال العبد. وكلّنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم'"» وفي ركوعه وسجوده يعظّم الله ويمجّده 


وإذا قعد للتشهد يثني على الله ويمجّده ويختم ذلك بقوله: «إنك حميد مجيد». فأوّل 


(1) (رقم: ه89). 


(1) (رقم: /الا5) من حديث أبي سعيد الخدريّ حقلنته . 
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الصّلاة حمد وتمجيدء وآخرها حمد وتمجيد» بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد. 


قال ابن القيّم ذآث: «وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد» كى قالت الملائكة 
لبيت الخليل طقتي : #8 مَالوَأ سين ِنْ مر أ رَحَمَتٌ أله وبركنه: حبكي أهْلَ لدت إِنَّهه 
حِيدٌ تَيدٌ 4 [هود: 077]» كما شرع لنا في آخر الصّلاة أن نثني على الرّبّ تعالى أنه حميد 
مجيد» وشرع في آخر الرّكعة عند الاعتدال أن نقول: «ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد). 
فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد» فالحميد: الحبيب المستحق لجميع 


صفات الكمالء والمجيد: العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام»”". 


وفي ختم التشهد باسم الله المجيد معنى لطيف نبّه عليه ابن القيم يدن قال: 
«وتأمّل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصّلاة من الله على رسوله ا علمناه 
#له؛ لأنه في مقام طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا 
المطلوب باسم يقتضيه)»”". 

لأد :كيدل عل أكزة أوضناقم الكرال بوكدوة معان لين بو ادير بواتيدة 
العظاء و التوال؛ 

وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مُثنياً على ريّه معظّا لجنابه 
ممجّداً له» ومن أعظم ذلك تلاوة كلامه المجيد» وقد وصفه تبارك وتعالى بذلك في 

لد ول ب رعزدمَ ور 


موضعين من القرآن» قال تعالى: #بلْ هو فيان يحيدٌ (90) في لوج تَحمُوظٍ 4 [البروج: »]17-37١‏ 


وقال تعالى: 9ق وَالْمَرَانٍ آلْمَجِيدٍ # [ق: .]١‏ 


.)١؟0 «التبيان في أقسام القرآن» (ص/‎ )١( 
.)١55 /١( ا(بدائع الفوائد»‎ (0 


ردك 


فالقرآن مجيد أي: عل قدرهى رفيع شأئى عظيمة مكانة لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
وكا مستا يه" الدرة احاتم حير العداء شل دراك تسيا 


وتبليلاء ومّن لارّمَ ذلك سَعِد سعادةً لا شقاء معهاء وفاز بخيري الدنيا والآخرة. 


روى البخاري في «صحيحه)"'' عن أبي هريرة «فلنته قال: قال رسول الله 9ه 
١إنَّ‏ لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمّسون أهلّ الذّكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون 
الله تنادوا: هلمُوا إلى حاجتكم, قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدّنياء قال: 
فيسأهم نهم يون وهو أعلم منهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك, 
ويكبرونك. ويحمدونكء ويمجّدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله 
ما رأوك قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة 
وأشدّ لك قجيداًء وأكثرٌ لك تسبيحاًء قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك 
الجئة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربٌ ما رأوهاء قال: فيقول: 
فيكف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصاًء وأشدّ 
لها طلباً وأعظمَ فيها رغبة» قال: فمم يتعوّذون؟ قال:يقولون: من النار. قال: يقول: 
وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله ياربٌ ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فراراً» وأشدٌ منها مخافة» قال: فيقول: 
فأشهدكم أني قد غفرت همء قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إن 
جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم). 

وإذا كان جليسُهم لا يشقى فكيف الشأن بهمء نسأل الله الكريم من فضله. 


(1) (رقم: 5040). 


ات 
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وقد ورد اسم «الشكور» في أربعة مواضع من القرآن: 

الوق عا عو وو الريق الو الا ا 
سَحكُورُ 4 [فاطر: 0]» وقال تعالى: #وَوَالُو للَمْدُ َه الى َدعَب عَنَا َكَرَت رك وَبْنا 
َعَعُورٌ شَكُورٌ #* [فاطر: 4 ']» وقال تعالى: #ومن يعَورِفْ حَسَئَةٌ يد له فيا حْسنًا إن أله حَمُورٌ 
كَكْوُ 4 [الشورى: 57]» ووقال تعالى : إن قفوأ لله صا حَسكَ وِقةُ لك وَيَف رلك 
أده سَكوْرٌ حَليِءٌ * [التغابن: .]١١/‏ 

وورد «الشاكر» في موضعين: 

قال تعالى: “ومن تَطوّعَ حَيرا وَإِنَّ أللَهَ ناك عَلِيم 4 [البقرة: 158]» وقال تعالى: #أمّا 
يَفَكلُ أَمَّهُ بعَدَابِكُمْ إن ككس وََامَدى وك نَأشَّهُ ناكرا عَلِيمًا # [النساء: /151]. 

وجميع هذه المواضع الستّة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله 
يون بإثابة المطيعين» وتوفية الأجورء والزيادة من الفضلء والمضاعفة للثواب» وهذا 
تما يبين لنا معنى هذين الاسمينء وأن الشكور الشاكر: هو الذي لا يضيع عنده 
عمل عامل؛ بل يضاعف الأجر بلا حسبانء الذي يقبل اليسير من العمل» ويثيب 
عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل؛ والنوال الواسع» الذي يضاعف للمخلصين 
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أعمالهم بغير حسابء ويشكر الشاكرين؛ ويذكر الذاكرين» ومن تقرّب إليه شبرا 
تقرب إليه ذراعاء ومن تقرّب إليه ذراعا تقرّب إليه باعاء ومن جاءه بالحسنة زاد له 
فيها حسناء وآتاه من لدنه أجرًا عظيما. 

قال ابن القيّم يكلثه في بسط القول في معنى هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة 
ودلائله الجليلة: «وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخرء فهو أولى بصفة الشكر من 
كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة» فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه 
ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشر 
أمثالها إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه 
الأعلى» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكر بفعله. فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل 
مندا وإذا يذل لهنظيكًا رده خليه أضعاقا مضاعفة»:وهو الذئ وفقه للترك والبدل» 
وشكره على هذا وذاك» ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته 
أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم؛ ولما احتمل يوسف الصديق 32كي: 
ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء ولما بذل 
الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا 
خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أبار الجنة وتأكل من ثارها إلى يوم البعث» فيردها 
عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه؛ ولما بذل رسلَّهُ أعراضهم فيه لأعدائهم فتالوا 
منهم وسبّوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته» وجعل لهم أطيب 
الثناء في سمواته وبين خلقه. فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

ومن شّكره سبحانه: أنه يجازي عدوّه بها يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 


ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسانء وهو من أبغض خلقه إليه. 


رداك 


ومن شُكره: أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل 
الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. 

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه. والمخلوق إنما [يشكر] من أحسن 
إليه» وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه» وشكره 
على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو المحسن بإعطاء 
الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسم «الشكور» منه سبحانه؟!. 
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وتأمّل قوله سبحانه: #امّا يكل أمَهُ بعَدَايِكُمْ إن كَكرشْرَ وَءَامَنجٌ وَكَانَ أهُ 
سّاكرًا عِلِيمًا # [النساء: 1410]؛ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى 
تعذيب عباده بغير جرم, كما يأبى إضاعة سعيهم باطلاء فالشكور لا يضيع أجر 
محسنء ولا يعذب غير مسيء. 

ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا 
يضيع عليه هذا القدر. 

وحن لعي بيحارت لا العددسن طيافه كو لا نورقي مث انار 
فيشكره له وينوه بذكره» ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل 
فرعون ذلك المقام» وأثنى به عليه» ونوه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب 
يس مقامه ودعوته إليه» فلا هبلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه 
غفور شكورء يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 

ولما كان سبحانه هو الشّكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة 
الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدهاء وهذا شأن أسمائه الحسنى؛ 
أحب خلقه إليه من انّصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من انَصف بأضدادهاء ولهذا 


2 رداك 


يبغض الكفور والظالم والجاهل والقامي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم» 
وهو سبحانه جميل يحب الجال. عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن 
يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب أهل 
الجود. ستار يحب أهل السترء قادر يلوم على العجز, والمؤمن القوي أحب إليه من 
المؤمن الضعيف. عفو يحب العفوء وتر يحب الوترء وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه 
وصفاته وموجبهاء وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها» اه" . 

وفي الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكورء فهو سبحانه غفور للذنوب 
كلها نه) عنظمت قلا يتعاظمه ذنت أن يغقرمه الشتكور لكل عمل وإن قل ولوكان 
مثقال ذرة» وهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران الله للذنوب مهما عظمتء كى| 
امورل إن قفري أغرال لقعا مون على فام ات سيفان فقون شكون. 

وإنا لنسأله سبحانه متوسَّلين إليه بهذين الاسمين العظيمين أن يغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرناء وأن يتقبل منا صالح أعمالناء إنه غفور شكور. 


(١)«عدة‏ الصابرين» (ص/ 737237-7775) باختصار. 


علدت 


قرم 


اهعم 


وهو اسم تكرّر وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع. قال الله تعالى: #إإنَّ 
ا ل السكهناقن وى جرد إنه وطيما 

عَتُوا 4 [فاطر: »]4١‏ وقال الله تعالى: لوَأعَلمُوَا أن لَه يَمْكمُ ما + أنشيي كَأعَدرُوة 
وَأَعَلَموَأ أن أله عَُورْ حلي 4 [البقرة: 75]» وقال تعالى: #وَأمَه يَعْلَمُمَافى هلوك وَحكَانَ 
لَه عِلِيمَاحَلِيِمًا # [الأحزاب: .]5١‏ 

ومعناه: أي: الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم» يرى 
عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يحلم عليهم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجلء» 
ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم» فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم» ويمهلهم كي يتوبواء ولا يعاجلهم بالعقوبة كي ينيبوا ويرجعوا. 

وحلمه سبحانه عمن كفر به وعصاه عن علم وقوة وقدرة لا عن عجزء قال الله 
تعالى: 9# ولد روا 
هحيرم مِنعَوْءِ في السَموتٍ وَلَاف الْذرضٍإِنَّههكَابَ عَلِيماقَرِيوًا 4 [فاطر: 4 4]. 


21 ا 00 5-8 00١‏ 1 هي 224 
لاض وينظروأ ِف كان عَلِبَ ينون لهم وكانو سدنهم فو وَمَاكَان 


حّ 


وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو كان 


يؤاخذهم بذنوبهم أولًا بأوّل لما أبقى على ظهر الأرض من دابة» ك| قال سبحانه: 8[ وَل يواد 


-5568- 


ل ل ل ا ل ل م د عد عع 1 01 ل و جه عر 84ج ي مه و 
له ألنّاس بِظلْوهم مَاترك عليه من داب ولكن بوَخْرَهُمَ لح أجل مُسَكَى فَإِذَا جآء أجلهم لا ستشْخْروت 
أ 20 مه محم مرو هر امتح راط 


ساعة ولا يَمْتَقَيِمُونَ # [النحل: ١‏ وقال تعالى: # وريّك الغفور ذو اَلتَحْمَةِ و نوَإِذُهُم يما 


كسَبوا لعجل طْالْعدَاب بل لَه موود َنيح دُوأمن دونه مويلا 4 [الكهف:51]. 
فمع ما يكون منهم من شرك به سبحانه» ووقوع في مساخطه واجتهاد في 
خالفته ومحاربة دينه» ومعاداة لأوليائه يحلم عليهم» ويسوق إليهم أنواع الطّيبات 


م 1 + به 220 000 1 0 ' 211 
ويررفهم ويعافيهم» ىا في «الصحيح» من حديث ابي هريرهة جوللعنه , عن النبي 2 


فيها يرويه عن ربّه أنه قال: «يشتمني ابن آدم» وما ينبغي له أن يشتمني, ويكذّبني» وما 
ينبغي له. أما شتمه فقوله: إِنَّ لي ولداًء وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». 

وفي (المحفين)""' نخدي أبي موسى الأشعري حهلكه , عن النبي يله 
قال: اليس أحدٌ أو ليس شيءٌ أصبرَ على أذى سمعه من الله إِمّْهم ليدعون له ولداًء 
وإِنْه ليعافيهم ويرزقهم). 

قال ابن القيّم كنآثه: «وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم 
المكذب. ويعافيه» ويدفع عنه. ويدعوه إلى جنته» ويقبل توبته إذا تاب إليه» ويبدله 
بسيئاته حسنات» ويلطف به في جميع أحواله» ويؤهله لإرسال رسله. ويأمرهم بأن 
يلينوا له القول ويرفقوا به» ". 

ومن ذلكم حلمه بفرعون مع شدة طغيانه وعلوه في الأرض وإفساده للخلق, قال 


عوع 2ع ود م 
< دو > ريو ا ع م 


تعالى: ## أذ هبا إل فرعون هطع )فقولا له.قولا لين لَصلكيتد كر أوَيخْسَن 4 [طه: “59 4 4]. 


.)7١191 «صحيح البخاري) (رقم:‎ )١( 
.)5805 «صحيح البخاري» (رقم: /01/5)) ومسلم (رقم:‎ )١( 
.)5017 «شفاء العليل» (؟/‎ )7( 


1 رداظ 


3 


قال تعالى: ##لَفَدَ كفر اَل 


0 عر 9 - 


5 8 د . حوس 2 0 عر 
َم يَنتَهُوأ عَمًَا يَعُولُوت لِيِمَسّنٌ ال تكُمَرُوأ مِنْهُمَ عَدَاٌ آلِيمٌ (2) أقَلا يموت 34 


3 
رمي دسح حر و 20 1-14 2 


لله ومسحَعْفْرونة: وَأَهَّهُ عَعُودٌ يتَحِيِكُ * [المائدة: 54-17 /]. 

وحلمّه سبحانه بأصحاب الأخدود وهم قوم من الكفار. كان عندهم قوم 
مؤمنون» فراودوهم للدّخول في دينهم: فامتنعواء فشق الكفار أُخدٌُودا في الأرض 
أجَجوا فيه نارّاء ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار» فمن استجاب لهم أطلقوه. 
ومن امتنع قذفوه في النار» وهذا في غاية المحاربة لله ولآوليائه المؤمنين» ومع هذا كله 
دعاهم سبحانه للتوبة. 

قال تعالى : #إإثٌ ان نوأ ومني ومست لد وأ مر عَدَابُ هم وم عَذَابُ 
أَخرِقٍ 4 [البروج: .]٠١‏ 

قال الحسن البصري يَدَدَنهِ: «انظروا إلى هذا الكرم والجود, قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة»""". 

ومن حلمه سبحانه إمساكه للسماء أن تقع على الأرض»ء وإمساكه لما أن 
تزولا مع كثرة ذنوب بني آدم ومعاصيهم. قال تعالى: #إإِنَّ لَه سيك ألسَّمْوْتٍ 
لاض أن رولا وكين رَالَآنَ أَمْسَكَهمَا من لد ينيو نكن حليمًا توا 4 [فاطر: .]4١‏ 

قأن العلكية انو معدي قل لق متسر هاا لكرقة الكو تاق عون 
قدرته» وتمام رحمته» وسعة حلمه ومغفرته. وأنه تعالى يمسك السموات والأرض 


.)079177 //( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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عن الزوال» فإنها لو زالتا ما أمسكههما أحد من الخلق» ولعجزت قدرتهم وقواهم 
عنهماء ولكنه تعالى قضى أن يكونا ى) وجداء ليحصل للخلق القرار والنفع 
والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه» وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا 
وتعظياء ومحبة وتكرياء وليعلموا كال حلمه ومغفرته بإمهال المأنبين» وعدم 
معاجلته للعاصينء مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم. ولو أذن للأرض لابتلعتهم. 
ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه نكن َِيمَاعَتُوا # [فاطر: "14١‏ 


بوءد دمو 006 


وقد اقترن اسمه تبارك «الحليم» بالعليم في قوله تعالى: # لِنَحَاتَهم متخلا 


سح ل الهس مومهم 000 ع رط و نط اغا 
مودو ننه لمكليه حاير 0-0 :4 واقترن بالغنى في قوله: #إقول معروف ومعْفِرة 
سحو ع سس سد ل سح سوسم اه را و وو 1 30-6 5 5س 3 
حر هّن صَدَفَةٍ يتبعها أذى حَلِيمرٌ © [البقرة: 77]» واقترن بالشكور في قوله: 


# إن تَُرصُوأ الله ضما حسما يض 000 وَأَسَدُ شَكوْرٌ حلي # [التغاين: 117]» 
واقترن بالغفور في قوله: #وَاَعَلَموَأ أَنَّألَهَيعْكمُ ما > أشي ادرو وأعلموا أن أله 
رك علي © [البقرة م9 ]: 

00 
تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى» وعن شكر؛ فيشكر القليل من العمل 
ويثيب عليه الثواب العظيم» وعن مغفرة فيتجاوز عن التائب المنيب مهما عظم إثمه 
وكبر جرمه. ف| أعظم حلمه. وما أوسع فضله؛ وما أجزل عطاءه ومَنَّه فلله الحمد 
تبكراولة الل ققيلك سنا كديرا طياً بار كا فيد كا تدر با وترقى. 

2 2 


() «تيسير الكريم الرحمن» (ص/ .)8١7‏ 
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05:0 
الحق. المسين 


ما اسمه تبارك وتعالى «الحقٌ» فقد ورد في القرآن الكريم في عشرة مواضع» 
قال تعالى: « مك لكر 


000 هو 


َلصَّلَدلٌ فَأَفْ تضرفوت * [يونس: 7"], 


.4 5 5 5 01 201 ول صل سء ور صور , بر له 
وقال تعالى: # ذلك يارت اله هو الْحَقّ وأنك ما ينغو من دونيء هو الِْنْطلٌ وأركت 


د 


أذ وه 


أنه هو لعن اكبيد 4 [الحج: 177 وقال تعالى: 8 مَتمَْلَ أله لمك ألْحَقُ 
هٍَ َب ألْعَرَشٍ ألحكرر # [المؤمنون: .]١١5‏ 


0004 - 
١ 


وأمّا اسمه: «المبين» فقد وَرَّد في موضع واحد مقرونًا بالحق. قال تعالى: 
#يَوميد بوفم له ديهم لحل يلعوب أن َه هوالح لين # [النور: 0؟]. 

ومعنى «الحق» أي: الذي لاشكٌ فيه ولا ريبء لا في ذاته» ولا في أسائه 
وصفاته. ولا في ألوهيته» فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فهو تبارك وتعالى 
حقٌء وأسماؤه وصفاته حقء وأفعاله وأقواله حقٌ» ودينه وشرعه حقٌ, وأخباره كلها 
حقٌء ووعده حقّء ولقاؤه حقٌ. 

وقد كان النبي هل يستفتح صلاته من الليل بالإقرار بهذه المعاني» ى) في 
حديث ابن عباس «يتشهد قال: «كان النبي لله إذا قام من الليل يتهجّد قال: اللهم 
لك الحمد أنت قيّّم السموات والأرض ومن فيهنٌ ولك الحمد لك ملك السموات 


عاذت 


والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد أنت 
ملك السبوات والآرضن» ولك انين انك الى ووعدك اشن ولاك عن 
وقولك حقٌ والجنة حقء والنار حقء والنبيُون حق, ومحمد له حق. والساعة حقٌء 
اللهم لك أسلمتء وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت» أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» متفق عليه'". 

ومعنى «المبين» أي: المبين لعباده سبيل الرشاد, الموضح لمم الأعمال الصا حة 
التي ينالون بها الثوابء والأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب, قال تعالى: #يَرِيِدُ 
[النساء: 77]» وقال تعالى: # وما حكات أَملِضِلٌَ قوم بَحَدَ إِذْ هَدَنهمْ حَوَ بيت لَهُرمَا 
يتور * [التوبة: .]1١6‏ 

ومن معاني «المبين» أي: البين أمره في الوحدانية» فهو الإله الحق المبين لا 
شريك له. 

هذا؛ وقد نوّع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبيّنات 
على أنه الإله الحق لا شريك له. وأنَّ ألوهيّة من سواه باطل وضلال؛ وزيغ وانحلال 
« لِك يأك لله هو ألْحنٌ وك مَا نشوك من دون هْوَ البنطِلُ وأرك اله هو ألْمَل 
ألكبيرٌ © [الحج: 17]. 

وقوله: 9 كللك4 أي: الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين لمْرٌالْحَقُ 4 


هو المعبود بحق» ولا معبود بحق سواه» الكامل في ذاته وال وصفاته» وديله 


.)719 ومسلم (رقم:‎ ».2 3١14 البخاري (رقم:‎ )١( 


اد الم 


حق» ورسله حق» ووعده حق» ووعيده حقء ولقاؤه وعبادته حق. 

وقوله: «وأك ما َدِعُوت ين دونيء هُوَ الَِلُ 4 أي: الذي هو باطل في 
نفسه. وعبادته باطلة من الأصنام والأنداد» ومن الحيوانات والجمادات؛ لأنها كلها 
مفنويكلة لتلا الك لشينيها نض | ولاانقها ولاوونا وللاسيا؟ ولا شرام قم 
عن أن تملك شيئاً من ذلك لغيرهاء ولولا إيجاد الله لما وإمداده لها لما بقيت» فعبادة 
مَن هذا شأنه أبطل الباطل» وأضل الضلال. 

ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق ولا 
معبود بحق سواه ما يلي: 

-١‏ تفرد تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له. فهو الخالق وحده. الرازق 
وحده. المنعم وحده. المتصرّف في هذا الكون وحده لا شريك له في شيء من ذلك. 
فهو الرف ادق لذأ شر واكالة: 

ومن لوازم معرفته بذلك والإقرار له به أن يَفرّد بالعبادة» وأن يخص وحده 


بالخضوع والطاعة؛ قال تعالى: # وَلِلَك يأك أله يُوْلِجُ لل ف انار وَيُولِجُ 
التَهَارَ في أببَلٍ ون 0 لِك يأك آله هو ل 
دون4 هو هُوَالبِنطِلُ وات بك لله 7 لعل ُألكبير يد 09 أل 3 ع كك الَأ[ مرت سماد 
0 ةس اه 0 1 اد 
كاله لهو الوح الْحَِيدُ سدم سعد لاض وَالْملَكَ ير في بحر 
0 وَبمْسِك المآ أن تَمَمَ عل الْأَرضٍ إِلَّا بدني إنَّ ا الث 2 لافار 


ل ا ثم بم ثم حي إن لإضان لكفور [الحج: 55-5١‏ 
ع ع2 عواغر م 222 رم لح ومسهه 
رض أمن يَمْلِكَ الْسَمُعْ َالْابصرٌَ ومن يرح لحن 


أ 
2 
2 
0 
2١‏ 
ك6 
9 
ا 
١‏ 
١‏ 
؟ لصا 
9 
000 
31 
كم 
- 
آا/0 
1 
5 
احا 
1 
ع 
2 
١‏ 9 
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سس ساس اسارج و سس ا 
من ألمت وَعجَ ألمت وت أل 


89 0 6 ولعو 


ريم للق هَمَادَا بسَدَ ألْحَقّ إلا الصَّلدلُ َف ضرفورت * [يونس: ؟"]. 

الدع و ويعانة أن نو :تمق بدو ناته لعن انقا لك ع ع الس وتكللالة 
وعظمته؛ وأنّه المستحق للعبادة وحده دون سواه. ومن الأمثلة على ذلك آية 
الكرمي التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره» حيث ذُكر فيها من أسماء الله الحسنى 
نعي ابواده وك رهن يمينا ل العظيمة ما رويد عل المفررو ضقة 

اذكو قارلة وتغال لغدة تمه عل العياةةوتوال مض وق سيؤرة الكل : 
التي يسمّيها بعض أهل العلم «سورة النعم» لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم على 
العباد أكبر شاهد على أنه المعبود بحق, ولذا ختم هذه النعم بقوله: #كَتَِكَ ميم 
عه عست اهلك شير 2 ون يئاعد بكم لين ينمت 
الله ف باحك و وَأحكرهم 1 كفرورت * [النحل: .]47-41١‏ 

4- ذكره سبحانه لإجابته المضطرين وكشفه كربات المكروبين» ولا يقدر على 
ذلك أحدٌ سواه. قال تعالى: # أَمّن يجيب الْمُصْطرٌ إوا د02 وَيَكُيشف الشوء وَيَجْعَلْكمْ 
57 اي فا اع اوه 


خُلهك الْارَضٍ أله مّعَ أله قآيلا مَانَدَكرُويت * [النمل: 71]. 


5 إخباره عن نفسه بأنه النافع الضارء المعطي المانع» وأنَّ مَن سواه لا يملك 


2006 1 ِ 1 200 4 ترمو 2 مجو دي ,< عدام. 

شيئا من ذلك لنفسه ولا لغ ه» قال تعالى : “قل أفرَء يسم يد تَنْعُونَ من دون آله إن رادق 
- .2 - > مس 2 و« رط 
7س بره د25 وي و جغعر برسم 2 ٠‏ سرح اصن سات بير و و حدم جح مه داه 101 
الله يضري هل هنْ حكشنات صروة رادى يرحمةٌ هَل هرح كلت متو قل حسبى الله 


عَيّهِ ييَوَككَلْ الْمَتَوظُونَ * [الزمر: 8*]. 


1- إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقاتء وبديع إيجاده للكائنات» قال تعالى: 


سم 


أ 1# د د سر دع هل لزه 52م 0 ود 
00 لله ألزى جعل الأارض قَرَارا وَالسَّمَاءَ شكاء وصورد فَأْحْسَنَ صورحكم 


8 


505 


الى 0 


ررق يطبت دَلِكُمأمَه ريسك ع برك أَمَدُرَ مك العحلييت [غافر: 5 ]. 

اد إشياوه: عن نعقازة الأوثان«وفتدوها» وان لا علق شيعا فال تعال: 
#يتأيُهًا آَلنَّاسُ مرِب مكل فأسمعوأ أده إرك ١‏ ليت تتفت عن وو هأ نب 
ولو لَعَمعوا د ون يمدي لباب كا لا يعدو ون صم الطاب وَالْمطنُوبُ 
(5 م دروأ أله حَقّ كد ري إن لَه لووك عَزيقٌ * [الحج: 5-17 07]. 

إلى غير ذلك من الدلائل البيّنات» والحجج الواضحاتء التي سيقت في 
القرآن الكريم مبينة أن الله ين هو الإله الحق المبين» وأن ألوهيّة من سواه كفر 
وطغيان» وضلال ومتان. 
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(60ه) 


الغدير. القادر المفحتدر 


وجميع هذه الأساء وردت في القرآن وأكثرها ورودا «القديرا» ثم «القادر)» 


دو ممه وس هدء 


ثم «المقتدر)» قال تعالى: #وَالّهُ عَنَ كن شَىّْو قَدٌِ # [البقرة: 184]» وقال تعالى: 


روم م 


إِنَّهْ كانت عَلِيمًا ِيِرَا #* [فاطر: 44]» وقال تعالى: # قل هو الْقَاِرُ ع1 أن يبَعَتَ عَليكمْ 

عَذَابًا ين ويم أو من حَحَتِ أجلم أو يسيم شيعا ويزيقَ بَمَصَكٌ بس بَعضٍ 4 [الأنعام: 10]» 
وقال تعالى: ون امه عَلَ مل شَىْء مُفَئرا ‏ [الكهف: 45]. 

وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله وأنه سبحانه كامل القدرة» فبقدرته أوجد 
الموجودات, وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحبي ويميت» ويبعث 
العباد للجزاء. ويجازي المحسن بإحسانه, والمسبيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئاً قال له: 
كن؛ فيكون» وبقدرته يقلب القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد» ويبدي من يشاءء 
ويضل من يشاءء ويجعل المؤمن مؤمناء والكافر كافراء والبرَبَرّا والفاجر فاجرًا. 

ولكمال قدرته لا يحيط أحدٌ بيء من علمه إلا بها شاء أن يُعلّمه إياه» ولكمال 
قدرته خلق السموات والأرض وما بينههما في ستة أيام وما مسه من لغوب, ولا 
يعجزه أحدٌ من خلقه ولا يفوته» بل هو في قبضته أين كان» الذي سلمت قدرته من 
الغو والتفق و الاعياه والغخير عا يرئده اولكرال قرع كا شيء طوع أمره 
وتحت تدبيره» فم| شاء كان» ومالم يشأ لم يكن. 
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لدعو 


ومن أضول الإيهان العظيمة الإيان بالقدر» قال الله تعالى: *# إن عون حَلتَعَه 


ل وو و هدو ع 


بَِدَرِ [ق: 54 ]» وقال تعالى: ©#وَكَانَ أَمَر اسه قدرا مَقَدُويَا © [الأحزاب: 8]» وقال تعالى: 


ووه - 2 


م ا 4 [الفرقان: ؟]. 
روى مسلم في (صحيحه)"") عن أبي هريرة حلتغه قال: «جاء مش ركو قريش 


يخاصمون رسول الله لله في القدر, فنزلت: إن ألْمُجَرمِيتَ في صَكلٍ وَسَعْرٍ 80 يوم 


رحج رو م يوه ع سو ما 


إسحبون فى ف ألَارٍ عل وجوههم دوفو مس سَفَرَ ((2) إن هل نه شَْء لف عدر # لق: لا -54])». 


3 


ومّن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله رون قال الإمام أحمد ويِيْبَنه: «القدر قدرة 

0 » فإنكار القدر إنكار لقدرة الله بون وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها 
يتنافى مع الإيهان به سبحانه؛ إذ من أصول الإيمان به الإيمان بأقداره. 

قال ابن عباس «هنش : «القدر نظام التوحيد» فمن وحَّد الله بون وآمن بالقدر 
فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لحاء ومن وحّد الله تعالى وكذّب بالقدر نقض 
رسيي 

وقال عوفٌ: سمعت الحسن يقول: «مَن كذَّب بالقدر فقد كذّب بالإسلام» 
إن الله تبارك وتعالى قدَّر أقدارّاء وتلق الخلّق بقدرء وقسم الآجال بقدر» وقسم 
الأرزاق بقدرء وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر»””. 
)١(‏ (رقم: 5565). 
() ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (7'/ 4)» وابن القيم في «شفاء العليل) (ص/38). 
(9) رواه الفريابي في «القدر») (رقم: )3١5‏ - واللفظ له وابن بطة في «الإبانة» (رقم: )0 

واللالكائي في «أصول الاعتقاد) (رقم: 5 )١77‏ وغيرهم. 

(5) رواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم: »)١17175‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد) (رقم: .)١704‏ 


56060 


والإيان بالقدر من أجل أوصاف أهل العلم به» روى ابن جرير في اتفسيره)!! 


عن ابن عباس «هنتد في قوله تعالى: #إإنَمَا يحشَّى أله مِنَ عادو الْعلَموَا 4 [فاطر: 18]» 
قال: الذين يقولون: (إن الله على كل شيء قدير». 

قال ابن القيِّم كَنْنُ: «وهذا من فقه ابن عباس «يتخهد وعلمه بالتأويل» 
ومعرفته بحقائق الأسماء والصّفاتء فإنَّ أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة 
حقّهاء وإن كانوا يقرون بهاء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على 
وجههاء ومنكرو أفعال الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل 
يصرّحون أنه لا يقدر على فعل ما يقوم به» ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو 
في شأن يفعل ما يشاء؛ لا يقر بأن الله على كل شيء قدير» ومن لا يقر بأنَّ قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع ال رحمن يقلبها كيف يشاءء وأنه سبحانه مقلب القلوب 
حقيقة» وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه؛ لا يقر بأن الله 
على كل شيء قدير... إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأن 
الله على كل شيء قديره فيا لها كلمة من حبر الأمة» وترجمان القرآن عفنت » اه ". 

هذا؛ وإن للإيان بقدرة الله يرون التي دل عليها أساؤه «القديرء القادر, 
المقتدر» آثارا عظيمة» وثارا مباركة» تعود على العبد في دنياه وأخراهء كيف لا 
والإيهان به قطب رحا التوحيد ونظامه» ومبدأ الإيمان وتمامه» وأصل الدّين وقوامه. 
فهو أحد أركان الإيان» وقاعدة أساس الإحسان. 


فمن ثاره المباركة أنه يقوي في العبد الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه 


(25/1. 
(؟) «شفاء العليل» .)١71-11١ /١(‏ 
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ك4 0 
عن ابن عباس عيتغد قال: «كنت 


وتمام الالتجاء إليه» روى الترمذي في «جامعه) 
خلف النبي يوما فقال لي: يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله 
تجده تجاهك. إذا سألت فاسآل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بنيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

ومن آثاره تكميل الصّبر وتتميمه وحسن الرّضا عن الله» قال ابن القيم كََإَنْهُ: 
«من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة» وفرّغ قلبه لمحبته 
والإنابة إليه والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضا امتلاً قلبه بضد ذلك» واشتغل 
عما فيه سعادته وفلاحه)”". 

ومن آثاره سلامة الإنسان من أمراض القلوبء كالحقد والحسد ونحوهما؛ 
لإيوانه أن الأمور كلها بتقدير الله يون وأنه سبحانه هو الذي أعطى العباد وقدر لهم 
أرزاقهم» فأعطى من شاءء ومنع من شاء» فالفضل فضله سبحانه والعطاء عطاؤه 
ولهذا يقال عن الحاسد: إنه عدو نعمة الله على عباده. 

ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخير وطلبه» والبعد عن الشر 
وا هرب منه» وفي «صحيح مسلم»”" عن أبي هريرة تنه أن النبي له قال: «اخرص 
على ما ينفعكء واستعن بالله. ولا تعجزء وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلتُ 
كان كذا وكذاء ولكن قُلّ: تَدَرُ الله وما شاء فعل؛ فإِنَّ لو تفتح عمل الشّيطان». 
(١)(رقم:5016)‏ وقال: حسن صحيح. 


0( «مدارج السالكين» (؟/7١5).‏ 
(9) (رقم: 515154). 


-/ا56- 


ومن آثاره حسن رجاء الله ودوام سؤاله. والإكثار من دعائه؛ لآق ال مور كلها 
بيده» روى الإمام أحمد في كتاب «الزهد»”' عن مطرّف بن عبد الله ابن الشَخَير قال: 
«تذكرت ما جماع الخير؛ فإذا الخير كثير: الصوم» والصلاة» وإذا هو في يد الله يون وإذا 
أنت لا تقدر على ما في يد الله يونَ إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير الدعاء». 
وكان من أكثر دعاء نبيّنابله: «اللهمٌ يا مقلبّ القلوب ثُيَّتْ قلبي على دينك» . 
١‏ ع 2 4 / 5 0 
يقول: يا مقلب القلوب ثْتْ قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبم) 
جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم؛ إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلَبّها 
كيف يشاء»”" . 


.)1755 (رقم:‎ )١( 
_واللفظ له 9# وسئن ابن ماجه (رقم: . وصححه‎ ) ١ (؟) «جامع الترمذي» (رقم:‎ 
الآلباني في «صحيح الترمذي»» و«صحيح ابن ماجه).‎ 


-5508- 


6050 


الودود 


وقد ورد في القرآن مرتين: 


-ه ع 


الأولى: في قوله تعالى: # وَاسْتَفْفرواً ربحكم ثم نو 


[هود: 4]. 


يوأ لبه | وق 5 رحيم وذود و4 


والثانية: في قوله تعالى: نه هيرك ويعيدٌ وهوالفور الودود 4 [البروج: .]١5- 1١7‏ 

ومعناه: أي : الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم. ومحبونه» فهو أحب إليهم 
من كل شيء, قد امتللآت قلوبهم محبة له. 

قال الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي يذآثه في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا 
الاسم ودلالاته: «الودود. أي: المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلائه الواسعة» 
وألطافه الخفية» ونعمه الخفية والجلية» فهو الودود بمعنى الوادٌ» وبمعنى المودود. 
يحت أولياءه وأصفياءه و حبونه» فهو الذي أحبهم وجعل ف قلوبهم المحبة. فل) 
أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. 

فالفضل كله راجع إليه. فهو الذي وضع كل سبب يتودّدهم به ويجلب ويجذب 
قلومهم إلى ودّه تودَدَ إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب 
السّليمة والأفئدة المستقيمة» فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال. 


-56094- 


والله تعالى له الكمال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم. وبها 
أبقاهم وأحياهم» وبها أصلحهم, وبها أتم لهم الأمورء وبها كمّل لهم الضروريات 
والحاجيات والكاليات» وما هداهم للإيان والإسلام, وما هداهم لحقائق الإحسان» 
وبها يسر لهم الأمورء وبها فرَّجٍ عنهم الكربات» وأزال المشقات, وبها شرع لهم الشرائع 
ويسرها ونفى عنهم الحرجء وبها بين للهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله» ومها يس ر لهم 
سلوكه. وأعانهم على ذلك شرعا وقدراء وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم 
المنافع والمسارٌ» وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضهاء وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية 
والخارجية» الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده. يتودد بها إليهم؛ فإن القلوب 
مجبولة على محبة المحسن إليهاء فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر 
إحصاء أجناسه. فضلا عن أنواعه» فضلا عن أفراده» وكل نعمة منه تطلب من 
العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. 

وق تودُده أن الغيد يقرد عله فمجر أ عل المحرماتء ويقضر ف الواجباك: 
والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شيئاء ثم يقيّض له من 
الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه» فيتوب إليه وينيبء فيغفر له 
تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم» ويعيد عليه وده وحبّه» ولعل 
هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله: وهو العفو الوذوة © [البروج: 5 .]١‏ 

ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدرء وأنه أرحم بهم 
من والديهم وأولادهم والناس أجمعين, وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده 


الك 


في حركاته وسكناته» وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده. ى) في الحديث القدسي: دلا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءَتّه) رواه البخاري"". 

وآثار حبّه لآوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام» وأما 
مودة أوليائه له فهي رُوحهم ورّوحهم وحياتهم وسرورهم. وبها فلاحهم وسعادتهم» 
بها قاموا بعبوديته» وبها حمدوه وشكروه. وبها لهجت ألسنتهم بذكره» وسعت 
جوارحهم لخدمته؛ وبها قاموا بها عليهم من الحقوق المتنوعة» وبها كفوا قلوبهم عن 
التعلق بغيره وخوفه ورجائه» وجوارحهم عن مخالفته. وبها صارت جميع محابهم 
النقة والطيعية فعا هذة المحة: 

أما الدينية؛ فإنهم لما أحبوا رهم أحبوا أنبياءء ورسله وأولياءه» وأحبوا كل 
عمل يقرب إليه» وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. 

وأما المحبّة الطبيعية؛ فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها 
من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم, 
وأيضا فكى] قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر 
المطلقة في مثل قوله: #كُلُوا وَْرَبُوا © ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة 
بالمباحات والراحات» فصار السبب الحامل لها امتثال الأمرء والغاية التي قصدت 


لها الاستعانة بها على محبوبات الربّء فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم 


. (رقم: /5117) من حديث أبي هريرة عله‎ )١( 


1 ات 


كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. 
وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضّل بها عليهم محبوبهم. 
وتقوى هذه الأمور بحسّب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيهان» وحقيقة 
التوحيد» وعين التعبّدء وأساس التقرّب. 
فى أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه» فمحبته في قلوب أوليائه ليس لا 
مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء 
وفي بقائها ودوامهاء ولا في سلامتها من المتكدات والمكدرات من كل وجه)» اه'"'. 
وك نفك العية بأن رتكويه انود ف اانه وين أطاعةر في الزمدة 
المتقين» ويحب الصابرين المتوكلين» ويحب التوابين المتطهرين» ويحب الصادقين المحسنين» 
ويحب جميع الطائعين» ولا يحب الظالمين الكافرين» ولا يحب الخائنين المسرفين» ولا يحب 
المختالين المستكبرين؛ فإنه يجب عليه أن يطيع أمره» ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد 
الأقوال وصالح الأعمال» وأن يتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره» واجتناب نبيهه وحب ما 
يحبه من الأقوال والأعمال» وحب كلامه سبحانه» وحبٌ رسوله ِلك وسنته. والاجتهاد في 
متابعته» فبذلك تُتال حبةٌ الله» قال تعالى: © فلإ نَكُسُر مي نَ أله يمون بيرج أله ويف رك 
مويك [آل عمران: 46١‏ وفي الذّعاء المأثور عن البي 4#: «أسألك حبّكء وحبٌّ من 
بحبّك, وحُبٌ عمل يقرّبني إلى حبّك) رواه الإمام أحمد. والترمذي'". 
)١(‏ «فتح الرحيم الملك العلام») (ص/ ه١ه-/07).‏ 
(1) «مسند أحمد» (0/ 75547)» و«جامع الترمذي» (رقم: 7775) من حديث طويل عن معاذ 
ابن جبل حفذغه . وصحّحه الترمذي ونقل تصحيحه أيضاً عن الإمام البخاري. 
وانظر شرحاً مفيداً لهذا الدّعاء في كتاب «اخختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى) 
لابن رجب (ص/ )١١5‏ وما بعدها. 


2د ات 


(/اه) 


سن 


الجر 


2 


وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحدء وهو قوله تعالى: # إنّا كُنًا 
0 0 0 أ الحة »ه [الطور: /7]» ومعناه: أي: الذي شمل الكائنات 
بأسرها ببره ومنّه وعطائه» فهو مولي النعم. واسع العطاءء دائم الإحسانء لم يزل 
ولا يزال بالير والعطاءء موصوقاء. وبالمنٌ والإاحسان معروقاء 'تفضل عل العباد 
بالنعم السابغة» والعطايا المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس لحوده وبره وكرمه مقدار» 
فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع» والعطاء المدرار. 

وبرّه سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص. 

فالعام: ال ل و 


44 مع 


عليه إحسانه؛ قال تعالى: ##وَلَقَدَ كَرَمنَا ب ادم مَمَلَكَمْ في اليرٍ والبخر ورزكتهم مت 

لبت وَفَضَلْتهُمْ علّ مكدر يِمَنْ حَلََنا تَقَضِيلًا # [الإسراء: .]7٠١‏ وهذا التكريم يدخل 
فاق لقان سل عل مع ابسن والعورة قاقز والقائنة الطرةه وجعل له 
سمعا وبصرا وفؤاداء وجعله يمشي قائ| منتصبا على رجليه» ويأكل بيده» وغيره من 
الحيوانات يمشي على أربع» ويأكل بفمه. وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب 


رك 


والخاصٌ: هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم» وتوفيقهم لطاعة ربٌ 
العالمين» ونيل ما يترتب على ذلك من السّعادة في الدّنيا والآخرة» كما قال تعالى: 
#إِنّ رار لتى جيم * [الانفطار: 011 أي: في دورهم الثلاثة: في الدنياء والبرزخ» ويوم 
القيامة» وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره. ولا سبيل إلى استقصائه. 

فومن برّه بهم أنه تبارك وتعالى يريد بهم اليسر» ولا يريد مهم العسرء يتقبل 
منهم القليل من العملء ويثيب عليه الثواب الكثير» ويعفو عن كثير من سيئاتهم» 
ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالهاء ويضاعف لمن يشاء. 
ولا يجزي بالسيّئة إلّا مثلهاء ويكتب هم الهم بالحسنة» ولا يكتب عليهم الهم 
بالسيئة» فعن أبي هريرة عيتتغه قال: قال رسول الله 4#: ١مَن‏ هم بحسنة فلم يعملها 
كُتبت له حسنة» ومن همّ بحسنة فعملها كُتبت له عشراً إلى سبعمائة ضعف. ومن 

بسي فلم يعملها لم تُكتب. وإن عملها كُتبت)؛ رواه مسلم'" . 

ومن بِرّهِ بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما كثرت الذنوب 
وتعددت الآثام» قال تعالى: #أثُلَ يِبَادى الَذِينَ أَسَرَُوا عَكَ نميه لا نَقْمَطوأ ون يحمَةِ 
َه نَ أله يَمْفِ لدوب جقِيعا نه هُوَالْمَفُورٌ أليحممُ 4 [الزمر: «5]. 

وفي الحديث القدسي يقول تعالى: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا آنا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»"". 


(١)(رقم: .)١0‏ 
(0) سبق تخريجه. 


-515- 


ومن بره + بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنهاء فعن 
يك يقول: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 


ابن عمر عيتغه قال: سمعت رسول الله 
كنفه. ويستره. فيقول: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربّء 
حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: 


وه لد 


#هؤْلة الت كدَبْوْأْ ع رَيَهِرْ آلا لَعَنَهُ أله عل الظَلِيِينَ * [هود: 16]) متفق 


ومطالعة العبد لهذا البرّ العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع؛ إذ به 
يعرف عزة الله في قضائه» وبره في ستره. وحلمه في إمهاله» وكرمه في تيسيره لعبده 
التوبة والإنابة» وفضله في مغفرته» وهذا يسوق العبد إلى حسن الإقبال على مولاه 
خضوعا وتذللا. رغباً ورهباًء رجاءً وطمعاً. 

قال ابن القيّم كَلَنه: «...يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب 
المعصية مع كمال رؤيته له» ولو شاء لَفضّحه بين خلقه فحَذْرٌُوه. وهذا من كمال برٌّه 
ومن أسمائه: «البرّ». وهذا البر من سيّده كان عن كمال غناه عنه» وكال فقر العبد 
إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم» فيذهل عن 
ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» وشهود 
ذل معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد 
الأسي» 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 304) - واللفظ ل ومسلم (رقم: .)555١‏ 
(؟) «مدارج السالكين» .)5057/1١(‏ 
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ولام ميكل مر مو الاجر وار ريات ادر 
التي ارتكبوها وكثرتها ويغفلون عن ذكر سَعَة بر الله وعِظَم مَنْه وجزيل كُرمه. 

ومن عظيم بِرّه بعباده أنه مايا د غناه - يفرح بتوبة التائبين وإنابة 
لمنيبين» ففي «صحيح مسلم)"'' من حديث أنس بن مالك حفثنته قال: قال رسول الله بإله: 
الله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه فأَيسَ منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلَّها قد 
أيس من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدّة 
القرح: اللهم نيت عبدي وآأنا رك أخطأ من شد المَرّح». 

ولهذا الفرح شأنَ لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه؛ إذ إن مطالعته من 
أعظم ما يُكسب القلب طمأنينة وشوقا إلى الله ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه 
وكرمه وإحسانه. وأنه سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. 

وغات ينبغي أن يعلم هنا أنَّ البدّ سبحانه يحب أهل الب فيقرب قلوبهم منه 
بحسب ما قاموا به من البر» ويحب أعمال البرء فيجازي عليها بالهدى والفلاح 
والرفعة في الدنيا والآخرة» والبر أصله التوسع في فعل الخيرات» وأجمع الآيات 
لخصاله قوله تعالى: ليس لين أن ولوأ وجو كم ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَّ أ لير مَنَّ ءَامَنَ 


4 سس كر ألما 


أله وَالْبَوَمِ الآ والْمَلِهِكة والكتب وَالبَينَ وَءَانَ ألْمَا 


ُُ 


ديت وانسكي دان ابل وكيد مف ب م , 


. 1 و ع 2 يت اع سه 02 3 2 مر م 2 
والموفو رك يِعَهَدِهِمَ ذا عَلهدواً وَالصَّدِبرِيَ فى البأساء وَالصَّرَاءِ وحِين البأسن وليك الزين 


- 20 


صَكَقا وَأوْكيِكَ هم الْمَتُونَ © [البقرة: /الا١].‏ 


.)37/ :مقر()١(‎ 
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وقال الله تعالى: #إلن لاوا ارح هوأ ما يبوت وَمَا ُو ون َم كن اله يو. 
عَلِيِةٌ # [آل عمران: 197]» قال قتادة كِلَنُ: «لن تنالوا برَّ ربكم حتى تنفقوا مما 
يعجبكم ومما تَبْوَوْنَ من أموالكم)"”". 

أهمنا الله جميعا رشد أنفسناء ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسبء إنه 


سميع ججيب. 


.)555 /7( انظر: «تفسير ابن جرير الطبري)‎ )١( 


-/ا751- 


وقد ورد هذا الاسم في عشر آيات من القرآن الكريم يأتي ذكرها. 

و«الرّأفة) ‏ كما قال ابن جرير يَِنهُ -: «أعلى معاني ال رحمة. وهي عامة لجميع 

لخلق في ا الدّنيا نياء ولبعضهم في الآخرة»"") . وهم أولياؤه المؤمنون» وعباده المتقون. 

هذا؛ وإِنّ من القواعد المفيدة التي قرّرها أهل العلم يباب كته أساء الله 
لبقن أن خم اباتع قرا جديا بتراء الله الس يد على أنَّ الحكم المذكور فيها 
للاتعلى يذلاك الختنم الكري ,الذي تخت ب الكشبوكائ العم اففع ماين 


العبد على فقه أساء الله الحسنى. 

وفيها يل عرض واه ضع ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم» وتنبيه على دلالاته 
من خلال 0 

قال الله تعالى: مإوَمَا كن ألَهُ لِيْضِيعَ يمك إت أله بألكايس لَءُوكُ تحر * 


[البقرة: 57 »]١‏ أي: ل يت وهذا من كال رأفته 
ورحمته بهم وفي هذا بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم بالإسلام والإيان بأن الله 
سيحفظ عليهم إيانهم» فلا يضيعه بل يحفظه من الضَياع والبطلان» ويتمّمه لهم 


.)596 5 /7( «تفسير الطبري)‎ )١( 
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ويوفقهم لا يزدادُ به إيماخهم ويتمٌ به إيقا: ل ع ل 
ل :ويكمة عليهئم زأفة متهدجيج وؤتمةة ومن نه عليه وتقضلا. 

وقال الله تعالى: # ومن الئاس من يَتْرى ننه أبيكآء عرْصَحات أله ونه 
رَهُوفك بالْجبساد © [البقرة: 1700 وهؤلاء هم الموفقون من عباده الذين باعوا أنفسهم 
وأرخصوها وبذلوها طلباً لمرضاة الله ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا الثمن للملي الوفي 
الرؤوف بالعباد. الذي من رأفته ورحمته + بهم أن وفقهم لذلك, ووعدهم عليه عظيم 
الثواب» وحسن المآب» ولا تسأل عما يحصل لمم من التكريم وما ينالونه من الفوز 
العظيم» فقدومّهم يوم القيامة على رب رؤوفٍ رحيم. 


ا ل رن آآ لز ل ست رمسم 0ه 2 


وقال تعالى: يوم د حكن نس مَا حلت مِنْ حر محْصضَوًا ما عملت من سوءٍ نود 
لوقه أننا يد وز مط القت واف وار رياد 4 ه18 

لي ا ا 
بهم أن خوّف العباد ورّجرهم عن الغيّ والفساد ليسلموا من مغبتهاء ولينجوا من 
عواقبهاء فهو جل وعلا رأفةً منه ورحمةً سهَّل لعباده الطرق التي ينالون مها الخيرات ورفيع 
ديات اس ال ني ا 

وقال تعالى: « لَكّد تب أنَّهُ عل آلبّىَ والذهدجيت وآ 
لكر يضاقو الجر ور يد تاكاه درن 
بيهر رَءُوف يحم # [التوبة: .]1١1/‏ 

وفي هذا السياق أن من رأفة الله هم أن منَّ عليهم بالتوبة ووفقهم لماء وقبلها 
مم واو لب و 


7 لس 020 11# ل لاي وس ها 


رداك 


ءَ عرود 


عَئَهَاً كم وها وفْء وَمَكيِمٌ ومِنْها أكون (2) وَلَكمْ وها جَالُ جيب ترطْونَ 
روك تحِيدْدٌ # [النحل: ؛ -7]. 

وفي هذا أن من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصالحه ومنافعه. 
وجعل له فيها دفتا بها يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من لباس ومنافع أخرى 
عديدة» ومنها يأكل» وجعل له فيها جمالا في وقت رواحها وحركتها ووقت هجوعها 
وسكونبهاء وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعة» والأقطار البعيدة وكل ذلك من 
رأفته ورحمته سبحانه» وليتنا نذكر رأفة الله بنا ورحمته وفضله ومنّه بها سخّرلنا في هذا الزمان 
من وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها المريحة في تحركها وتنقلهاء الجميلة في شكلها 
ومنظرهاء والسّريعة في سيرهاء ويسر مع ذلك طرقها وذلل سبلهاء وهياً كل الوسائل 
المحققة للراحة فيهاء ينتقل الناس عليها من مكان إلى مكان. ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو 
تعبء فله الحمد ى) ينبغي خلال وجهه. وعظيم سلطانه» وسعة جوده وبرّه. 


يسع سد مي سا 


وقال تعالل: ## أقَمِنَ لذن مكروأ الدنَيَاتٍ أن يَخِْفَ أمَد يم لأس أو يَأََهُمٌ 


- 


له-2 اج سمج م» 2 ع ءًٌ 5 د يس 2 - ع مودي عد 
لْمَدَابُ مِنْ حَيَتُ لا عرو (20) أو يأحْدّهُم في تَقلِْهِمْ هَمَا هم يمُعجرنَ (5) أو يُخذهز عل 
دسو 02000 


توق ون ريك لرَهُوكُ يحم # [النحل: 45 -47]. 

وفي هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم, وهم يؤذونه ويؤذون أولياءء» ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة) 
ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» ومغفرة ما 
كان منهم من ذنوب وخطيئات» أفلا يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم أن 
تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظاتء متوالية عليه في كلّ الأوقات؛ وهو 
مكب على إجرامه. متادٍ في غيّه وعصيانه. 


واكك 


وقال تعالى: «ألرّ يَرّ أن لله سَكَرَ كر ياف الْارضٍ وَالثلك مَرى في الث ,ارده 


آذآ ته 


وبعسك التسماء أ أن تمع الأرْضٍ إِلَا بإِذنِيه نِدء إن اله يألتّاس روف تيم * [الحج: 6 ]. 

فتسخير الله الأرض وما فيها من حيوانات ونباتات وحمادات» والفلك تجري 
في البحر بأمره تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل» وإمساكه سبحانه 
السماء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليهاء وتبلك من فيهاء كل ذلكم من رحمته 
ورأفته سبحانه بالعباد. 


2 0 9 وى 2م مرو وم 4ه مو عور 


وقال تعالى: # وَلِوْلَا فَضِلُ لله عليحكم ورحمته. وأن لَه روف يحم © [النور: »]7١‏ 
قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة» ما يفيد أن هذا 
تر 0 

وقال تعالى: #هْوَ الى ييل عل عبنيو “إنات يندت ليس مِنَ الظلمي إل الثُور 
وَإنَّ أ أله بك لزعو بح حب © [الحديد: 4]. 

وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن؛ أن نزل على عبده ورسوله 9 آب 
البيّتات» وحججه الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به» وأنه الحق 
اليقين» ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسول وما أنزل عليه من الآيات 


ا ان ا و ا 00 


2 


ا 2 


وقال تعالى: #والدّت جلو ين بَعَدِهِمَ يفُولون ويا َغْفِرَآنَاولِإِخْونَا لد 
سَبَهُوًا لايم ولا جحَمَلْ فى فلويسَاغِلا سو فهذا 
من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أنْ أوثق بينهم عقد الإيهان ورابطة الدّين ووشاج 
التقوى» وجعل اللاحق منهم محباً للسابق, داعيا له بكل خير» فه| أسناها من عطيّة 
وما أجلها من منَّهِ تفضّل بها مولانا الرّؤوف الرّحيم 


1 ات 


20090 


قال الله تعاللى: '#وَكَقَ به حَسِيبًا # [النساء: 7]» وقال الله تعالى: ## أَلْتَى ألنّهُ كاف 
عَبْدَة وَضوَوْتلك اليرت من دونه وَمَ يُضِْيِ ل أَهَدُهَمَالَهوِنَ كاد © [الزمر: 1]. 

و«الحسيب): هو الكافي الذي كفى عباده جميع ما أَهمّهم من أمور دينهم 
ودنياهم, الميسّر ل هم كل ما يحتاجونه, الدّافع عنهم كل ما يكرهونه. 

وق ساق اين أنه تتفي عل عياف قل باضيارة اأحاةاللتوتييرة 
وعلم تعالى ذلك» وميّر الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من قبيحه. وعلم ما 
يستحقون من الجزاء ومقدار ما لهم من الثواب والعقاب. 

و«الكافي»: الذي كفاية الخلق كل ما أهنّهم بيده سبحانه» وكفايته هم عامّة وخاصّة: 

ما العامّة: فقد كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإمدادها وإعدادها 
لكل ما خلقّت له. وهيّا للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويُقنيهم ويُطعمهم 
ويسقيهم. 

وأما كفايته الخاصّة: فكفايته للمتوكّلين» وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتّقين 
#ومن يكل عَلَ لَه فَهوَحَسَبُهُه 4 [الطلاق: *]» أي: كافيه كل أموره الدينية والدّنيوية» 


وإذا توكّل العبد على ربّه حقٌّ التوكل بأن اعتمد بقلبه على ريه اعتهادًا قويّا كاملا في 


هت 


تحصيل مصالحه ودفع مضارٌه» وقَويّتْ ثقثّه وحَسُنّ ظنّه بربّهه حصلتٌ له الكفاية 
التَّامة» وأتم الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله» وكفاه همّه وكشف غمَّه. 

وهذه منَّهَ عظيمةٌ وفضل كبير ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر له ليكون 
حامدًا لربّه على كفايته» شاكرًا له على فضله ونعمته. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم»"' أن رسول الله بإ كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم تمن لا كاف له ولا مُؤوي). 

والعبد لا غنى له عن ربّه طرفة عينء بأن يكون له حافظًا وكافيا ومسدًدًا 
وهاديّاك ولذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول: «بسم الله 
توكلت عل الله لا حول ولا قوة إلا بالله»» ليكفى همه وحاجته» وليوقى من 
الشّرور والآفات» وليحفظ من عدوان معتدٍ أو ظلم ظالم. 

روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك عيتئغه أن النبي يله 
قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله» توكّلتٌ على الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله» قال: يقال حينئذ: هَديتَ وكفيت ووقيت»ء فيتنحى عنه الشيطان» فيقول 
شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي)"". 


50 - 8 2 5 ع0 - 8 5 
أي: هديتَ إلى طريق الحقٌ والصّواب» وكفيت من كل هم دنيوي أو 


.)501١١6 (رقم:‎ )١( 

() رواه أبو داود (رقم: 606 6 ». والترمذي (رقم: 7577)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(رقم: 19 وابن حبان (رقم: 536 وغيرهم من طريق ابن جريج» عن إسحاق ابن 
عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنسء به. 
وحسّنه الترمذيء ولكن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. غير أن له شواهد 
يتقوّى بها؛ وقد صحّحه الألباني في (صحيح الجامع» (017). 
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أخرويء ووقيت من شرٌ أعدائك من الشياطين وغيرهم. 

وقول الفراة أن عقيق العرودة الس وتحياق الفوكلء علية انث لبنس لديل 
كفاية الله الخاصة بأوليائه المؤمنين وعباده المتّقين قال تعالى: # ليس ألّهُ يان 
عبَدَمُ 4» وقال تعالى: لوم يَتَكلَ عل أله َهوَحَبَهُه 4. 

قال ابن القيّم كانه : اوالتوكل هو افو الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا 
يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم؛ وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فَإِنَّ الله 
حسبه: أي: كافيه» ومن كان الله كافيةُ وواقِيهُ فلا مَطْمَعَ فيه لعدرّهء ولا يضده إِلّا 
أَذَى لا بد منه. كالحرٌ والبرد والجوع والعطشء وأما أن يضرَّه بها يبلغ منه مرادّه فلا 
يكون أبدَاةوفرق بين الأذى الذى عواق الظاهن إيذاء لات وهو ف اللقيقة إحسان 
لدو إغزاز يتقية نوين القرر الذي فى يانه 

فال يفطن التتلف كل تمان لك عننا عدداء عن سنو وه جه 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: #وَمن ينوكل عَلَ اللو هَهْوَ حَسَيْهُه 04 ولم يقل: 
نؤته كذا وكذا من الأجرء ىا قال في الأعمال» بل جعل نفسّه سبحانه كاف عبده 
المتوكل عليه وحسبّه وواقيّه» فلو توكّل العبد على الله تعالى حقٌّ توكّله وكادته 
السموات والأرض ومن فيهنً لعل له حرجا من ذلك وكفاه وتصره)”'. 

وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتهاء فالله ين كافي من يثق به 
ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومهماته. وكلما كان العبد حسن 
الظنّ بالله عظيم الرجاء فيها عنده صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة. 


000 بدائع الفوائكد) (؟1/55/5-/7/517). 
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ولااسفيظ لعزن كناب الله له إذا يكال أستاماء فإن الل بالغ أمره في الوقت 
الذي قدره له ولذا قال تعالى: #ومن ينوكل عل الله فَهوَحَسَبهُ إن أ أله بلع أمْرِوء مد جَعَلَ 
مه ِكل شَىْءِ قدا 4 [الطلاق: *]. 

قال ابن القيم كثتن: «فل) ذكّر كفايته للمتوكّل عليه فربّا أوهم ذلك تعجيل 
الكثفاية و فلت الفر كز وافعتية بقولة: 272 د جَعَلَ أللّهُ لِكلِ شَْء قَدَوَا * [الطلاق: «]. أي : 
وقنًا لا يتعدّاه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدّره له فلا يستعجل المتوكّل ويقول: قد 
توكّلتُ ودعوثٌ فلم أرَ شيئًا وم تحصل لي الكفاية» فالله بالغ أمره في وقته الذي 


١ 
3 قل دوه له"‎ 


وفي مثل هذا المقام كثيرًا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعاني الجليلة 
إلى استخذاءٍ للمخلوقين وتذلّل لهم وانكسار بين أيديهم لينال بعض مآربه ويحصّل 
بعض مطامعه. غير مبال بكون ذلك على حساب دينه ونيل رضا ربه #ونَّ» فيخسر 
كفاية الله لأوليائه. 

«ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه. ومن اشتغل بالله عن 
الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه» ومن 
اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم)»”". 


روى الترمذي في 00-6 ' أن معاوية حولاعنه جفلئعه كتب إلى أم المؤمنين عائشة فضا : 


.) 15١ /5( «أعلام الموقعين»‎ )١( 
.)١91/ (؟) «الفوائد» لابن القيم (ص/‎ 
(رقم: 15515) ورواه عقبه موقوفاً بإسناد أصح. وله شواهد ولذلك صحّحه الألبانٍ في‎ )9( 


ااصحيح الترمذي». 
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أن اكتبى إل كتابا توصيني فيه ولا تكثري علٌّ» فكتبت عائشة «خنا إلى معاوية: 
«سلامٌ عليك أما بعل: فإني سمعتكت رسول الله بام يقول: (مَنْ التنمس رضاءً الله 
بسَخَطٍ النّاس كفاه الله مُؤْنةَ الناسء ومَنْ التمس رضَاء النّاس بِسَحَطٍ الله وَكَلَهُ الله 


إلى الناس» والسّلام عليك». 
وما يحقّق للعبد السّلامة في هذا الباب أن لا يجعل الدّنيا مبلغ علمه وأكبر 
همه وفي الحديث: «من جعل الهموم هما واحدًا هم المعاد كفاة الله هم دنياه» ومن 
تشعّبت به ا هموم في أحوال الدّنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك». رواه ابن ماجه""". 
فوع افق أشي" عن ابو قال: «كان أهل الخير إذا التقَوْا يوصي 
بعضهم بعضا بثلاثء وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من عمل لآخرته 
كفاه الله دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله الناس» ومن أصلح سريرته 


أصلح الله علانيته». 


.)7١1/( وغيره» وحسّنه الآلباني في «صحيح ابن ماجه)‎ )5 1١7 (رقم:‎ )١( 

() في (مصنفه) (/ا/ .)75١1/‏ 

(7) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفّ أحد التابعين الثقات. له ترجمة في «تبذيب 
الكمال» 8/750 
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00) 


الكفيل. الوكيل 


قال الله تعالل: #وَا لَفُصُوا اميس بَمَدَ وَحبِدِهَا وَهَدْ بَمَلْثُمُ لله ميسكم 
تيا © [النحل: »]4١‏ وقال تعالى: #أقَرَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُوأ حَسَبنَا أله وَيعَمَ الْوَمكيلٌ * 
[آل عمران: “11/7 ]. 

و«الكفيل» معناه: القاتم بأمور الخلائق المتكفّل بأقواتهم وأرزاقهم. 


و- 


2 اذ 1 ركم عله سح 2 1 بي نين 2 ك0 و عي ل 2 عه 2د 
وقول اللّه تعالى: وأوفواً يعهد أله إذا علهدتم ولا دنقضوأ الاين بعد 


وكيد هَا وَهَدَ جَعَلْسُمُ أله علنِحكُمْ ملا 4 [النحل: 014١‏ قيل: أي: شهيدَاء وقيل: 
حافظاء وقيل: ضامنًا. 

هذا؛ ومن صدقٌ مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلاً أعانه على الوفاء 
ويسَّر له الأمر من حيث لايحتسب. 

روى البخاري في «صحيحه"'' عن أبي هريرة عفلننه. عن رسول الله له: «أنه 
ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعضّ بني إسرائيل أن يُسْلِقَه آلف دينار» فقال: اتّتني 
افولا أنُهدهي فقال: كفى بالله شهيدًاء قال: فائتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلا. 


قال: صدقتَ» فدفعها إليه على أجل مسمَّىء فخرج في البحر. فقضى حاجته. ثم التمس 


.)559١ (رقم:‎ )١( 


-/ا/ا7- 


مَرْكِبا يركّها يقدمٌ عليه للأجَل الذي أجَله فلم يِجدْ مَرْكِبا فأخذ خشبةٌ فنقرهاء فأدخل 
فيها ألف دينار وصحيفةً منه إلى صاحبه. ثم جح موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر فقال: 
اللهمّ إن تعلمُ أن كنت تسلَّفْتُ لان ألف دينارء فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلاء 
فرضي بكء وسألني شهيدا فقلث: كفى بالله شهيدّاء فرضي بك. وإني جهدت أن أجد 
مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر, وإني أستودعُكّهاء فرمى بها في البحر حتى وبَثُ فيه. 
ثم انصرف وهو في ذلك يلتمسٌ مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرّجل الذي كان أَسَلَمَه 
ينظر لعلَّ مَرْكِباً قد جاء براله» فإذا بالخشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله حطبًاء فلم تَشَرَها 
وجد المال والصَّحِيفَةَ ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت 
جاهدًا في طلب مَرْكِبٍ لآنيك بمالكَء فم) وجدثٌ مركبا قبل الذي أتيثُ فيه. قال: هل 
كنت بعثت إِليّ بشيء؟ قال: أُخبدك أن لم أجد مَرْكباً قبل الذي جثتٌ فيه. قال: فإِنَّ الله قد 
أدَى عنك الذي بعثتَ في الخشبة» فانصًّرف بالألف الدينار راشدًا». 

و«الوكيل» معناه: الكاني الكفيل» وهو عام وخاص: 

أما العام: فيدلٌ عليه قوله تعالى: #وَهُوَ عَكَ كل شَىْءِ وَحكيلٌ 4 [الأنعام: »]11١7‏ 
وقوله تعالى: لوَآمُّ عَلَ كل شَيْءِ وَحكيلٌ 4 [هود: ؟1]» أي: المتكمّل بأرزاق جميع 
المخلوقات وأقواتهاء القائم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف أمورها. 

والخاص: يدل فلية قله تعالى : #وتوَكلَ عَلَ أو وك بأمَه وكيلا 4 [النساء: ١4]ء‏ 
وقوله: #أوقالوأ حَسَبنا الله وَيعَمْ الْوَحكِيلٌ # [آل عمران: 0117 أي: نِعْمَّ الكافي لمن 
التجأ إليه والحافظ لمن اعتصم به» وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. 

قال العلامة الشنقيطي يَنْهُ بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم في معنى 
اسم الله «الوكيل»: «والمعاني متقاربة» ومرجعها إلى شيء واحد. وهو أن الوكيل من 
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يُتوكل عليه فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشرء وهذا لا يصلح إلا لله 
وحده جل وعلاء ولهذا حذَّر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي 
إلا هو وحده جل وعلاء عليه توكلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل»”". 
وقد دعا سبحانه عباده إلى التوكل عليه وحده. وجعل ذلك دليل الإيمان» قا 
تعالل: فَإرّثُ ألْْرِقٍ وَالْكربٍ ل لَه إِلَاهْوَ يذه وكيا 4 [المزمل: 9]» وقال تعالى: إوَعَلَ أ 
َتَوَكُوا إن كُمّر مُؤّمِنِينَ * [الملك: "]» ووعد على ذلك عظيم الثواب» وحسن المآب» 
قال تعالى: #إوما عِندَ أله حر وبق لِلَدتَءامَُواوعَل رَبَميتوَُونَ # [الشورى ةوخ وسيحاله 
نولوك على سواه» قال تعالى: #أَلَاتَتََحِدُوا من دوف وَحكيلا * [الإسراء: ؟]. 
والتوكل على الله وحده. وتفويض الأمور كلها إليه والاعتماد عليه في جلب 
النعاء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الدين الجليلة» وفريضة عظيمة 
من فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده. وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمّها 
لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة» فإنه إذا اعتمد القلب على الله في 
الأمور الدينية والدنيوية ثقة به سبحانه بأنه الكفيل الوكيل لا شريك له صم إخلاصه 
وقويت معاملته مع الله وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. 
فالتوكل الأصل لجميع مقامات الدين» ومنزلته منها كمنزلة الجسد من 
الرأس» فكى! لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله 
إلا على ساق التوكل. 
حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء إليه ورضا ب 
يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره مع قيامه بالأسباب 


.)505- 5٠7 /”( «أضواء البيان»‎ )١( 


1ت 


المأمور مها واجتهاده في تحصيلهاء ففي التوكل جمعٌ بين أصلين: اعتماد القلب على الله وحده لا 
شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بهاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به أو 
سلوك طريق غير مشروع؛ وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة كقوله تعالى: 
#فاعبده وَتوكلْ عَلَيّهِ 4 [هود: 77]» وقوله: يك مَبثَدُ وَيَكَ مَمْمَعِيتَ 4 [الفاتحة: 0]» وقول 
البي بِإه: «احرصٌ على ما ينفعك واستعن بالله» والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

والتوكل مصاحب للمؤمن الصّادق في أموره كلها الدينية والدنيوية؛ فهو مصاحب 
له في صلاته وصيامه وحجّه وبرّه وغير ذلك من أمور دينه» ومصاحب له في جلبه للرزق 
وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه» فهو نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد 
وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه» وتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه 
ل ل 

ولذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك حثعه أن النبيّ به 
قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله. قال: يقال حينئذ: هُديت وكُفيت ووقيت» فيتنحى عنه الشيطان» فيقول 
شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي وؤقي؟!0"". 

وفي هذا دليل بيّن على عظم افتقار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته» وأنه 
لاغنى له عن ربّه طرفة عين بأن يكون له حافظاً ومؤيّداً ومُسدّداً وهادياً. 

وابلتوجاب البشماة :عله التكلذ نه ري حر نس ا نوه لذ دوكر ع مله 


وحده أن يوفقنا أجمعين لحسن التوكل عليه. 


(1) اسن أي داود» (رقم: 25045» و«جامع الترمذي) (رقم:7577) وحسّنه. وانظر (صحيح 
الترغيب والترهيب» للألباني (رقم: .)١50‏ 
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وقد ورد اسم الله «الغالب» في موضع واحد من القرآن» وهو قول الله تعالى: 
َأ عَلِثُ عَك أتر. وَلكنَ كر الاين لايتكورك #4 [يوسف: .]1١‏ 
وورد اسمه «النصير» في أربعة مواضع وهي: قوله تعالى: #فَأَعَلَموَأ أن أله 
مَوَلكُم يق ألْمَوَكَ ويعَمَ أَلتصِيرُ * [الأنفال: »]4٠‏ وقوله: لوكي بأ تصِا 4 [النساء: ه4]» 
وقوله: لإوَاعيي موأ يألو هو مكلك ويم الْمَوَكَ ويم كد 4 [الحج: 0]» وقوله: وك 
ريلك هَادِيًا وَيَصِيرا # [الفرقان: .]5١‏ 
و«الغالب» معناه: الذي يفعل ما يشاءء لا يغلبه شيء, ولا يرد حكمّه راد 
ولا يملك أحدٌ رد ما قضاه. أو منمَّ ما أمضاه. 
قال القرطبيّ تمله: «فيجب على كل مكلّف أن يعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى 
هو الغالب على الإطلاق» فمّن تمسّك به فهو الغالب» ولو أن جميع مَنْ في الأرض 
طالبء قال تعالى: #كتبَ أمَهُ لأَكلِيرك أنأ وُرْسْنَ # [المجادلة: »]7١‏ ومن أعرض عن 
الله تعالى وتمسّك بغيره كان مغلوبًاء وفي حبائل الشيطان مقلوبًا)”"". 


و«النصير» معناه: الذي 0 نصر عباده» وتكفل تتأبيد أوليائه والدفاع 


.)5١19/1( «الأسنى في شرح أساء الله الحسنى»‎ )١( 
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عنهم, والنّصِرٌ لا يكون إلا منه» ولا يتحقق إلا بمنّهه فالمنصور من نصّرّه الله؛ إذ لا 
ناصر للعباد سواهء ولا حافظ لم إِلّا هوء قال تعالى: #وَمَاآلتصَرٌ إِلَامِنَ عند أل أ 


ليو # [آل عمران: 177]» وقال تعالى: إن يَنصَرَكُمْ أنه فلا عَالِبَ ْم وَإن دلي 

هَمَن دا الى يَنعْيَكُم مَبَعَدِوء 4 [آل عمران: »]17١‏ وقال تعالى: أن مَدَا الى هو جَندُ ل 

يَصُنَمٌ من دون لتم # [الملك: »]1٠١‏ وقال تعالى: #وَمَا لَحكُم من دون أله من وَل ولا 
م >4 دعو 


نصِيرٍ # [البقرة: »]1٠١1/‏ وقال تعالى: #إوكات حَفًا عكَيِنَا نصَرٌ ألْمُؤمِننَ # [الروم: 47]. 


وقد ذكر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه 


وأوليائه بالنّصر والتأييد» قال تعالى: إن كنضح مُسْكنَا اليس امنا في لفييزة لديا 
يوم يَهُومْآلَْطّهَددٌ # [غافر: 010١‏ وقال تعالى: # لَفَدٌ ركم الهف مَوَاطنَ مكييرز 4 


سد 


[التوبة: © 7]» وقال تعالى: #[ وَلَقَّدَ مَكدًا عَكَ مومئ وهكروت (00) وَييكهِمَا وَعَوْمَهُمَا من 
لكر الْعَظِير (00 وَيِصرَيهُحَ فَكَانُوأ هم الْمَِينَ # [الصافات: .]1١7-1١15‏ 

وأخبر أَئَّم لا يطلبون نصرهم إِلَّا منهه ولا يلجؤون لنيله إلّا إليه» في دعاء 
نوح لكل : #قَالَ ري أنصيف يما كَزَونِ 4 [المؤمنون: 77]» وفي دعاء لوط عد : 
#قَالَرَ تأنضرن عل الْمَوْ ِالْمُفُسِديت * [العنكبوت: 1٠‏ وفي دعاء نبيّنا محمد يفك 
والمؤمنين: #أنح مَوَلمَدنًا فَأَنصرَبًا عَكَ ألْمَوّوِ ألكدفرركت * [البقرة: 187]. 

وفي «سئن أبي داود» والترمذي» وغيرهما''' عن أنس بن مالك عهتئغه قال: 


«كان رسول الله له إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيريء بك أحول وبك 


)١(‏ رواه أبو داود (رقم: 235777)» والترمذي (رقم:7”0/5) وحسّنه. وانظر «صحيح أبي داود) 
للألباني (5795). 
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أصول وبك أقاتل». 
وأخير سبحانه أن الكفار لا ناصر لهمء » قال تعالى: “3 كَأمَ ألَدبنَ و كوأ ما لبهم عَدَانا 


د م ره 


سَدِيدَائ ادا وَالَآكضْرَةَ وَمَالَهُ م من تَصِربنَ # [آل عمران: 0107 وقال تعالى: #بلٍ أََمعَ 
ائيس ظلمواأ أهواء اءهم د بعَيرِ علو فَمَنْيَهَدى مَنْ صل مدوم ّم مّن تَصِربنَ © [الروم 1 
وقال تعالى: # وكين ين قرَيَقٍ هى أَسَد هوه من فريك أل لَخْرَحَنَكَ لكر قلا نَاصِرَطَجَ 4 [عمد: 1]» 
وقال تعالى للمؤمنين: 1 ذبن كقروأ أ ولوأ لبر ثم لا يدوت وَلدَا ولا يرا 
شه ادا عد حلت من فلن يد لِحْئَة كيديا 4 [الفنح: ؟18-1]. 

وهو خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان الظاهرة والباطنة بأنهم هم 
المنصورونء وأن العاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا فإن المؤمنين ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيان والإتيان بمقومات النصر 
على الأعداء لايتحقق لهم نصرهء بل يتسلّط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوبهم وتقصيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثة: «وحيث ظهر الكمّار فإنا ذاك لذنوب المسلمين 
التي أوجبت نقص إيانهم» ثم إذا تابوا بتكميل إيوانهم نصرهم الله كما قال تعالى: 
ولا َهِنُوأْ ولا 0 وَأنسم لكوت إ نكمم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 14]» وقال: #أوَلَمّ1 
أصبتَكُم مُصِبَةٌ د صب مَقْليهَا قل أن مدهل هْوَمِنَ عند أَنَضِكْمْ 4 [آل عمران: 27706130 

فيحتاج العباد للاتتصار على العدو الظّاهر أن يجاهدوا العدو الباطن من 
النفس الأمّارة بالسوء والشيطانء فمالم ينتتصروا على هذا العدو فلا نصر لهم. 


قال ابن القيّم يخثة في بيانه لقوله تعالى: #وَلييتَ هوأ ضما بوب سبلا إن 


.)55 ٠ /5( «الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )١( 
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دم 


لَه لمع لْمَحْينِينَ # [العنكبوت: 14]: «علّق سبحانه الهداية بالجهاد» فأكمل الناس 
هداية أعظمهم جهادّاء وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الموى وجهاد الشيطان 
وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته؛ 
ونان تك تماق فاتهامح امد تحشي ناعطل من ياد :ولا يمك من جهاد 
عدوٌه الظاهر إلا مَن جاهد هذه الأعداء باطناء فمن تُصر عليها نُصر على عدوم 
وم اص حك ليد نضر عليه وري 

وقال ينثه: «فإذا ضعف الإييمان صار لعدوّهم عليهم من السبيل بحسب ما 
نَقص من إي|نهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل با تركوه من طاعة الله تعالىء 
فالمؤمن عزيز عالٍ مؤيّدٌ منصورٌ مَكْفْيٌّ مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو اجتمع 
عليه مَن بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيهان وواجباته ظاهرًا وباطناء وقد قال تعالى 
للمؤ منين: ملا سَهِسأ ْوَل السَلِْ وس الالو وله معكم ون يرك أَعَسَككُم ‏ [حمد: 5" 
فهذا الضمان إنا هو بإيانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بهاء ولا 
يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كما يترٌ الكافرين والمنافقين أعالهم إذ 
كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره»""ا 

هذا ونسأل الله الكري يم أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يقيهم : شرَّ أعدائهم. 
وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيانهم» وأن يكف بأس الذين كفرواء والله أشد 
ومحري سس ان الكافرين» 
)١(‏ «الفوائد» (ص/9١3).‏ 
(؟) «إغاثة اللهفان» .)4١5-91١7/5(‏ 
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50 


العزيز الجبا 


2 


وقد ذُكر هذان الاسمان معاً في قوله تعالى: # هر َه ألرى لآ إِلَه إِلَّا هْرَالْمَِكٌُ 
لْتدُوسُ السَكمْ الْمؤْمنُ الْمْهِيّمبُ الْمَزِيرُ الْجِبَادُ الْميَكيَدٌ سْبَحنَ الله ع 
سَتَرِكُوت 4 [الحشر: 77]» ولم يرد اسم الجبّار في القرآن إلا في هذه الآية» وأما 
العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من مائة مرة. 
و«العزيز» أي: الذي له جميع معاني العزَّةء ما قال سبحانه: #إإِنَالْهِرَّة لله 
جَِيِعًا # [يونس: 15]» أي: الذي له العزة بجميع معانيهاء وهي ترجع إلى ثلاثة معانٍ 
كلها ثابتة لله يََونَ على التمام والكمال. 
المعنى الأول: عزة القوّة» وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن 
عظمت. قال الله تعالل: #إِنَّ أله هو الرَرََفُ ذُوالْفوَوَ ألْمَتِينُ4 [الذاريات: 5]» وقال تعالى: 
ور قا أركاسََالرّى 7 هودن جو 4 
ِذْ يرون الْعَدَاب أن الْقَوَهَ يِه جَِيعًا © [البقرة: »]١75‏ وقال تعالى: »ِنَأ 
[الأتفال: 57]» وقال تعالى: ##مَاقَك روأ لّمح كد ريا نكف لوث عَزيرٌ * [الحج: ‏ 1]. 


المعنى الثاني: عرّة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحدء لا يبلغ العبادٌ ضرَّه 


قُوَه [فصلت: »]١١‏ وقال تعالى: #وَلورَى أَلَدِينَ لبوأ 


7 


ل 2 
هَ قوق سَرِيدٌ ألْعِقَابٍِ *# 
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فيضر ونه ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضارٌ الّافع» المعطي المانع» منزّه سبحانه عن مغالبة 
أحد» وعن أن يقدر عليه» وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص» 
وعن كل ما ينافي كماله» وعن اتخاذ الأنداد والشركاءء قال الله تعالى: # سَبَحَنَ ريك رَبِ الْمِرَّةَ 
عم يصفُرت () وسكم عل الْمرْسَلِت (د) وَلَكَمَدُ َه رب الْعلميت 4 [الصافات: »]187-18٠١‏ 


وقال تعالى: #وله امكل الْأنل في السَموتٍ والارضٍ وهو الْمَريرٌ آلْحَكِيِمٌ # [الروم: 37”]» وقال 


ع سحو ل سرس ره 


تعال: « ملو ناي آنحقثر بو. شرك ء لاب هاه الْمَرِرالْحَكيِمٌ 4 [مبا: 0]. 

المعنى الثالث: عِزّة القهر والغلبة لجميع الكائنات. فهي كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته منقادة لإرادته» ونواصي جميع المخلوقات بيده» لا يتحرّك منها 
متحرك» ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوّته وإذنه» فها شاء الله كان» ومالم يشأ ل 


000 03 ع موي لد عا مجوه ادر مجوه 00 
يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله 8 هْلٍ لدجم مك الك مَوْقِ المذلك من كَمَلُ وَبَنِعٌ 


الشلك يكن 5ق وَميِدُ م كك مَْرْلُ من كقكة سرك اكد بيك عكر كي (2) لغ 
َل بي ألتما وَوْلِع اتاد في اّلِ وخر الع وت ليت ومح ليت من آل وكرفكُ من 
تس بِعَيْر كاب # [آل عمران: 717-177]. 

ومن آثار الإيهان مهذا الاسم أن يكون او لا يلتجىئ إلا إليه» 


ذ آل هك 


ولا يحتمي إلا بحماه» ولا يلوذ إِلّا بجنابه» ولا يطلب عزه إِلّا منه « سكن ير زه 
َي آلْعِرّةُ جِيعًا؛* [فاطر: 45٠١‏ وكلم| كان العبد أعظم تحقيقًا لذلك كان نيله للعرّة 
أمكن ##وَينه آلْعِرَّة وَلرَسُولِ- وَلِلَمُؤمِئِيت * [المنافقون: 4]. 

وَالعِزّةٌ بمعنى القهر هي أحد معاني الجبّار. فإن من معاني الجحبار أي: أنه القاهر 
لكل شيء؛ الذي دان له كل شيء؛ وخضع له كل شيء. فالعالم العلوي والسفلي بها فيه 
من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتهاء وما تأت وما تذر لمليكها 
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ومدبرهاء فليس لما من الأمر شيء» ولا من الحكم شيء, بل الأمر كله لله» والحكم 
الشرعي والقدري والجزائي كله له» لا حاكم إلاهوء ولارب غيره» ولا إله سواه. 

وليس معنى هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه» بل الأمر كا قال الله تعالى: # وَفُلٍ لح 
من تيمم سل فون ومن َه بكر © [الكهف: 114 وقال سبحانه: وبين وَمَاسَوّها 0 
مها هوقو (2)فَدأَفلمْمن كه (ة) وَفَدحَابمَن دسا 4 [الشمس:/-١٠].‏ 

والجبار له ثلاثة معانٍ: 

الأؤل: بمعنى القهّار كما تقدم. 

الثاني: يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفة» فهو الذي يحبر الكسيرء ويغني الفقيرء 
ويبسر العسير» ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له مع 
تعويضه على مصابه أعظم الأجرء ويجبر جبرًا خاصا قلوبّ الخاضعين لعظمته 
وجلاله. وقلوب المحبين له الخاضعين لكاله. الراجين لفضله ونواله» ب| يفيضه 
على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلي, والحداية والرشاد» وقول 
الداعي: «اللهم اجبرني» يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع 
المكاره والشرور عنهء وقد كان النبي #اله يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي 
وا رحمني واجبرني واهدني وارزقني» رواه الترمذيء وابن ماجه""". 

الثالث من معاني الجبّار: أي: العلّ على كل شيء» الذي له جميع معاني العلو: 
علو ةالذّاءةوعلن القدوة وغل القهن: 


وقد كان نبيّنا له يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله يون الدال 


2000 ا(جامع الترمذي» (رقم: 5) و(سئن ابن ماجه» (رقم: ) من حديث ابن عباس 


ميغد . وصحّحه الألباني. 
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عليه اسمه الجبّار. ففي «المسند»» و«السئن» عن عوف بن مالك الأشجعي جقلنه 
فك ليلك فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمةٍ إلا 
وقف فسألء. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول ني 
ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه. 
ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قرأ بآل عمرانء ثم قرأ سورة سورة»"") 

والجبروت لله وحده. ومن تَجيّر من الخلق باء بسخط الله واستحقٌ وعيده. 
وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول 


220 


النار يوم القيامة» قال الله تعالى: #أَدلِكَيْظبَعْ أله عل حك لِقَلبِ متكي جار © [غافر: 5:5]» 


قال: «قمثُ مع رسول اللّه 


3 


وقال تعالى: وأستفتّحوأ مو يم من مَاءِ 


ل _- ف وَأ 2014 . ده رس)ن. سسا ور 


اث وهو 


وروى أحمد والترمذي عن ' هريرة عله قال: قال رسول الله بك: 


عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء ولسان ينطق به» فيقول: 
إن وكّلت بثلاثة: بكل جبّار عنيد» وبكل من ادّعى مع الله إها آخر. والمصوّرين)»”". 
نعوذ بالله من الثار. ومن سخط الجبّاره ونعوذ به سبحانه من منكرات 


الأخلاق والأهواء والآدواءء إنه تبارك وتعالى سميع الدّعاء. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ 755). و أبو داود (رقم: “/81)» والنسائي (رقم: »)١١7”‏ وغيرهم. 
وصححه الألباني. 

(7) رواه الإمام أحمد (3775/5)» والترمذي (رقم: 5 701)» وغيرهما بإسناد صحيح. وصححه 
الترمذيء والألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)0١57‏ 
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فده 


القريب. المجبيب 


ررم سا 2 


وقد جمع الله بين هذين الاسمين في قوله: موك تَمُودَ أَحَاهمٌ صَنلِحًا فَالَ يقَوَ 
000 4 معفو 0 مم كه د دح ص سل باح 2ج لخر ع اليه خا عرس كر ع اي سه 
اعبدوا لَه مَا لكر من إل عير هو أَنصََخم د لاض واستعمره فها فأستغفروه شم نويأ ليه إن مي 
8 رج ُ تحت #4 [هود: "١‏ ]. 

ول يّرد «المجيب» في غير هذا الموضعء وأما «القريب» فقد ورد فى موضعين 
آخرين هما: قوله تعالى: © وَإدًا صأللك يبادى عَق كَإنْ ضَرِيبْ أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّاعِ إدًا 


0 


دَعَان سسبو لى وَلُْوْمأى لمَلَّهُمْ يَرَشُدُورت * [البقرة: 187]» وقوله تعالى: # قُلّ 
إن صَلَتٌ وََِآأضلٌ علَ تفي وَإِنِ أَهَْديْتُ سنوي إل رقَإِنَهُ سَعِيعٌ قريب © [سبأ: ٠‏ ]. 

وقز :اه الذي كدل عاله نهذ الآنات هر فرت عاض من لقا نين امسن 
والدّاعين المستجيبين» قربٌ لا يدرك له حقيقة» وإن) تُعلَّمُ آثازه من لطفه بهم 
وتوفيقه لهمء وعنايته بهم» ومن آثاره إجابته للداعين» وإثابته للعابدين» ى) قال 
سبحانه: #وََالَ ربكم أدعوفي أ مْتَحِبَ لون اريت مَسَكَكُبروتَ عن عِبَادْقِ سيد خَلُونَ 
هم دايخريت» #* [غافر: 6]. 

وقد ثبت في السَئة أحاديف عديدة تدلّ على قرب الله يون من عباده 
المؤمنين وأولياته المثقين» يسمع دعاءهم. ويجيب نداءهمء ويعطيهم سُوْهَم ففي 
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الي عن أبي موسى الأشعريّ عله قال: «كنا مع النبي ل في سفرء 
فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء فقال النبي #: أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكمء 
نكم ليس تَدْعُون أَصَمّ ولاغائبا نكم تدعونَ سميعاً قريب وهو معكم). 

وفي 0 عن أي هريرة عنعن . عن النبي يله قال: قال الله يَرَونَّ: 
١من‏ تقرّب إل شبراً تقرّبثُ إليه ذراعاًء ومن تقرّب إل ذراعاًء تقرّبتٌ إليه باعاًء وإذا 
أقبل إليّ يمشي أقبلت إليه أهرول». 

كمال لحيس ندل على أنه سبحانه يسمع دعاء الدَّاعِين» ويجيب 
موال الال وو سنن ونيا قاورلا ورك سيل ناهان توف سمعانة أن 
يسأله العبادُ جميعَ مصالحهم الدّينية والدّنيوية» من الطّعام والشَّراب والكسوة 
والمسكنء كما يسألونه الحداية والمغفرة والتّوفيق والصّلاح والإعانة على الطّاعة» 
ونحو ذلك؛ ووعدهم على ذلك كلَّهِ بالإجابة مهما عظمت المسألة» وكثر المطلوب» 
وتتوّعك التغباك وق :هد ذدلالة عل كاك قدرة الله سوال ملكة وان 
خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاءء ولو أعطى الأوّلين والآخرين من الجن والإنس 
وأجاءهم في جميع ما سألوه» كا في الحديث القدسي: (يا عبادي لو أنَّ أوّلكم 
وآخركم وإن وجِنّكم قاموا في صعيد واحدٍ فسألون» فأعطيت كل إنسان 
ناته ها "فقن :ذلك نا عتدع إلا ك] اينقطين الشيط إذا امل البجرة رواء 


ف 


)١(‏ البخاري (رقم: 07787 ومسلم (رقم:  )717١5‏ واللفظ له-. 
)١(‏ البخاري (رقم: /01/0707» ومسلم (7710) واللفظ له. 


-59506- 


نلف 4 وك .© خبوان 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة جوللاعنه, عن النبي جاه 


أحدّكم فلا يقل: الله اغفز لي إن شتّ» ولكن لِيَعِْم المسآلة لظم الب فا 0 
الله لا يَتَعاظَمُهُ شى أَعْطَاهُ). 


قال: (إذا دعا 


وقد ورد في السّنة النبويّة أحاديث عديدة في الترغيب بالدّعاء» وبيان أن الله 
تبارك وتعالى يجيبٌ الدّاعين ويعطي السّائلين» وأنه جل وعلا حبي كريم؛ أكرم من 
أن يرد من دعاه أو ييّبٍ من ناجاه أو يمنع من سأله. 

روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن سلان الفارمي حيثته , عن النبي 9ه 
قال: «إِنَّ الله حب كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا»''". 

وفي حديث النزول الإلهي يقول #له: «ينزلٌ ريّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة إلى 
التداد الذنيا كان نيقن كلت اللين الكعن فيفل بن يدعو قن :لاتحي لاه 
ساني فأعطيّه» من يستغفرني فأغفرٌ له» متفق عليه" ". 

وهو حديث متواتر رواه عن النبي لك جمع من الصّحابة بلغ عددهم ثانية 
وفشرين صحاييا: 

وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله المتّقين أنَّ الله تبارك وتعالى 
يقول: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبّ إل مما 
افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إل بالتّوافل حبّى أَحبّهء فإذا أحيبتُه كنت 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به. ويدّه التى يبطش بباء ورجله التى 


)١(‏ البخاري (رقم: 57779): ومسلم (رقم: 571/4) واللفظ له. 
(0) سبق تخريجه. 


(1) رواه البخاري (رقم: ))١١155‏ ومسلم (رقم: /1/0) من حديث أب هريرة «قللنه 


1 


يمشي بهاء وإن سألني لأعطيئّه. ولئن استعاذ بي لأعيذتّه» رواه البخاري في 
00 

فهذه النصوص وما في معناها تدل دلالة بيّنة أن الله تبارك وتعالى لا يرد من 
سأله من عباده المؤمنين» ولا يخيب من رجاه؛ لكن قد يستشكل في هذا أن جماعة من 
العبّاد والصلحاء قد دعوا وبالغوا ولم يجابواء والجواب: أن الإجابة تتنوّع: فتارة يقع 
المطلوب بعينه على الفور وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة. وتارة تقع الإجابة ولكن 
بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وني الواقع مصلحة 
ناجزة أو أصلح منهاء وقد تدخر له أجراً ومثوبة يوم القيامة. 

روى الإمام أحمد والبخاريّ في «الآدب المفرد» والحاكم وغيرهم عن أبي 
سعيد الخدريٌ جلننه , أن النبيّ لك قال: اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إِنْمْ 
ولا قَطيعةٌ رَحِمِ إلا أعطا الله بها إحدى ثلاث: إِمَا أنْ تُعَجَّل له دعوثه. وإمًا أن 
ا قالوا: إِذّا نكثر؟ قال: 
الله أكثر)”" . 

ومبذا يتييّن أن إجابة السّائل في سؤاله أعجّ من إعطائه عين المسؤول. 

وإن من أثر الإيهان باسم الله «المجيب» أن يقوّى يقن العبد بالله» ويعظم 


رجاؤه ويزيد إقباله عليه وطمعه في| عنده.» ويذهب عنه داء القنوط من رحمته أو 


اليأس من روحه. 


(1) (رقم: 1007). 

)491/1( و«المستدرك»‎ »)72٠١١ و«الأدب المفرد» (رقم:‎ .)١8/7( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
وصحّح الحاكم إسناده» وجوده الحافظ المنذريء كما في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
.)١5777 (رقم:‎ 


ردك 


وكيف لا يكون المسلم واثمًا بربّه الجواد الكريم المحسن» وهو سبحانه بيده 
ملكوتٌ كلّ شيء؛ فما شاء كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء» من غير 
زيادة ولا نقصان. ولا تقدّم ولا تأخرء وحكمه سبحانه نافذ في السموات 
وأقطارهاء وفي الأرض وما عليها وما تحتهاء وني البحار والجوٌء وفي سائر أجزاء 
العام وذرّاته» يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاءء له الخلق والأمرء وله الملك 
والحمدء وله الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضلء وله الثناء الحسن ##سَلْهُ من في 


دمر روج عو مه 7 1200 57 05 7 
السموت وآ ضطُّ 1 م هْوّف سَأَنٍ # [الرحمن: 9 ؟]» تبارك الله رت العالمين. 


53- 


550 


القاهر, القهار 


وقد ورد القهّار في ستة مواضع من القرآن» يأني ذكرها. وورد القاهر في موضعين 
من القرآن هما قوله تعالى: #وَهُوَ الْقَاهِر عَوْقَ ِبَاد- وَهْوَ كلك لَلَييرُ 4 [الأنعام: 18]» 
وقوله تعالى: #إوَهْو الْقَاهِر فَوقَ عساو وَيرَسِلُ عَليَكّ حَفَظَةٌ * [الأنعام: .]1١‏ 

والقهّار صيغة مبالغة من القاهرء ومعناهما: الذي قهر جميع الكائنات وذلَتْ 
له جميع المخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي» فلا 
يحدث حادثٌ ولا يسكن ساكنٌ إلا بإذنه» وما شاء كان ومالم يشألم يكن, وجميع الخلق 
فقراء إلى الله عاجزون, لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا خيراً ولا شرًا. وكونه 
تبارك وتعالى قهّاراً مستلزمٌ لال حياته وكال عزّته وال قدرته. 

وثنوت هذا الوضف لله 2# يعد شاهداً من شواهد وحدانيته» وذليلاً من 


دلائل تفرده بالألوهية» وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. 


وقد ورد اسم الله «القهّار) في ستة مواضع من القرآن الكريم» مضموماً في 
جميعها إلى اسمى «اللّه) و«الواحد). 
الموضع الأول: ورد في سياق إبطال يوسف تَتله للشرك وبيان فساده 


وضلال أهله؛ مخاطباً صاحبى السجن # ينصح يٍالسَجَن ءَأرَيَابُ مُتَفرفورت حير أ ألَهُ 


رداك 


وَحِدُ ألْفَهكَارُ (53) مَاتَمَبُدُونَ من 0 ! سَمَآء مسَمِنموهَاً أنسم وَءَابَآؤْكُم مآ 
يها من سُلَطنْ إن الْحْكم إلَا يه آمَرَ ألا دوأ إلا إِيَاهُ مَِكَ أل الْمَيَمْ وَلَكنَّ 0 
0 

فيئّن لهم عَقِكلاة بطلان الشرك بقوله: مأإمَأرَيِابٌ # أي: عاجزة ضعيفة لا تضدٌ ولا 
تنفع ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير 
ذلك. ##حَيْرٌ أ أسّهُ # الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال #آلوبِحِدٌُ * في ذاته وصفاته 
وأفعاله لا شريك له #آلْقَهنَارٌ» الذي انقادت جميع الأشياء لقهره وسلطانه. 

الموضع الثاني: في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان 
والأنداد مع أنها لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرأء ويتركون عبادة الله الواحد القهّار 
لقا 
و عي ماع مَسْمَوى الظاماث ولد 2 2 
شَيَء وَهوَالْوحِد الْمهَّرُ © [الرعد: .]١7‏ 


َو 007 20 ا 


لأنفسام نَع ولا صَرًا هل هَل يسْتَوِى أ الْدعَى وَالبصِيرٌ 
شه حَلدوأْ كملق َب َك عَم فلي د قصل 


6 


قال ابن سعدي يدنه في تفسير هذه الآية مبيناً وجه دلالة اسم الله القاهر على 
بطلان الشّرك: «فإِنّه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده؛ فالمخلوقات كل مخلوق 
فوقه محلوق يقهره. ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ين ينتهي القهر للواحد القهارء 
فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان لله وحده. فتبيّن بالدّليل العقلي القاهر. أنْ ما 


يُدعى من دون الله ليس له ثبىء من خلق المخلوقات» وبذلك كانت عبادته باطلة)”". 


.)5١5 «تيسير الكريم الرحمن» (ص/‎ )١( 


5916- 


الموضع الثالث: في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك وحلول 
النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهّار مسلسلين بالأصفاد من النار وعليهم ثياب 
من قطران وتغشى وجوههم النار. 

قال الله تعالل: يو يدل الْرَصُ حَيْرٌ لاض وَالَموبثٌ ويَرَرُوأ لاير الْقكَارِ (2) 


روم #كبرج أ عد . بهوةه م م 7 زس) أ اس اي محص ابرير سعربيو 
وترى المجرمين يوميدٍ مَفَرنِين في الاصَفادٍ سرابيلهم من فطرانٍ وتغثئ وجوههم 


ألتَّادُ 2 لجرىَ أله كل تقس مَاكْسَيَتْ إن لَه مسَرِيعُألْحِسَابٍ * [إبراهيم: 48 .]0١-‏ 


جد 


الموضع الرابع: في سياق تقرير تفرد الله بالألوهية» قال تعالى: 8 قَلْإَِمَا نامر وما 
ِنَ َه هد الود الْمَهارُ (ن)ربُ اتوت وَالْرْضٍ وَمَا يننا الْعز رامق رُ 4 [ص: 17-10]. 
قال ابن سعدي راث في تفسيرها: «هذا تقرير لألوهيّته» بهذا البرهان القاطع, 
وهو وحدته تعالى» وقهره لكل شيء. فإن القهر ملازم للوحدة؛ فلا يكون قهّاران 
متساويين في قهرهما أبداًء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له. 
وهو الذي يستحق أن يعبد وحده؛ ى) كان قاهرًا وحده)""'. 
الموضع الخامس: ورد فيه هذا الاسم في سياق بيان تنزه الله عن الشّرك. قال 
تعال: لإوألييت أغَعَدُوأْ ين دونوء ويك مَانتبْدهُم إلا يقرا إل أله ل إِنَ ميك 
0 


َيتهُم فى مَاهُمْ فِهِ يِفو إن لَه لا يَهدى مَنْ هُوَكَدذِبٌ كناد (0) لوا مهن 


- 


034 


01 آ ه ‏ ل ع سس سح ل سيط 3 ل 11 
يَتََْد ولد لأَصَطو مِنَاحَلُقُ مَاَكَآة مشج يكدية: ه واه لوج ذ الْقَهكار * [الزمر: 4-7]. 


- 


الموضع السادس: في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله 
الواحد القهار لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالهم أو ذواتهم. 


() «تيسير الكريم الرحمن» (ص/5١72).‏ 


ردك 


0” 


قال تعالل : ايوم هبون لايق عل كو يتهج عَة نَم الْمآك الوم يلو الور المََارِ (5) 
لوم حر هل لفن يمَاحكَسَبتٌ لاظلم الوم 

وقوله في هذا السّياق #لْمَهَارٍ 4 أي: لجميع المخلوقاتء الذي دانت له المخلوقات 
وذلّت وخضعتء خصوصاً في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم. 

فجميع هذه المواضع السّت تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه الواحد 
القَهَّانَِ فالواحد لا يكوت إلا قهاراء والقار لا يكون إلا وَاِحَدَل وذلك ولا ريت 
ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأنداد. 

وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم يكاثه: «لا يكون القهار إلا واحداً؛ إذ لو 
كان معه كفؤٌ له فإن لم يقهره لم يكن قاهراً على الإطلاق» وإن قهره لم يكن كفؤاًء 


وكان القهار 0 


إِدَكَ أذ هَسَرِيعٌ أَلْسَابِ # [غافر: 0 


وببذا التقرير والعرض يتبيّن التلازم بين التوحيد والإيهان باسم الله القهار, 
وآن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة» وبه يعلم فساد الشّرَك؛ 
إذ كيف يسوى المصنوع من التراب بربٌ الأرباب؟! وكيف تسوّى المخلوقات 


المقهورة بالله الواحد القيّار؟ ! تعالى الله عن يشركون وسبحان الله عن يصفون. 


.)١٠١57 /9( «الصواعق المرسلة»)‎ )١( 


-/ا59- 


)560( 


الوارث 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع كلها بصيغة الجمع. 


5 95 راي سحو ثم معو كيو مدر له 
وهي قوله تعالى: 8 وَإنَا لَحَنُ ني ونيت كن الْورِيُونَ #* [الحجر: 177 وقوله تعالى: 


0 00 م مير مء 


وَوكرِيًاإِدْ ناد رَيَهُ: رب لا تَدَرَفٍ هردا وأنت حير الْورئي * [الأنبياء: 84]» وقوله 


مح ل 


2 وحار لاص بيومء 
5_2 


قليلا وكنا خن الوكرثيت *# [القصص: 508]. 

ومعنى «الوارث»» أي: الباقى بعد فناء الخلق» فكل مَن سواه زائل» وكل مَن 
عداه فانِء وهو جل وعلا الح الذي لا يموت الباقي الذي لا يزولء إليه المرجع 
والمنتهى» وإليه المآل والمصيرء يفني الملاك وأملاكهم. ويرث تبارك الخلقٌ أجمعين؛ 


لآنه باق وهم فانونء ودائمٌ وهم زائلون. 


0 . لاض دحم يم لي و لصيو 0م ده ا 0-0 
فقوله: أ وَإِنَا لحن ني ونميث وحن الْورِثُونَ © أي: نرث الأرض ومن عليهاء 


اي يع فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجلء إذ الجميع يفنى وكل 
يموتء ويبقى الله وحده الحىٌ الذي لا يموت. 
وقال مَرَولَ: © إنَا حَنْ نرت لاض وَمَنْ عَلَيهَا ويا يرْحَعُونَ © [مريم: 014٠‏ وفي هذا 


لوه َه م عه 3-1 - 34 4 006 
تنبيةٌ لمن أَهْنّه الدنيا وسَغَلئه عا ملق لأجله وأوجد لتحقيقه؛ أنَّ الدنيا وما فيها من 


-5518- 


أوها إلى آخرها ستذهب عن أهلهاء ويذهبون عنهاء وسيرث الله يَرَونَ الأرض ومن 
عليهاء ويرجعهم إليه فيجازيهم با عملوا فيها. 

وفي موضع آخر مِنَّ القرآن توعد سبحانه كمّار قريش الذين مَنَّ لله عليهم بأنْ 
مكّن لهم حَرّمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه سبحانه» وأبوا قبولٌ دعوة 
الرسول 9 ابر ا ل ا ا 
ملكا من رم برت مَسَتَهاً للك مسدكهع لز شك ين تدز إلا وبلا مَسكا 
لس لي ل ييه 
ويرجع إليه جميع ما متعهم به من النعم؛ ثم يعيدهم إليه ليجازي كلا منهم بعمله. 

وفي ذلك اليوم ينكشف للناس الغطاء؛ وتذهبٌ أوهامٌ مَن تعلّقت قلوبهم 
بالدنياء وظنوا أنهم باقون فيهاء وأن ملكهم فيها سيبقى, وأنهم إلى الله لا يرجعون. 
فيوقنون حينئذ بأن الملك لله الواحد القهار» وأنه سبحانه الوارث لديارهم وأموالهم. 
ولأكتيك باةاقت لزي براقا امعاد قا باللتمرر لاقع 

داعو حي سير صا ار اعد ار فى الي لل ل 
«أمَا بعد فإنكم لم تُحلقوا عبثاء ولن تُتركوا سُدىء وإِنّ لكم معاداً ينزل الله فيه 
للحكم بينكم والفصل بينكمء فخاب وخسر مَنْ خرج مِنْ رحمة الله وحرم جنة 
عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنّه لا يأمن غداً إل من حذر هذا اليوم 
وخافه. وباع نافداً بباق» وقليلاً بكثير» وخوفاً بأمان. ألا ترون أنكم من أصلاب 


امهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى تُردٌون إلى خير الوارثين؟!. 


ثم إِنْكم في كل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله يرون قد قضى نحبه» وانقضى 
أجله. حتّى تغيّوه في صدّع من الأرض. في بطن صَدّعَ غير تمهّد ولا مُوسّدء قد فارق 


١ جقة‎ 


الأحباب وباشر التراب» وواجه الحسابء مرتّهن بعمله غني عّا ترك» فقير إلى ما قدّم. 
فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه. ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف 
وداثة عل وجهة» فكن وأبكى مرخ حوله)7, 
وقد حتٌ الله عباده المؤمنين على التّفقة في سبيله مِنّ المال الذي مَنَّ عليهم به 
وجعلهم مُسِتَخْلفِين فيه مُذَكُرًا لهم بأنه الوارث سبحانه» قال تعالى: ا ءَامِئُوأ يلم 


وء مدو + 720 سحل رص به 22004 


ا :انوأ تك وَأنمَفُوأ طح َجْ وكير # [الحديد: 0]» 


2 0 


إلى أن قال: 3# وما لكي ألا تفِفُوا في سي لاس وله ميرت أ 0000 0 


ل افيد 'عن مُطرّف, عن أبيه عبد الله بن الشَّخَير له 
تبث النََىَّ ب وهو يقرأ : «المكم شكال 4. قال: يقول ابن آدم: مالي» مالي» 
قال: وهل لك يا ابِنَ آدم من مَالِكَ إِلَّا ما أكلتٌ فأفنيتَ» أو لبستٌ فأبليتٌ» أو 
تعد قنك فأمقيية 7 
ثم إِنْ الله يبَونَ هو المالك للسموات والأرضء والمالك لكل شيء؛ والأرض 
له سبحانه يورثها من يشاء من عباده. 
وه مي لمم ا ور 02001 


قال تعالى: َال م مومئ لِقَومِهِ أُسَتَحِيئوأ لله واصيرواإرك الارض َه بورثها من 
خآ هاه 


- 


يعون عادو وَالْمَقبَةٌ لِلْمتّقيرت * [الأعراف: 118]» وقال تعالى: ##وَأوْربْنا أَلْمَوم لذت 

انوأ سسَضْعَعُوت مَسَكرِقٌ الْأَرَضٍ وَمَكَرِبَها ألَت بَدرَكُنا فيهَا # [الأعراف: 1١0‏ وقال 
ا ع اواج دك ب يوه دك ب نو ع كد هو مد 2 

تعالى : 38 و أَورفَكُم أرْصَهُمْ وَدِيكرَشم و نم وأرض لم غوها وكات الله كل سنو هيبا # 


[الأحزاب: /7]. 


.)595 /0( )» رواه ابن أبي حاتم» كما في «تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) (رقم:5908).‎ 


ك١‎ 


والجنة دار كرامته يورثها من يشاء من عباده # جَّتِ عَدَنٍ الى وَعَدَ لفن عباده 


لين 6ن وَعَذهٌ مأيًا () لَاْمَعُودَ ها لوال سلما وَلَمْ ردقه فيا بكر وعَيشيًا (85) 


0 0 بَاونا مَنَكانَ يَقيا 4 [مريم: ]7-١‏ وقال تعالى: #ونودوأ أن يلم 
َبَنَّهُ أُورِنْتُمُومَا يِمَا كُْثُمَ تَمَلْونَ * [الأعراف: 14]» وقال تعالى: # وَيَذْكَ لَلْمَنّهُ أل 


انع د تمركت 4 لخر 1 
وكتابه يرون هو كتاب الهداية والعزّ والفلاح» يورثه سبحانه من د 
ّنه واجتباهم لكرامته قال تعالى: 9 ثم أورَينَا 0 هر 


صوما د و 


و 5 2.4 > حوى <2 سور اع 22 
ظَإِلْم لَفْسِوء وَمنهم مُقَتصِدٌ وَمِنهُمَ سا سَايق بِالْحَيرُتِ بإِذْنِ م تقذ 


الحكبير * [فاطر: 0 
مراتبهم. وتمايزت أحوالهمء فلكلٌ منهم قسط ونصيب من وراثته. 

ثم إِنَّ التوسّل إلى الله بهذا الاسم داخلٌ في عموم قوله: «وَي الأسهة كلق 
فأَدَعُوهُ بيبا # [الأعراف: 180]) ولا سيما بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور 


أذ هه 


كما في دعاء نبي الله زكريا يكل قال تعالى: #وَرَجكريًا إِذْ ناد رَيّهُء رب لا سَدَرْفٍ 


ع مضق ريرك الات 1 ولقة لذ تون قوق التيطةا 
ِنّهُمْ كَانُوا مدرِعُويت فى أ يات وبلعر كنا رك 20 كَانوا آنا خَنشء # 


0 


[الأنبياء: 40-5]» وفي الآية الأخرى قال: #قَهَبَ ا م 
والإرث المذكور هنا إنم) هو إرثُ علم ونبوّةٍ ودعوة إلى الله يان لا إرث مالٍ» 


وقد توسّل عَقِتلاة في هذا السياق باسم الله الوارث مراعاة لمناسبة المسألة والمطلوب. 


رب رَضِيًا # [مريم: ه-1]. 


وقد استجاب الله يون لدعاء نبيّه زكريًا َكل فجعل امرأته ولوداً بعد أن 


رك 


كانت عقيمًاء ورزقه ولا ذكرًا صالحا سمأه بحيى» وجعله نبيا من الأنبياء» ورث 
النبوة من بعل أبيه. 
أي ورث سيل ان اناء ذاوة النبوة» والأمر لله من قبل ومن بعدء وهو اللآن وحده» 


وإليه المرجع والمآب» وهو تبارك وتعالى خير الوارثين. 


جد 1ت 


050 


وقد ورد هذا الاسم في موضع واحدٍ من القرآن» وهو قوله تعالى: 9 هو ألنّهُ 
لص ل ا تومن التهوكيرة العررزائليكة التحكية 
سْبَحَن أله عَمَا د اتيك افر 0 

والتكبّر» اسم يدل على وصفه سبحانه بالتكبر والكبرياء؛ والتاء في في «المتكبر» 

ليست تاء التعاطي والتكلف» وإنما هي تاء التفرّد والاختصاصء فالكبرياء وصفه 
سبحانه الذي لا يليق إِلّا به» ولذا سيأتي ذكر الوعيد الشديد للمتكبرين» وعقوبات 
الله لهم المعجلة والمؤجّلة. 

قال قتادة: «هو الذي تك عن كل سوء)ء وقال أيضا: «الذي تكبر عن 
السيئات»» وقال أيضاً: «الذي تكبّر عن كل شر)» وقال مقاتل: «المتعظّم عن كلّ 
سوء)»ء وقال أبو إسحاق السبيعي: «الذي يُكبّر عن ظلم عباده»» وقال ميمون بن 
مقراك "انك يهو الشوو وال انق قال صر فض له ارات 

وجماع لكان هذا الاسم 1 على تعالي الله عن صفات الخلق, ولاه 
سبحانه عن تماثلتهم أو أن ياثلوه» ورفعته سبحانه عن كل نقص وعيب» فهو 
المتكبر عن الشرٌ وعن السوء وعن الظّلم وعن كل نقصء وهذا متضمّن ثبوت 
الكمال له سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. 


رك 


والكر لأونف الكو رويها نب ونه اذك ونا سواه عار لع وهر اه 
الوه :وان مت اعوريوي دوقو الك وده وسامين اما عقاو و برهو وتكنه الله 
بصفات الكمال والجال والعظمة والجلال» كا كان يجمع ذلك رسول الله له في 
تسبيحه لربّه سبحانه في ركوعه وسجوده حيث كان يقول: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياءٍ والعظمة)”'"'. 

فالمنرّه عن النقاقص الذي له الملك والتصدّف والتدبير والعظمة في أسائه 
وصفاته وأفعاله هو وحده المتكر لا شريك له. 

وأمّا العبد المخلوق فمقامّه العبوديّةٌ والخضوحٌ له والانكسار والركوع 
والسجود للكبير المتعال العظيم ذي الجلال؛ ولعلّ في هذا سرّا من أسرار ذكر الله 
بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود. وذكر كبريائه سبحانه وعظمته 
حال الركوع والسجود. 

وَأمّا- والعياذ بالله ‏ إذا استكبر العبد ولا سيا عن الغاية التي أُوجد لأجلها 
وخلق لتحقيقهاء وهي عبادة الله وإفراده وحده بالذّل والخضوع والانكسار؛ فإن 
الله يعاقبه بأعظم العقاب, ويخزيه في الدّنيا والآخرة. 

وقد ذكر سبحانه في مواضع عديدة من كتابه العزيز أنواع العقوبات التي 


0 10 
تحلّها بالمستكبرين, قال تعالى: #إإنَّ أأذيت سَحَكْرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ جَهَمٌ 


بخ 


يدس سج عر 


داخريت * [غافر: 70]» أي: صاغرين ذليلين» وقال تعالى: #ألَّيْسَ فى جَهَتَمَ مَتْوى 
| هه 5 5 تك مرج سمه يس سا آ آ آ ته 2 . ركة هاج 
لِلْمُتَكييت * [الزمر: »]١0‏ وقال تعالى: #قِيِلَ اَدَخَلُوأ أبوب هئم حَللِدينَ فيها مِنَسَ 


مَتوَى المتسكيريت + [الزمر: 71]» وقال تعالى: # وَألرّيس> كَذَبوأ ايا وَأسَمَكروأ 


- 


اع * 1ك 


روسم 4 2ه ماي بحذ 


عَتْبآ أوْلتِكَ أصْحَبٌ ألنَّارٍ هُمّ فيا حَلِدُوتَ # [الأعراف: 87]» وقال تعالى: 8 إِنَّ اديت 


عه لم 0 - و و - ورور صمح داهب مده ومعررع . 7 
كَدْبوأ سَايينَا وَأسَتَكيروأ عنَا لا مفَنَحْ طح أَبَوبُ السمَِ ولا يدَحلُونَ آلْجَنَهَ حَقّ يَلِجَ لْلَمَلُ في سر 


- 


مجو 


كياد َكَدَِك جَحْرِى الْمَجْرمِينَ ‏ [الأعراف: ١‏ 4]. 

وذكر سبحانه في كتابه العزيز ناذج من المستكبرين من الأشخاص والأمم 
ها أحلّ بهم في الدنيا من العقاب» وما أعدَّ لهم في الآخرة من التُكال» وذلك 
لتستبين سبيلٌ المجرمين» وليكون في ذكر حالهم عظة للمتَّحِظينء وعبرة للمعتيرين. 

فذكر سبحانه إمام المستكبرين إبليس عدو الله وعدوٌ دينه وعدوٌ عباده 
المؤمنين» قال تعالى: #إ إلا إبليس أاسْتَكيرَ وَكنَ مِنَّ الْكُنفرِينَ #* [ص: 75]» وذكر فرعون 
رانك مهل اطق يو ويحتوده: قال تفال :+ وامدكر هو ويخن ةم في الانض سان 
ألْحَقّ # [القصص: 9"]. 

وذكر سبحانه من المتكبرين الوليدَ بن المغيرة معاندَ الحقٌ والمباررٌ لله ولرسوله 
بالمحاربة والمشاقّة» فذمّه الله ذمًا لم يذمّه غيره» وهذا جزاء المعاندين المستكبرين» قال 
ان ا كُ له مالا مَمَدودا (1) وبين شهوكا (15) وَمَهّدتٌ لم 
هيدا (10 م يمع أن يد (0) كله إن كن ا سأرهقه. صعودا 000 نه فَكرَ وكدَرَ 
)لكف در 0 َ عر 8 معسَ وبر 89م بر مكبر (5) فَقَالَ 
إن هذا إلا بعر يوه و 1 

وذكر أيضًا تكثّر الأمم الماضية على الحقّء فقال عن قوم نوح ظكلاة: كلم يده 


2 ساسح الى سح ل 4ح لكيه صر را عر 0 


دعلوى ( ا واوا ((5) وَإِنْ كلما دعَوْهُمَ إتَمَفرَلَهُمَ جَعَلوَأ يعم ف ااي وَأسََعْسُوا ثم يأبهُم 


و 


وَأَعَدوا وأُسَتَكبروأ أَسْوَكيار © [نوح:  *‏ 0]. وقال عن قوم هود عقكد: ا كما عا 


رو 


َأسْتَحك روأ في الْرّضٍ بِعَبْرٍ كْلَىّ * [فصلت: 65 وقال عن قوم شعيب 32 : قال 


كن ربك 


لمكا اين اسْتَكيروأ يمن هَوَوِوه لنْخْجتَكَ يشمب وَالِْبنَ امنأ مَك من وَرييَآ أو لتَمُودنَ فى 


ي رع 


ّنا قَالَ ولو كا كرِهِينَ 4 [الأعراف: 84]» وقال تعالى عن قوم صالح طلكلد : َالَ 


1١ 


2.ى ير« و 
_- 


5 2+2 2 واعرق 2 04 000 - 6 وسح عاسم حوء كيم يو 3 
التق الزن كاين ومو لقن الااشقيفوا نتن غانة يق انوت لت 


م اس © سلخحسو اي مس َ 00 
يل توصل ين ريف فالا ابوك أَرَصْيلٌ يف مؤمتو رت ((05) قَالَ أ ذبن استحك/,راإِنا 


وعجبًا ثم عجبًا من هؤلاء الطغام سفهاء العقول والأحلام كيف رضوا 
لأنفسهم الاستكبار عن عبادة الواحد القهار» والاستنكاف عن الإخلاص للعزيز 
الغثان ثم ضرفا ادع وذطم وضوعهم حجن مق الأحجاره أو شهرة مق 
الأشجار أو لأي مخلوق ليس له إِلّا الذلّ والافتقار» فلا إله إِلّا الله كيف ذهبت 
عقولهم عن الحق والهدى. وعميت أبصارهم عن الوونو اتسنا .وسينياة انها 
أشنعها من حال. 

يقول الله تعالى: # وَإِدَا دك رَ لَه وده أمنْمَأَرتْ كُلُوبُ لذن لا يُؤُوئون بالأيخرو 
وَإِدَا َك رَاَلرِبِنَ ين دوندء دا هُمْ يسْتََشِرُويَ # [الزمر: 5 4]» وقال تعالى: أنه كانُوأ ديل 


لم لا َه إِلَّا هه يسَتَكِبرُونَ (2ج) وَيشوْلوتَ يا اوهتنا لِسَاٍِ تجن #* [الصافات: 0-0], 
وقال تعالى: #وَإِذًا دَكرتَ ريك في الْقدءان وبحده. ولوأ عل أدبْرهرٌ فوا 4 [الإسراء: 4 ]. 
الذنها: نيه وى اقول ويه زائله كن لخادل وتنا للسميالة قيرز فنا 
الل لجنابه» وأن يُعيذنا من سبيل المستكبرين» فهو وحده تبارك وتعالى المان 
والمعين. 
1 2 ةذ 


5 


الي مكل ره كيقكز نيا ب 5-7 1 6 : سك مج 
ريق زا يح ولو ل قم ا نور عل فور برك 
أده( وري مَن يا يكطريت ل اقل كا 6+ كل مَيْءِ علبي # [النور: *]. 

وقد أفاد هذا النص وغيره من التصوص الواردة في هذا الباب تسمية الرّب 


سبحانه نورّاء وبأن له نورًا مضافا إليه» وبأنه نورٌ السموات والأرضء وبأنْ حجابه 


كو يوي لا شرو رقي فيو ولا عرد 


نور» فهذه أربعة أنواع: 

الأول إطلاق عليه سبحانه أس): 

الثاني: إضافته إليه ا ا يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وسائر 
صفاته» وتارة يضاف إلى وجهه كقوله في الحديث: «أعوذ بنور وجهك». وتارة 
يضاف إلى ذاته كقوله تعالى: # وَأَشرَدّتِ الْارَضٌ بور رَيّهَا © [الزمر: 14]. 

الثالث: إضافة نوره إلى السموات والاأرض. كقوله: لاله نوز سمو وَالَايْض 4. 


الرابع: ذكرٌ أن حجابه النّوره ىا في الحديث الصّحيح: «حجابه الثُورء لو 
كشفه لأحرقت سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


رك 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يَْبَنْهُ في كلام جامع له في بيان معنى هذا 
الاسم. وتوضيح مدلوله: 

"ارون أزسافه ساق عل توعان: 

نور حسّىٌ: وهو ما اتصف به من النور العظيمء الذي لو كشف الحجاب عن 
وجهه لأحرقت سُبُّحاتَ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا 
النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم» وأنه 
لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدَّى لهاء ولولا أن أهل دار القرار 
يعطيهم الرب حياة كاملة» ويعينهم على ذلك لا تمَكّنوا من رؤية الرب العظيم 
وجميع الآنوار في السموات العلوية كلها من نوره» بل نور جنات النعيم التي 
عرضها السموات والأرض - وسَعَتُها لا يعلمها إِلّا الله من نوره» فنور العرش 
والكرسي والجنات من نوره» فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. 

والنوع الثاني: نوره المعنوي» وهو النور الذي نوّر قلوب أنبيائه وأصفيائه 
وأوليائته وملائكته» من أنوار معرفته وأنوار محبته» فإن لمعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله. وما اعتقدوه من صفات جماله. 
فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلومهم. فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلهاء 
والعلم به أجل العلوم, والعلم النافع كله أنوار في القلوب» فكيف بهذا العلم الذي 
هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها. 

فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه» فهنالك تمتلئ أقطار القلب 
وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشاببة في الحسن والنعيم. 

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم 
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والإجلال والتكبير. 

ومعاني الجمال والبر والإكرام: تملأها من أنوار المحبة والود والشوق. 

ومعاني الرحمة والرآفة والجود واللطف: تملا قلوبهم من أنوار الحب النامي 
عَلْ الاحسان» وأنوار الشكر والحمد رأنواعة والتناء. 

ومعاني الألوهية: تملأها من أنوار التعبد. وضياءٍ التقرّبء وسناءٍ التحبب» 
وأسرار التودٌّد وحرية التعلق التام بالله رغبةً ورهبة» وطلبا وإنابة» وانصراف 
القلب عن تعلقه بالأغيار كلها. 

ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملا قلوبهم مم أنؤان 
مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلهاء أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

ذكل ععى وتعكين تعويك الرت كدي با علد العلية زمن ورم كمه 
إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية» وهنا يصدق على هذه القلوب 


القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: #مكلٌ ثوره ار 0 
لج الرُجَاجَةٌ كنا كرك درف يوكد من مرق مبارصكق رَيويق لا مويق ولا عريية يَكَاد ويا 


4- كو 


م اه ور عل وز يتلوى اَلَّهُ إنوروء من يقَكُ ...4 0 7 ]. 

وهذا النور المضروب هو نور الإيان بالله» وبصفاته وآياته مثله في قلوب 
المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النورء وهو أعظم 
مَك يعرفه العباد» وقد دعا له الحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء 
وفي سمعي نورًاء وفي بصري نوراء وعن يميني نورّاء وعن شالي نورّاء ومن فوقفي 
نورّاء ومن تحني نوراء اللهم اجعلني نورًا» متفق 0 


)١(‏ رواه البخاري :))171١7(‏ ومسلم (177) عن ابن عباس «#إتغهد في حديث قيام الليل. 


ع د 


ومتى امتلاً القلب من هذا النور فاض على الوجه» فاستنار الوجه» وانقادت 
ارتكاب الفواحش» كا قال النين بك : 
و 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
متفق عايوةة , 


«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 


فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإبهان ونوره»"”"' اه 

وو تقر لزان لمان الدق كلو سدع جا الأسيع الكل وموم لولد: 

4134و كاف العرونية انان شيانة فداه كان دوه روا ورسولة قزرا 
وكلامه نوراء ودار كرامته لعباده نورا يتلآلأ» والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين» 
ويجري على السنتهم» ويظهر على وجوههم., ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور 
يوم القيامة» كما قال سبحانه: #نورُهُمٌ يس بي دو وَيأيْمْدو يَقُولُونَ ربسآ َم نا 


ورَمَا وأَغْفِر لَنا 71 إِنَكَ عل كل سَىْءِ قَرِيدٌ # [التحريم: 8]. 


)١(‏ رواه البخاري »)58٠١(‏ ومسلم (01) عن أبي هريرة «للئته 
)١(‏ «فتح الرّحيم الملك العلآم» (ص/ 50-51). 


ادك 


ول يرد هذا الاسم في القرآن اسماً وإنّا ورد فعلًا كا في قوله تعالى: #َأَحْيين 


حكما لَحْسَنَ لله لَك * [القصص: //]» وقوله: وقد لَحْسَنَ ى إِذْ لُخْرَجَنِ مِنّ ألسَجَنِ 
وج يم مِنَالبَدَوِ 4 [يوسف: ٠٠١‏ 6» وقوله تعالى: #هَدَ لَحنَمَهُ لَه رِرْقَا 4 [الطلاق: »]١١‏ 
9 7 سا ل طايه 2 زر ريه م © | سوم مح د سا 
وقوله تعالى: # الَذِىَ أَحَسَنَ كل شىءٍ حَلقهء وَيَدَأْ حلَق الْإِشَنِ من طِينٍ * [السجدة: 07]» 
وقوله تعالى: “#فتَبارَك اله لُحْسَم لَلَْلِقِينَ * [المؤمنون: 15]. 
وجاءت السنّة بإثبات هذا الاسم لله يون في ثلاثة أحاديث عن رسول الله ب#له. 
الأول: حديث أنس بن مالك حيلئغه قال: قال رسول الله #ه: «إذا حكمتم 
فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء فإن الله محسن يحب المحسنين» رواه الطبراني» وأبو 
الى 
ع ٠.‏ 
الثانى: حديث شداد بن أوس حقلئغه قال: حفظت من رسول الله © اثنتين: 


قال: «إن الله تُحْسن يحب الإحسان إلى كلّ شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 


)١(‏ «الأوسط» (01/6). و«أخبار أصبهان» )١١7/5”(‏ من طرق عن محمد بن بلال» ثنا 
عمران القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك حهلتنه . 
قال الحافظ ا هيثمي 2 المجمع الزوائد»: «رجاله ثقات). 
وقال العلأمة الألباني في «السلسلة الصّحيحة) :)26١/١1(‏ اإسناده جيد). 


11 1 أ 


فأحسنوا الّبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته). رواء غبكةالرزاق وغيزه”” , 
ل قال: «إن الله ون 
محسن فأحسنواء فإذا قتلّ أحدّكُم فليْحسِن مَقتوله. وإذا ذَبح فليحدٌ شفرئه ولبُرح 


2 زفق 
دبيحته) رواه ابن عدى 2 . 


الثالث: حديث سمرة بن جندب جيه . عن النبى « 


2 


وهذه الرّوايات تدلّ بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله يون 
وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم» وكثر التعبيد لله به" . 


)١(‏ (مصنف عبد الرزاق» (5/  )594”7‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (1/ 71/5) ب عن معمر» 
عن أيوبء عن أب قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شدّاد بن أوس. قال (فذكره). 
ورجال إسناده ثقات رجال مسلم. أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة» وأبو قلابة هو عبد 
الله بن زيد الجرمي. 
ورواه إسماعيل القاضي في «حديث أيوب السختياني» (75) عن يحبى الحاني» حدّثنا حماد 
ابن زيد عن أيوبء به. مثله. 
والحاني مختلف فيه» وقد اتهم بسرقة الحديث. 
والحديث رواه مسلم (رقم: )١19156‏ من طريق خالد الحذاء. عن أبي قلابة» بإسناده» بلفظ: 
«إِنَ الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم...» الحديث. 

(0) في «الكامل» (5519/7) من طريق عبد الله بن رشيدء ثنا مجاعة بن الزبير أبو عبيدة» عن 
الحسن» عن سمرة» فذكره. 
وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل؛ عبد الله بن رشيد ليس بالقوي وفيه جهالة» ومجاعة ابن 
الزبير مختلف فيه وضعفه الدارقطني وغيره؛ والحسن مختلف في ساعه من سمرة. 
وقال المناوي في «التيسير) :)4٠ /١(‏ لإسناده ضعيف)». 
لكن الحديث صحيح يشهد له الحديثان قبله. 

() وقد جمعت في رسالة لي مفردة حول إثبات هذا الاسم لله يون من سمي معبدًا للمحسن من 
أهل العلم وغيرهم إلى نهاية القرن التاسع» فبلغ عددهم أكثر من خمسين شخصاً. 

ا دك 


قال شيخ الإسلام كخلثة: «وكان شيخ الإسلام ال هروي قد سمّى أهل بلده 
بعامة أسماء الله الحسنى» وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله: كعبد الله 
وعبد الر حمن. وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم 
وال وذكر بعض أساء اللّه الحستى. 

وقال ابن القيِّم كذلثه: «وإقرار قلوبنا بأنَّ الله الذي لا إله إلا هو... وأنه 
الي 

ومعنى اسم الله «المحسن» يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام والمن 
والعطاءء والإحسانُ وصافٌ لازم له سبحانه» لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة 
عين بالإيجاد والإنعام والإمداد. قال تعالى: # الْرِى لَحسَنَ عل عَوْءِ لق وَيَدَاً حَلْقَ 
لاضن من طِينٍ * [السجدة: 9]» وقال تعالى: #وَصوَرفٌ َلْحْسَنَ عْسَنَ مور وَإيّه اليد * 
[التغابن: 7]. 

وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين» 
والتثبيت على الحق والهدى إلى المماتء إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة وأجل 
الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة» ورؤية الكريم الرحمن المحسن المنان» نسأله 
سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. 

ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسائه» فهو 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)774/1١(‏ 
0 «طريق الهجرتين») (ص/ .)١١١‏ 


11ت 


وكيوا إن أمَه ييا لْمُحسِنينَ (55)* [البقرة: 14]» وقال تعالى : #وأحيين حكما لُحَسَن أ 
إَِكَ؟ُ [القصص: 77]» وقال تعالى: « هَلْ جَرَآءْ الاِحَسن ِّا لاسن > [الرحن: ١]ء‏ 
ا © إِذَّلَه مع لين أ كل 2 سنوت # [النحل: 178]. 

والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها ى| جاء ذلك في حديث 
جبريل المشهور َلِتلاد» وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه» فإن لم يكن 
يراه فإن الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه ثبيء» وهذا إحسان في عبادة الله» وهو 
أشرف الدين وأرفع مقاماته | تقدم؛ ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى عباد الله برا 
بالوالدين» وصلة للأرحامء ووفاءً بالحقوق» وإعانة لذوي الحاجات» وكف الأذى 
عن الناس» والاجتهاد في إيصال الخير للهم, إلى غير ذلك من الإحسان لعباد الله. 

وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم» قال تعالى: # هَلْ جَرَآمُ برآ امسن إلا 
آلِْحَسنُ *. وقال تعالى: 8لََدِينَ أَحْسَنْوأْ لْلْسَىٌ وَزنيَادَةُ 4 [يونس: 75]» وقال تعالى: 
#إرت أله لَايْضِيعٌ لبر ألَمْحَرِنينَ © [التوبة: .]1٠١‏ 

ومن ثار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه 
وطمآنينة قلبه» ولذا يقول العلامة ابن القيم يده في كلام عظيم له عن أسباب 
شرح الصدرء قال: «ومنها: الإحسان إلى الخلق» ونفعهم ب| يمكنه من المال والجاه 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم 
نفساء وأنعمهم قلبّاه والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيقٌ الناس صدرّاء وأنكدهم 
عيشاء وأعظمهم هما وغًا. 


وقد ضرب رسول الله 


ا 


20 2 «الصّحيح)"") مثلا للبخيل والمتصدق كمثل 


00١‏ : البخاري» (رقم: “551 1)» وااصحيح مسلم) (رقم: )1١ 7١‏ من حديث أبي هريرة «للئغه 
75١5‏ 


رجلين عليه دان من حديد. كلما هم المتصدّق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت» 
حتى يجر ثيابه ويعفيّ أثره» وكلم| هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانهاء وم 
1 د 0 9 و 
صدر البخيل وانحصار قلبه»”". 
وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس وتلدّه الأعين يناله 
المحسنونء قال تعالى: للم مَامَمَآهُوت عند رَيَهم لِك جر جره الْمَحْسِنِينَ * [الزمر: 5 "]. 
وقد جمع الله خم بين الثوابين المعجل والمؤجل في قوله: هنهم َه َوَابَ لديا 
وَحْسَنّ وان الآ و وَأَسَه نح ثُألْحْسِنينَ # [آل عمران: 54 .]١‏ 


.)55-76 «زاد المعاد» (؟'/‎ )١( 


سن الوك 


وهو اسم ثابت لله يََونَ في سنّة الي «فله» روى الإمام أحمد في «المسند» 
والبخاري في «١‏ «الأدب المفرد» وابن ا عاصم في «السنة» والحاكم في «المستدرك» 
شرع عن جار بن عبد الست قال: كرو سل شه 
رسول الله 9 فاشترد جروا دجم علد يعر تحرف يل قير شهرًا حتى 
قدمت عليه الشامء با ا ا ننه فقال للبواب: قل له: جابر على 
الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» فقلت: 


٠ 4‏ 1 ل وير * 5 ةك اا 
حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله إل في القصاصء. فخشيت أن تموت 


أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله «#ل يقول: يحشر الناس يوم 
القيامة ‏ أو قال: العباد ‏ عراةً غرلا مماء قال: قلنا: وما ببما؟ قال: ليس معهم شيء. 
ثم يناديم بصوت يسمعه مَن بعد ى| يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديّان ولا 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حنٌّ حتى أَقِضَّه 
منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق 
حتى أقصه منه. حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا نأتي الله يَونَ عراة غرلا مبا؟ 


قال: باحسنات والسيئات». زاد الحاكم: «وتلا رسول الله بله: اليو حر كل تفي 


2 1 د 


هه سل و ىجس ودس دلق 
بِمَاكسَبَتَ لاظلم ايوم 14 . 

والدّيّانَ: معناه المجازي المحاسب. والله جل وعلا يجمع الأَوّلين والآخرين 
يوم القيامة عغراة ليس عليهم ثياب؛ حفاة بلا نعال» غرلًا أي: غير مختتنين» يبا ليس 
معهم شيء من متاع الدّنياء ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدّموا في حياتهم الدنيا من 
أعمال» إن خيرا فخير» وإن شدًا فشرٌ. 

5 7 مجر 4# د بوك لء 2 رز وعاس ع وهر 

قال الله تعالى: #الِْوَم بخرى كل نفل يما كسَبَتٌ لاظلم 
لْيْسَّابٍِ # [غافر: .]١1/‏ 


3 
وم 


ألبوْمَ إت أ هَ مَرِمِعٌ 


5 59 7 و م له ل 4 0 ا ع ينه 0 2 
وقال تعالى: #ويِصَع الْمَوزينَ القِسط لِوْم الْقِيَدمَةٍ فلا نظلم نَفْسُ سَّيْمًا وَإنَ كات 


7. 1 2 5 كي ل ا #/ هه ع 
مِنْقَالَ حة من حردل يسا بها وَكَقى با حليبييت * [الأنبياء: 51]. 


.2 “هه 


05 3 5 0 مل ابح لس رس مس رر«ءع 
وقال تعالى: #فَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهْ ((د) وَمَن يَمَمَلْ مِتْقَسَالَ 


يا سه ري سل سر 


دَرَوَ شرا يَرَهه# [الزلزلة: .]8-١/‏ 


)١(‏ رواه أحمد ("/ 2545» والبخاري في «الأدب المفرد» (4170)» وابن أبي عاصم في «السنة») 
.)2١15(‏ والحاكم (؟/47377) وغيرهم من طريق القاسم بن عبد الواحد المكي» عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكره). 
وإسناده حسن؛ عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه لكنه حسن الحديثء والقاسم بن عبد 
الواحد المككي روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثتقات» (1/ 0737037 ول يجرح. 
وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» إلى أحمد وحسّن إسناده » وكذا حسّنه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (27508)) وفي «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن 
أبي عاصم». 
وله إسناد آخر أخرجه الطبراني في «مسند الشّاميين» (157) من طريق الحجاج بن دينار» 
ع غيم د ابن المتكدره علخ جابرء'يةه:مطولا. 
قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 175): (وإسناده صالح». 


-71١ا/-‎ 


- 


وقال تعاللى: # إنَّ الله قال رو ون َك حَسَكَةٌ مِصَعِفهَا وَيُوتِ من لَدْهُ 
َجَرَا عَظِيمًا # [النساء: .]5١‏ 
وقال تعالى: ©يَوْم تجدُ حكن نين مات من حير حضوا وَمَ حولت ون سو نود ل 


4 د هه سجس ار ام - رةه موداودو 1 ودءداعئة 2 2 م 


أن بينها وبيئه: أمدا بعِيدا ويحزرحكم أله نفسةه مروف با 4 [آل عمران: 6"]. 

ويوم القيامة يسمى يوم الذَّين؛ لأنه يوم الجزاء والحساب. قال الله تعالى: 
مت ير ليب #. أي: مالك يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء يدل على ذلك 
0 تعاللى: #إ يو يوميل مذ يوقم آم ديهم لْحَقَّ 4 [النور: 75]ء أي حسابهم» وقوله تعالى: 
يوم 2 يحرَ نفس يما حكَسَبَتَ # [غافر: ]» وقوله تعالى: اليو رو مادم تَعَملُوتَ 4 
د : “0]» أي: مجزيُون محاسبون. 

وإذا عرف العاقل أَنْ الرَّبّ سبحانه ديّان وأنَّ يوم القيامة يوم جزاءٍ وحساب» 
وأنه سيلقى الله ذلك اليوم لا محالة» وأنه في ذلك اليوم سيجد أعماله كلها محضرة خيرها 
بترناستهات و از شيعب الزلك ابد عدا ويد ل 

روى الإمام أحمد في «الزهد»"'' عن أب قلابة» قال: قال أبو الدرداء عهلننه قال: 
«الير لا يبل» والإثم لا ينسىء والديّان لا ينام» فكن كما شتت شئت. كما تدين تدان». 

فالكيّس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة والعمل» والعاجز من 
أهملها سادرة في غيّها وأتبعها هواها إلى أن يفجأه الندم. 

روى ابن أب الدنيا في كتابه «محاسبة النفس»)"'' عن الخليفة الرّاشُد عمر بن 


(١)(رقم:‏ 15 ورجاله ثقات. وفيه انقطاع. 
(0) (رقم: ؟). 
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الخطاب حيلتنه أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيّنوا 
للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». 

أَوَلا يذكرٌ الظّالم الغشوم هولّ المطلع وشدَّةٌ الحساب وقول الديّان سبحانه في 
ذلك اليوم: «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة 
حنٌّ حتى أَقِضّه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة ولأحد من أهل 
النارغدده حن حكن أقضّد ننه حت اللّطمةه. 

ولما سأل الصحابة «تهه كيف يكون الحساب حينئذ والناس إن| يقدمون إلى 
الله يوم القيامة عراةً غرلًا با قال: «بالحسنات والسيّئات»: أي: أنه سبحانه يأخذ 
للمظلوم من حسنات ظالله» فإن لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلوم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار» كما في حديث أبي هريرة خقلئته أنَّ رسول الله باه 
قال: «أتدرون ما المُْفلسُ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إنَّ 
المفلس من أمّتي يأتٍ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته. وهذا 
من حسناته فإن قَنِيثْ حسنائّه قبل أن يُقْضى ما عليه أَخذ من خطاياهم فطرحتٌ 
عليه ثم طُرِحٌ في الثّارا رواه مسله”". 

وروى أيضا من حديث أب هريرة» أن رسول الله © قال: «لتؤدنَ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشّاة الجلحاء من الشّاة القرناء»”" . 


.)590/0١ (برقم:‎ )١( 


.)19857 «صحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 
سة 3 د‎ 


وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
أما وال إن الظلم لوم ومازال المسيءٌ هو الظلوم 
إلى ديّان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
ل ل ل 
للفصل بين العباد» قال الله تعالى: واه رَيّكَ وَأَْمَكُ صَهًا صَعً(5) امه 2 
وذ يسَدَكَرَ الْإضَنٌ وَأنَّ لهُ لكر 0 يَعُولُ يمن صَتَمْثُيليَاقٍ © [الفجر: 5-77 1]. 
فتفكر أَبّها العبد في هذا اليوم العظيمء دك سياف انان 
الحقوق ستؤدى في ذلك اليوم إلى أهلهاء وأن ما نّم في ذلك اليوم إِلّا الحسنات 
والسيكانت. 
تذكّر يوم تأت الله فردًا وقد تُصبت موازين القضاءِ 
ومتكت السّتور عن المعاصي وجاء الذنبُ منكشف الغطاء 


اللّهِمّ أجرنا من خزي يوم النّدامة» ومن الفضيحة يوم القيامة» يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


١ 


00720) 


المقدم. المؤخر 


وقد ورد هذان الاسمان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي لك منها: 

حديث أبي موسى الأشعريّ ننه . عن النبي # أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلء وإسراني في أمري. وما أنت أعلم به مني اللهم 
اغفر لي جدّي وهزلي. وخطني وعمديء وكلٌّ ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدّمت 
وما أخرت) وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني أنت اللمقدّم وأنت 
المؤخّر وأنت على كلّ شيءٍ قديرا متفق عليه" . 

وحديث علي «هلننه في وصفه لصلاة النبي #له وفيه يقول: «ثم يكون من 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت. وما أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 


١ 5‏ 
أنت» رواه مسلو'". 


وحديث ابن عباس عيتعد قال: كان النبى 


له إذا قام من اللّيل يتهجّد قال: 
«اللّهِمّ لك الحمد أنت قيم السّموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك ملك 
السموات والأرض ومن فيهن2 ولك ال حمد أنت نور السموات والأرضء» ولك 


.)3 9 البخاري (رقم: 0 ومسلم (رقم:‎ )١( 
(رقم: الا/ا).‎ )0( 


2130 1 


الحمد أنت ملك السموات والأرضء ولك الحمد أنت الحقٌ. ووعدك الحقٌّء 
ولقاؤك حقٌّ. وقولك حقٌّ والجنة حق, والنار حقٌء واليَّيُون حقٌّ» ومحمد له حقٌ» 
والساعة حقٌّ اللهم لك أسلمتء وبك آمنت. وعليك توكلت, وإليك أنبت» وبك 
خاصمتء وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أخَّرتء وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدّم وأنت المؤخّرء لا إله إِلّا أنت» متفق عليه" . 

وهذان الاسمان من الأساء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده 
على الله إلا مقرونا بالآخرء فإن الكمال من اجتماعهماء والتقديم والتأخير وصفان لله 
يع دالآن على كال قدرته ونفوذ مشيئته» وكال حكمته؛ وهما من الصّفات الذاتية 
لكونه) قائمين بالله والله متصف بباء ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم والتأخير 
متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعاما وأوصافها. 

وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض 
وتأخير بعضها عن بعض. وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشروط على مشروطاتهاء 
إلى غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقديرء ويكون شرعيًا كا فصّل 
الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعضء وفضل بعض عباده على بعض» 
وقدّمهم في العلم والإيهان والعمل والأخلاق وسائر الأوصافء وأتَحر من أخَر 
منهم بثىء من ذلكء وكل هذا تبع لحكمته سبحانه يقدّم من يشاء من خلقه إلى 
رحمته بتوفيقه وفضله. ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله. 

وقد ورد هذان الاسان في الثلائة أحاديث المتقدّمة في سياق طلب الغفران 
للأنوب جميعها المتقدّم والمتأخرء والسّر والعلانية» والخطأ والعمد. وني هذا أن 


)١(‏ البخاري (رقم: ١7١١)_واللفظ‏ له-. ومسلم (رقم: 217714). وليس عنده: «أنت المقدّم وأنت المؤخر). 
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الذنوب توبق العبد وتؤخره» وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدّمه ويرفعه. 
والآمر كله لله وبيده يخفض ويرفعء ويعزٌ ويذل» ويعطي ويمنع» مَنْ كتب الله له عزًا 
ورفعة وتقدّما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك: ومن كتب الله له ذلا وخفضا 
وتأخرًا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك؛ وفي الحديث: ”ما من قلب إلا وهو 
بين أصبعين من أصابع ربٌ العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. 
وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبَّتْ قلوبّنا على دينك, والميزان بيد ال رحمن عَوَلنَ يبخفضه 
ويرفعه) رواه أحمد"'". 

وني هذا بيان أنْ العبد ليس إليه شيءٌ من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو 
رفعه» أو تقدّمه أو تأخره. إن اهتدى فبهداية الله إياه» وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته» 
وإذاضل فبصرفه عن الهدى» ون الذي ينول قلوت العباة عو الله ينم ف فيها با 
شاءء لا يمتنع عليه شيء منهاء يقلّبها كيف يشاء. 

والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة» وسلوك المسالك الصالحة التي 
يكون بها تقدمه ونيله رضا الله» والبعد عن المسالك السيئة التي يكون بها تأخره 
ووقوعه في سخط الله ى) قال تعالى: #إلِمَن سه َك أن يعدم أو يكَئَرَ 4 [المدثر: 37]ء أي : 
يتقدم بفعل ما يقرّبه من ربه ويدنيه من رضاه ودار كرامته» أو يتأخر بفعل المعاصي 
واقتراف الآثام التي تباعده عن رضى الله وتدنيه من سخطه ومن النار» ولا غنى للعبد 
في فعل ما فيه تقدمه والبعد عدا فيه تأخره عن الرّب المقدّم والمؤحُر سبحانه» فهو محتاج 
إليه في كل شؤونه. مفتقر إليه في جميع حاجاته. لا يستغني عن ربّه ومولاه طرفة عين. 

وقد فتح سبحانه أبوابه للرّاغبِين السّائلِين» وهو سبحانه لا يردّ من دعاه. ولا 


( ©) من حديث النواس بن سمعانء وإسناده صحيح. 
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يخيب من ناداه» القائل في الحديث القدسي: (يا عبادي كلّكم ضال إلا من هديته» 
فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعمونيٍ أطعمكم. 
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسُكم. يا عبادي إنكم تخطئون 
باللّيل والتهار وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم» رواه فلل" 

إن إيهان العبد بأنَّ الله وحده المقدّم والمؤحُر لا شريك له يثمر كمال الذلّ بين يدي 
وقرَّةَ الطمع فيه| عنده» والخنوف منه سبحانه» وعدم اليأس من روحه. وعدم الأمن من 
مكرهء وحسن الالتجاء إليه رغبا ورهبا وخوفا وطمعاء وحرصا ومسابقة إلى الخيرات 
والأعمال الصا حات #أسَاقُوأ إِلّ مَمْفْرَوَ من ري وَجَنَةِ ربا كر ضٍالسَمَلَ وَالْارْضٍ لدت 
للدم > امنو أ بأهَووسلِيْ لِك َضْ لَه ويه مَنيِعَآدوَاهَهدَْالْمَضَ لالْمَظِي و [الحديد: ١؟].‏ 

عن أبي سعيد الخندري حهلتغه, أن رسول الله له رأى في أصحابه تأخراً فقال 
لهم: «تقدّموا فائتموا بي» وليأتمٌ بكم مَن بعدكم, لا يزال قوم يتأخخرون حتى 
يؤخرهم الله رواه مسلو"". 

ومن ثار الإيمان بهذا الاسم الحرصٌ على تقديم ما قدَّم الله وتأخير ما أخر 
«والنبي له كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة ب| بدأ به فلهذا بدأ 
بالصّفا في السّعيء وقال: نبدأ با بدأ الله به» وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في 
الوضوءء وم يخل بذلك مرة واحدة»”"" 


ا 507 ثق عرى الإيان. 


. (رقم: /ال781) من حديث أبي ذرٌ عقلنه‎ )١( 
.)478 (رقم:‎ )0( 
. )189 /5( «بدائع الفوائد»‎ )7( 
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ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة حفلئغه قال: قال رسول الله ©ك: «يا أتها 
الثاس إِنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: 
#يكأيها الرسل كوأ د الطَيبَتٍ وَعْمَنُواصَدلِصا ِف يما تعْمَلُويَ ليم 4 [المؤمنون: 015١‏ وقال: 
ايها ل ءَامَيأْ حكُلُوأْ من طِباتٍ ما وتم [البقرة: 107]» ثم ذكر الرجل يطيل 
السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام؛ وملبسه حرام وَغُذَّي بالحرام؛ فأَنّى يُستجاب لذلك» رواه مسله”". 

ولعت أنذ قطان مقس وفال تعن اللقاش و الطترينة فليا لان اصن 
الطّيب الطّهارة والسلامة من الخبث. والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته 
وضقائ: وأفعالة وأقوالة صادرة عن كاله كمه انه ففمل "القيها + اللديق 
بكاله» ومن هنا فأس)ء الله الحسنى وصفاته العلا دالة على ما يفعله ويقوله. وما لا 
يفعله ولا يقوله» فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب كاله وعظمته ولا يفعل 
ولا يول ما سافن ذلك 


وينتظم تقريرٌ هذا المعنى والدلالةَ عليه من اسوه الطيب قولُ المصل في 


.)1١١6 :مقر()١(‎ 


0ت 


التشهد «والطيّبات» أي: لله عَرَونَّ. 

قال ابن القيِّم يَكدَِْ: «وكذلك قوله: «الطّيبات» فهي صفة الموصوف المحذوف. 
أي: الطّيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء؛ لله وحده» فهو طيبء وأفعاله 
طيبة» وصفاته أطيب شيء. وأسماؤه أطيب الأسماء» واسمه الطيبء لا يصدر عنه إلا 
طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب منه إِلّا طيّب» فكلمه طيّبء وإليه يصعد 
الكلم الطيبء وفعله طيّب» والعمل الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له ومضافة 
إليهء صادرة عنه؛ ومنتهية إليه قال النبي به: (إنَّ لله طيّب لا يقبل إلا طيّبا». 


وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: «أنت رت الطيّين)”", 
ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون» كى| يقال لأهل الجنة: «سَكَعْ عَأتِحكُمّ يشر 
َأَدحْْوُهَا حَلِدِينَ © [الزمر: «07]» وقد حكم شيكاف: [في]] شرع وقدرك أن الطريات 
للطيبين» فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكللمات الطيبات والأفعال 
الطيبات والصفات الطيبات والأساء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد 
سواه» بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه» فطيبٌ كل ما سواه من آثار طيبته» 
ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلّا له» اه”". 


)١(‏ رواه أبو داود (رقم: 2,5 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 557 »23١‏ والحاكم 
/١(‏ 45") وغيرهم من حديث أب الدرداء عفلنته . وإسناده ضعيف جداً من أجل زيادة بن 
محمد الأنصاريء قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم: «منكر الحديث»» وقال ابن عدي: 
«لا أعلم له إلا حديثين أو ثلاثة ومقدار ما له لا يتابع عليه». انظر «تهذيب الكمال» 
( 275 ). وانظر: «ضعيف الترغيب» للألباني (رقم: .)75١11"‏ 

(؟) «كتاب الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص/ 187-187). 
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وقوله كه في الحديث المتقدّم: «إنَّ الله طيّب لا يقبل إِلّا طيّبا يدل على أن الله 
سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إِلّا ما كان موصوفا بالطيب» وهو عامٌ في 
جميع الأعمال والأقوال؛ فلا يعمل المرء المؤمن إِلّا صا حاًء ولا يقول إِلَّا طيباء ولا 
يكتسب إِلّا طيباء ولا ينفق إِلّا من الطيب» فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال 
والاعتقادات» فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث» كما قال تعالى: #قُل لَا ستو 
َلْحِِيثُ وَالطِيَبُ وَلوْ أَعْجَبَكَ كَدرَهٌ ألْحِِيثِ # [المائدة: »1٠٠١‏ والدَّين الحنيف كله دين طيب 
في عقائده وأحكامه وآدابه» فعقائده التي ترجع إلى الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لما 
القلوب» وتطيب بها النفوس. وتوصل معتقدها والمتمسك بها إلى أجل غاية 
وأفضل مطلوبء وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الآداب» بها صلاح 
الدّين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصّلاح كله. 

وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث فقال: #صَربَ أَلَّهُ مَثَلَا كِمَةُ 
طِيِبَهٌ كُفَجَرَوَ طَيِبَةٍ 4 [إبراهيم: 11+4. ا وَمَثَلُ كمَةِ حِبِكَةٍ كمَجَرْوَ حِيكَةٍ # 
[إبراهيم: + 7]» وقال تعالى: إإليَهِ يصَعَدُ اكلم ألطيبُ 4 [فاطر: »]1٠١‏ ووصف الرسولٌ 


لله بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث» ووصف المؤمنين بالطيب بقوله تعالى: ‏ أل 
دهم الملتيكةُ طَيِينَ 4 [النحل: ؟"]» وإن الملائكة تقول عند الموت «اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيّب» رواه أحمد وابن ماجه'"'» وإن الملائكة تسلم 


عليهم عند دخول الجنة ويقولون هم: #طِبَسْرٌ فَأدَْلُومَا حَارينَ # [الزمر: /ا]. 
)١(‏ «المسند» (5/ 0754 و«سئن ابن ماجه) (رقم: 5777) من حديث أبي هريرة حقلتنه 


وإسناده صحيج. 
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وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاً له في الله تقول له الملائكة: «طبتٌ 
وطاب ممشاك وتبوأت من الجنّة منزلا» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهه'") 
فالمؤمن كله طيبء قلبه ولسانه وجسده. با سكن في قلبه من الإيهان وظهر على 
لسانه من الذّكرء وعلى جوارحه من الأعمال الصّالحة التي هي ثمرة الإيهان وداخلة 
في اسمه. 

ولما طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار 
القرار بدخول دار الطيّبين التي لا يدخلها إلا طيّبء قال سبحانه: 3 )1 ين توفهم 
المليكةٌ مِبِنَ يوت سك يك أدَحُلا الَجَنَهَ يما ُثْرْ كُيْرْ تحَمَلوْةَ # [النحل: ”]» وقال 
تعالى: # وَسِبِىَ الي أنَقَوأ ريك إل الْبَنَّةَ وما حو إذا جَامُوهَا وَمْيِحَتٌ اوها وَهَالَ 
كر حَرَبًا سَكَمْ عَيِحْم يِِبَشْرٌ مَأمْعْلُوهَا حي 4 [الزمر: 77]» فعقّب دخوها على 
الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سببٌ للدخولء أي: بسبب طيبكم قيل لكم: 
ادخلوها. 

ومن جاء من أهل الإيهان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوزارا لم يذهب 
عنه أثرها في هذه الدّار بالتّوبة والاستغفار فإنه ‏ إذا لم يعفٌ الله عنه ‏ يحجبس عن 
الجنة حتى يتطهر منهاء فإن لم يطهّره الموقفُ وأهوالّه وشدائده فلا بد من دخول 
النار ليخرج خبثه فيهاء ويتطهّر من درنه ووسخه. ثم يخرج منها فيدخل الججنة. 

وأمّا الكمّار فإنهم ليس لحم يوم القيامة إِلّا النارٌ خالدين فيها أبد الآباد. فإنها 


6 «المسند» (؟/ 20955 واجامع الترمذي» (رقم: ولاسئن ابن ماجه») (رقم:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة <قلئنه » وفي إسناده ضعفء ولكن له‎ )7971١ و(صحيح ابن حبان» (رقم:‎ 
.)37 57/5( شواهد يتقوّى بها؛ ولذلك حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ 
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دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشاربء ودار الخبيثين» قال الله تعالى: 


د هم هومة هد سا سد تاس ع م 1 58 هه سس عر عر سه محل 7 ومو شس سج مساء م ألو 
ا لير أللّهُ ألْحِدتَ من ألطيّب وجَعَلَ الْحَتَ بعضه عل بَعض وَيرَكُمَه يع فَسَجعَلَه: 


في بهم أولتيلك هُمْ كروت > [الأنفال: 1]. 

فالدونيوع القيامة ثلاثةة ذان الطببالتحضن» وهى ان بجاء بظيب لا يشيئه 
شين وهم المؤمنون الكمّلء ودار الخبث المحض. وهي لمن يأتي بخبث لا طيب 
فيه» وهم الكفار» ودار لمن معه خبث وطيبء وهم عصاة الموحدينء فهؤلاء إذا 
دخلوا النار فإنهم لا يخِلّدونَ فيها بل يعذّبون فيها بقدر أعالهم؛ ثم يخرجون منها 
وودغارة نف كز يقن دغل ذلك لزان تدان الطني احص ودار انيف 
اسفن . 

اللّهِمّ اجعلنا من عبادك الطيّبِين الذين يقال لهم يوم القيامة: «آدَخُْا َه ل 


لء 5 رس صا الاسم جا وى 22 
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سم تحرنورت *# [الأعراف: 144]. 
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وهو من الأساء الثابتة في السّنة النبويّة» فقد ثبت في «الصّحيحين)"' عن 
كان يعوّذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهمّ 
رب النّاسء أَدْهب الباسّء واشفه وأنت الشَّاف لاشفاءً إلا شفاؤك, شفاءً لا يُغادر 
سَعًَا). 

وفي رواية عنها قالت: كان رسول الله 4 إذا اشتكى هنا إنسانٌ مسحه بيمينه 


عائشة مننعها أن النبى اه 


ثم قال (وذكرث الدّعاء). 


وفي رواية قالت: إن رسول الله ي#لك كان يرقي ببذه الرّقية... وذكرته. 

وثبت في «صحيح البخاري»”"' عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا 
وثابت عل أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت» فقال أنس: ألا أرقيك 
برقية رسول الله فه؟ قال: بلى قال: «اللّهِم رب النّاسء مُذَهِب الباسء اشفي أنت 
الشاني» لاشاني إل أنت. شفاءً لا يغادر سقما». 

ومعنى الشاني: الذي منه الشفاء» شفاء الصدور من الشبه والشكوك والحسد 


والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب. وشفاءٌ الأبدان من الأسقام والآفات» ولا 


.)1١91١ و(صحيح مسلم) (رقم:‎ ))570١ «صحيح البخاري) (رقم:‎ )١( 
.))05٠ (رقم:‎ )0( 
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يقدر على ذلك غيره» فلا شفاء إِلّا شفاؤه. ولا شافي إلا هوء كا قال إبراهيم الخليل 


دوم سا« 


كين : وَإِدَا مضت فَهَوَيَمَفِينِ # [الشعراء: أي: هو وحله المتفرّد بالشفاء لا 
فريك 2 ولذا ركب عل كل كلت أن يعد عقيدة ايه أنه اشاقن إلاالله: 
وقد بين ذلك النبي فك بقوله: ١لا‏ شافي إلّا أنت». 

ولهذا فإِنَّ من أحسن الوسائل إلى الله جل وعلا في طلب الشفاء من الأسقام 
والكدرافي اكوب الندنرة دن هده با لويؤية وآن القفاء يكم سوه والة لا شماه 
لأحد إلا بإذنه» فالأمر أمره. والخلق خلقه. وكل شيء بتصريفه وتدبيره» وما شاء 
كان ومالم يشألم يكن» ولا حول ولا قوة إلّا بالله. 

فقول النبي له كما في الدّعاء المتقدم -: «اللّهمّ ربٌ الناس» فيه التوسل إلى 
الله بربوبيته للناس أجمعين» بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهمء فبيده 
سبحانه الحياة والموت» والضّحة والسقم, والغنى والفقر» والقوة والضعف. 

وقوله: «أذهب الباس» أي: أزل السقم والشدة والمرض»ء ولفظه في حديث 
أنس: «اللهم ربٌ الناس مذهب الباس»» وفي هذا توسّل إليه سبحانه بأنه وحده 
المذهبٌ للبأس» فلا ذهاب للبأس عن العبد إِلّا بإذنه ومشيئته سبحانه. 

وقوله: «واشفه أنت الشافي» فيه سؤال الله الشفاء» وهو العافية والسلامة من 
المرض؛ متوسلا إلى الله يون ببذا الاسم العظيم الدال على تفرده وحله بالشفاءء. 
وأن الشفاء ببده. 

وقوله: ١لا‏ شفاء إِلّا شفاؤك» فيه تأكيدٌ لهذا الاعتقاد وترسيخ لهذا الإيهانء 
وإقرار بأن الشّفاء لا يكون إِلَّا مِنَ الله يو وأنَّ العلاج والتداوي إن لم يوافق إذ 
مِنَ الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. 


-771١- 


وقوله: «شفاءً لا يغادر سقما» أي: لا يُبقي مرضًا ولا يخلّف عِلَّة. 

ومثلّه ما رواه مسلم قْ 0 7 أ معد الخدري تنه : «إن 
جبريل أتى النبي # فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم قال: باسم الله أرقيك من 
كل شيء يؤذيك؛ من شرٌ كل نفس أو عبن حاسد. الله يشفيك باسم الله أرقيك». 

هذاء واعفاد الس وإواله بأن الشاق ته الله وخده :أن العماء يذه ليبن 
مانعا من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة» فقد 
جاء عن النبي © أحاديث عديدةٌ في الأمر بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة 
المفيدة» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أنَّ الشفاء بيده. 

فقد روى مسلم في #صحيحه)"'' عن جابر بن عبد الله «#تضد. عن النبي له 
أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا 5 دواء الداء» برأ بإذن الله عَرَيَنَ) . 


وفي (صحيح البخاري»”" عن أبي هريرة طلئعه قال: قال رسول الله ب8لك: 
أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 

وفي «المسند) وغيره عن أسامة بن شريك جيتغه قال: كنت عند النبي «له 
وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم؛ يا عباد الله تداوواء فإن 
اله يون لى يضع داء إلا وضع له شفاءً غير داءٍ واحد). قالوا: ما هو؟ قال: «المهرم». وفي 
لفظ: (إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاءً» علمه من علمه. وجهله من جهله)””'. 


.)5١185 (رقم:‎ )١( 
للا ل‎ 
.)0176054 (رقم:‎ )9( 
وابن حبان‎ »27١78 رواه أحمد (7078/5)» وأبو داود (رقم: 2855)» والترمذي (رقم:‎ )5( 


(رقم: 5857). والحاكم )١71١/١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 
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فتضمّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالتداوي» وأنه 
لا ينافي التوكل على الله يون لآن حقيقة التوكل على الله اعتمادٌ القلب على الله في 
حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولابد مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب النافعة» فكى! أن دفع الجوع والعطش بالآكل والشرب 
لا ينافي الإيمان بقوله: # وَاَرِى هو يظَعمُن ويسَقِينِ! [الشعراء: 74]» فكذلك دفع المرض 
بالعلاج النافع والدواء المفيد لا ينافي الإيمان بقوله: #وَإدَا مضت فَهُوَيَمَفِينِ #) بل 
لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبّباتها قدرا 
وشرعًاء والتي تعطيلها قدحٌ في التوكل نفسه. 

وفي قوله «ل: «لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» ع على 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه. وقد كان من هديه ©له فعل 
التداوي في نفسه. والآمرٌ به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» وينظر هديه :48 
في ذلك مبسوطًا في فصل بعنوان «الطبّ النْبوىٌ» من كتاب «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» للعلامة ابن القيم يََلَنْهُ. 

ثم إِنَّ الواجب على العبد أن يعرف فيا يتعلّق بالأسباب أمورًا ثلاثة: 

ادها أن لأاعن] تسيا العا فيك الدسية قرعا افلم 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسيّبها ومقدّرها مع قيامه 
بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. 

الثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره. لا خروج لها عنه؛ والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاءء إن شاء أبقى سببيتها. 
وة نا قارها كرت بيقن ناه فيه امات عليها انوا عليوا كيال در متوان 


1 1ك 


التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده.» كا تقدم ف قول التق بك : «(أنت الشانى 
لا شفاء إلا شفاؤك)». 


وأسأل الله العظيم ربٌ الناس مُذهب الباسء الشاني الذي لا شفاء إلا 


شفاؤه» أن يشفى مرضانا ومرضى المسلمين. 


11ت 


عه 


الجعبل 


١ 
00 


وهو اسم ثابثٌ في سنة النبي #له؛ روى مسلم في ((صحيحه) 
ابن مسعود «لتغه عن النبي لك قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من 
كين قال رحل :إن الرخل تت أن يكوق فوته سنا ولعله سسا قالة إن العين 
عن الخال الك عط انلق وغيط الناسن 1 

وهذا الاسم الكريم يدل على ثبوت الجمال لله سبحانه في أسمائه وصفاته وفي 
ذاته وأفعاله قال ابن القيِّم يَكلَْهُ: «وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذذات» 
وحمال الصفات» وحمال الأفعال» وحمال الأساء. فأساؤه كلها دق ف اواصلقاته كلها 
صفات كالء وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة» وأما حمال الذات وما 
ا ا 
تعرّف بها إلى مَن أكرمه من عباده» فإن ذلك الجمال مَصونٌ عن الأغيار محجوبٌ بستر 
الرّداء والإزار» كما قال رسوله بل فيا يحكي عنه: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري...)"") 


.)4١:مقر(‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (؟1/7/5”) من طريق سفيان (هو ابن عبينة)» عن عطاء بن السائب» عن الأغر‎ 
(هو أبو مسلم ) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 9 - يعني قال الله (فذكره). وإسناده‎ 

حسن من أجل عطاء بن السائب. -- 


ع رو 


فا ظنك بججالٍ حُحجبَ بأوصاف الكمال. وسّيّر بنعوت العظمة والجلال. 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصَّفْاتء. ومن معرفة الصّفات إلى معرفة الذات, فإذا شاهد شيئًا 
من جمال الأفعال استدلٌ به على جمال الصّفاتء ثم استدلٌ يخال الضفات عل بان 
الذَّاتء ومن هنا يتبيّن أنه سبحانه له الحمد كله» وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناءً 
عليه» بل هو كا أثنى على نفسه. وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحبٌ لذاته ويشكر 
لذاته» وآنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه. وأن محبته لنفسه وحمده 
لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه؛ هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب 
والتوحيدء فهو سبحانه كا أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه» وهو 
سبحانه ىا يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله» فكل أفعاله حسن محبوب وإن كان في 
مفعولاته ما يبغضه ويكرهه فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوطء وليس في 
الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه» وكل ما يحب سواه فإن كانت 
محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة وإلا فهي محبة باطلة) 
وهذا هو حقيقة الإلهية» فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته» فكيف إذا 
انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته» فعلى العبد 
أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبّه ويحمده لذاته وكاله. وأن يعلم أنه لا محسن على 
الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه» ويحمده 


على ذلك فيحبه من الوجهين جميعاء وى أنه ليس كمثله شىء» فليس كمحبته محبة» 


- ورواه مسلم من طريق أب إسحاقء عن أبي مسلم الأغرء عن أبي سعيد وأبي هريرة» قالا: 
قال رسول الله ل «العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته). 


تا 1ك 


والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلهاء فإنها غاية الحب بغاية 
الذل» لا يصلح ذلك إلا له سبحانه. والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره 
الله ولا يقبل لصاحبه عملا اه"''. 

وقال يَمْاَنُْ: «والمحبة لما داعيان: الجمال والإجلال» والرب تعالى له الكمال 
المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال» بل الجمال كله له. والإجلال كله منه فلا 
يدق ادكه لداشيع كن وعدنيوواة” . 

إِنّ معرفة الله يون بالجمال من أعز أنواع المعرفة وأعظمها شأنًا؛ فإنَ أتمّ الناس 
(معرفة من عرفه سبحانه بكماله» وجلاله وجماله ليس كمثله شيء في سائر صفاته» 
ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة» وكلهم على تلك الصورة» ونسبت 
جمالههم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيفي إلى 
ا ا 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في 
الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته» ف| الظن بمن صدر عنه هذا الجمال» ويكفي في 
جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل 
كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات» فهو سبحانه نور السموات والأرضء ويوم 
القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره»”". 


وقوله #له: «إِنَّ الله جميل يحب الجمال» يشتمل على أصلين عظيمين: فأوله 


.)777 «الفوائد» (ص/‎ )١( 
«الجواب الكافي» (ص/72726).‎ )( 
بتصرف.‎ )7”١9 «الفوائد) (ص/‎ )( 


-737372- 


معرفة وآخره سلوك؛ فيعرف الله أولا بالجمال الذي لا ياثله فيه شيء» ويعبده 
بالجمال الذي يحبه من الأقوال والآعمال والأخلاق, فإنه سبحانه يحب من عبده أن 
يجمل لسانه بالصدقء. وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ 
والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر إلى غير ذلك» فيعرفه بالجمال الذي هو 
وصفه ويعبده بالجال الذي هو شرعه ودينه» فالحديث يتناول جمال الثياب المسؤول 
عنه في الحديث نفسه. ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء؛ وفي «السئن)"'': 
«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) وفيها''" عن أبي الأحوص الجشميء عن 
أبيه قال: «كنت جالسا عند رسول الله #لله» فرآني رث الثيابء فقال: ألك مال؟ 
قلت: نعم يا رسول الله؛ من كلّ المال» قال: فإذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك». 


3 


د 


فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال الذي يحبه» وذلك 
من شكره على نعمه» والشكر جمال باطن» فيحب سبحانه أن يرى على عبده الجمال 
الظاهر بالنعمة والجال الباطن بالشكر عليهاء ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده 
لباسا وزينة تجمّل ظواهرهمء وأمرهم بالتقوى لتجمل بواطنهم, فقال: #إ يبو ءَادَمْ 
َدَ ْنَا كي لَِاسَا وى سَوْءيَُمْ رما وَلِيَاسٌ لتم 


أهل الحنة: ©#ولقَّهمْ 'ضْره وسرودا 000 وَجَرَنهُم يما صَبروأ جنَدٌ وَحرِيرَا © [الإنسان: 1١١‏ -؟١]‏ 


التقَوى ذَلِكَ حَيْكُ # [الأعراف: 77]» وقال في 


)١(‏ «جامع الترمذيّ» (رقم: 3819)» و«مسند الإمام أحمد» )141١7/7(‏ من حديث عمرو ابن 
شعيب عن أبيه» عن جده. مرفوعاًء وحسّنه الترمذي. 

(؟) (استن أي داود» (5071)» و«سئن النسائي» (رقم:  )0737‏ - واللفظ له ب#ى و«مسند أحمد» 
(137/5) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص, به. وإسناده صحيح. 


-718- 


فجمّل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدائهم بالحرير. 

هذا؛ وتمام المنة على أهل الجنة» وأعظم النعم رؤيتهم إلههم وربهم ومولاهم 
الجميل الجليل سبحانه فإنها أعظم ما يعطون وأجل ما ينالون» وهي قرة العيون» 
وبجة النفوسء وسرور القلوبء ونضرة الوجوه. وأعظم الإكرام» وفي «صحيح 
مسلم)""' عن صهيب حفلننه , عن النبي إل قال: «إذا دخل أهل الجنّة الجنة يقول الله 
تبارك وتعالى: تريدون شينًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبِيْضٍ وجوكناء ألم تدخلنا الجنّة 
وتنجنا مِنَّ النارء قال: فيكشفُ الحجاب فا أعطوا شينًا أحبٌّ إليهم من النظر إلى 
رهم بَرَوَلَا. 

اللّهم إِنَا نسألك لذَّة التّطر إلى وجهك الكريم؛ والشوق إلى لقائك» في غير 
عقف :اولان ميا 


.)1١16١ :مقر()١(‎ 
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007:0 


القابض. الباسط 


وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية» ففى «السنن» و(مسند الإمام أحمد» عن 
أنس بن مالك عفلئته قال: اغلا الشعر غل هد رسول الله 9ه فقالوا: يا رسول اله! 
لو سكّرتَء فقال: إِنَّ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسمّر وإني لأرجو أن 
ألقى الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إِيّاهِ في دم ولا مال»""". 
و«الباسط») أ الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده» و١‏ «القابض)» أ أي: الذي 


يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه. لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهمء قال 
تعالى: 9# ولو وس أله ارد والعيادة لحرا فى الارض ولك برك بعَدَرِمَاينَك 4 [الشورى: 71]. 
فالقبض: التضييق في الرّزْق» والبسط: التوسعة فيه والإكثار منه» وكل ذلكم بيد 
الله بون فهو القابض الباسطء الخافض الرافع» المعطي المانع» المعز المذل» لا شريك له. 
قال تعالى: #إوَأللّهُ يَقْيِصٌ ويبَضط وَإِلِكَهِ مُيجَعورت # [البقرة: 144]» قال ابن 
جرير الطبري يدنه في تفسيرها: «يعني ‏ تعالى ذكره ‏ بذلك أنه الذي بيده قبض 
ل م ادو 
يعبدونه» وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله ...عن أنس قال: «غلا 
الشعر عل غهذ شوك الله 9ه 'قالا:"فقالوا: يا رشو الله هال اشع فأشيز ليا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ب ند 


8» 


فقال رسول الله #له: إِنْ الله الباسط القابض الرَّارْقَء وإني لأرجو أن ألقى الله ليس 
55 ءن ك فلا ة في نفس ومال)""". 
فق لاك ف أن الكلكورو أ خفن :القع لشي رين الوق قزرو 6ك الف 


د 


قوله تعالى ذكره: ##وَأَلَهُ يَفيِصٌ وَيَبَضْط 0# يعني بقوله: #يَفَيِصٌ # يقتر بقبضه الرزق عمن 
يشاء من خلقه. ويعني بقوله: #ويبِضّط * يوسّع ببسطه الرزق على من يشاء منهم, وقوله: 
#وَإِلكِه تجوت * أي: وإلى الله معادكم يها الناس» فا تقوا الله في أنفسكم أن تُضيّعوا 
فرائضه وتتعدوا حدوده؛ وأن يعمّل من بسط عليه منكم في رزقه بغير ما أَذْنَّ له بالعمل فيه 
ريه وأن يحمل المقتر منكم - فقبض عنه رزقه ‏ إقتارّه على معصيته. والتقدم على ما هاه 
فيستوجب بذلك منه بمصيره إلى خالقه ما لا قبل لَه به من أليم عقابه)”") 

ففي هذا السياق تنبية لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق ما 
آتاه الله» وأن يحسن إلى عباد الله ى| أحسن الله إليه» ومن ضيّق عليه في ذلك فليلجاً 
إلى الله وحده طالبًا مده وعونه وفضلهء معتقدًا أنه لا باسطً لما قبض ولا قابض لا 
بسطء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» كم قال نبينا 2/9 
المشركون قال: «استووا حتى أثني على ري» فصاروا خلفه صفوفًا فقال: «اللهم لك 
الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطتء ولا باسط لما قبضتء ولا هادي لما أضللت» 
ولا مضل لمن هديتء ولا معطي لما منعتَ. ولا مانع لما أعطيت, ولا مقرب لما 
باعدت. ولا مباعد لما قربت, اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك. اللهم إن أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزولء اللهم إني أسأ 


7 ع 


)١(‏ تقدم. 
هع «جامع البيان» (5/ 577 - 570 ) باختصار. 
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النعيم يوم العيلة» والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشرٌ 
ما منعت, اللهم حبب إلينا الإيهان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان؛ واجعلنا من الراشدين, اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» والحقنا 
بالصالحينء غير حَايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذّبون رسلك. 
ويصدٌون عن سبيلك؛ واجعل عليهم رجرَّك وعذايّكء اللهم قاتل الكفرة الذين 
أوتوا الكتاب إله الحق»)؛ رواه أحمد. والبخاري في «الأدب المفرد)') 

وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله يون في نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة» قال تعالى: # الله يبسط الرَزْقَ لمن هه 0 حأ يليد لديا 
نيا في الآتخرَة إل 0 7» وقال تعالى: # إِنَّ ريك يبسط الرَرْفَ لمن َمَاءُ 
در ! َم كأنَ بعبَادو- حيرا بصِيرا #* [الإسراء: »]٠‏ وقال تعالى: “قل إِنَّ رق سل لرِرَقَ 
م 7 ا يَعَلمَُنَ * [سبأ: 7]» وقال تعالى: # قل إن رق سل 
وق لس يقلن عادو ويف رد وَمآ قشر ين عَئْو مهو مِسْةٌ وَمُوكمدُ أرقت » 
[سبأ: 9 ]» وقال تعالى: #أبَلٌ يَذَاهُ مبسوطتان يتف قٌ كيف هه © [المائدة: 15]. 

فدلّت هذه التتصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى؛ 
وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه أو 
حياته» ويقبض وهو الحكيم الخبير. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يله في التعليق على قول ابن القيّم ككالثة 
في ١نونيته»:‏ 
(1) «المسند» (7/ 5 57)» و«الأدب المفرد) (144) من حديث رفاعة الزُرقِيّ. وصحّحه الألباني 

في (صحيح الآدب المفرد) (01). 
لان 


هو قابض هو باسط هو خافض هورافع بالعدل والميزان 

ايعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوسء الباسط للأرزاق والرحمة والتفوس» 
وهو الخافض لأقوام, الرافع لآخرين» وذلك كله عدل من الله وحكمة؛ يحمد عليه أتم 
الحمد وأكمله. قال تعالى: #أوَألّهُ يَقِيِصٌ وَيَبَضّط وَإِلِكَهِ مُيَجَعُورت * [البقرة: 45 ؟]» وقال 
تعالى: #8 وَلَوَ بتسط أله الرَرْفَ لِعبَاووء لبَعوَأ في الْأرضٍ # [الشورى: ] فقبضُه نعمة في حل 
عباده المؤمنين؛ لأنه يمنعهم به مِنَ البَغي والظلم والعدوان» وقال تعالى: #اللهُ يتسا 


اه سء روم 


الررْقَ لمن يمه وَيَقّدِرُ » [الرعد: 5 7]» وقال تعالى: #إله تضعل للم اليب وَالْعَمَلُ ألصَّلِحُ 


إليه د 


قحك 4 [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: #إبل رَهَمَهُ أله لَه وكانَ لَه عَزِرًا حَكِيا 4 [النساء: 15]» 
وإن كان الله تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا وقضاءً؛ فلا يمتنع أن تكون 
هذه الأمور بأسباب من العباد متى قاموا بيبا حصلت لهمء وهذا هو الواقع؛ فإنَ 
الأسباب محل حكمته وسنّنه الجارية التي لا تتبدل ولا تغير»”"". 

وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله #لله: «مَن أحبّ أن يُبِسَط له في رزقه. 
ولا فاق ره لم جك ل 

فبّسط الرّزق بيد الله وصلةً الرّحم سبب يبذله العبد» وكذلك كون المسعّر 
هو الله بون لا يمنع أن يكون هناك أسباب يبذها العبد يزول بها الغلاء ويحصل بها 
الرّخصء كما قيل لأحد الأفاضل: لقد غلت الأسعار! فقال: أرخصوها بالتقوى. 

اللهم ادفع عنا الغلاء» وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 
)١(‏ «التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» (ص/ ه17١-175).‏ 


() «صحيح البخاري») (رقم: 0١‏ ) واصحيح مسلم) (رقم: /اه 6 ؟١).‏ 
2ك 


وقد ثبت هذا الاسم في سنة النبي الكريم #ل» روى الإمام أحمد وغيره عن 
أنس بن مالك عهلئته. أن النبي #له سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء المنان بديع السفواتووالارمن ذو 
الجلال والإكرام» فقال النبي 9ه 
أجَاتء وإذا شكل به أعط »27 

والمثان: هو كثير العطاء» عظيم المواهب, واسع الإحسان, الذي يدرٌ العطاء 
على عباده» ويوالي النعاء عليهم تفضّلا منه وإكراماء ولا مان على الإطلاق إلا الله 
وحده. الذي يبدأ بالتّوال قبل السؤالء له المنّة على عباده» ولا منَّة لأحد منهم عليه 
تعالى الله علواً كبيراًء وهو أمر مشهود للخليقة كلّها بَرّها وفاجرها من جزيل 
مواهبه. وسعة عطاياه. وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وسعة رحمته. وبره ولطفه. 
وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ودفع 
المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما 
لاتبلغه الآمال. 


: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيّ به 


ومن عظيم منه - سبحانه ‏ هدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


261 اد 


ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الإيمان 
وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» 
وكتب في قلوبهم الإيهان وأيدهم بروح منه» وسماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم. 
وذكرهم قبل أن يذكروه؛ وأعطاهم قبل أن يسألوه. تعرّف إليهم بأسمائه» وأمرهم 
| أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عم نهاهم عنه حماية 
وصيانة لهم لا بُخَلّا منه عليهم» وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه» ونصحهم 
بأحسن النصائح» ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف المخصالء ونهاهم عن 
أقبح الأقوال والأعمال» وصرف هم الآيات وضرب لهم الأمثال» ووسع لهم طرق 
العلم به ومعرفته» وفتح لهم أبواب الحداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من 
0 من أنواع نعمه وصنوف مننهء القائل 
سبحانه: #وإن تَعْدُوأ ِعَمَدَ لَه لا نحْصومآ # [النحل: 18]» والقائل جل شأنه: # وما 

يَحْمََ فمِنَ أنه 4 [النحل: 57]. 

ومن أراد مطالعة أصول المنن فليدم سرح النظر في رياض القرآن الكريم» 
وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة» ومننه الجزيلة. 

فقد ذكّر سبحانه عباده بمنّة الحداية لهذا الدين» والإخراج من ظلمات الشرك 
والكفر برب العالمين» قال تعالى: « يَحكيج أي اميد مر في مل كيه 
لسن ألقَ يكم شَلمَ لست مزهنا متتو عرس 1 ادال 


كاب مكبر 56إلقت مدت ين فُمرى الله لوحكم سبدو فتبدئو دَكَارح 


2 سوج ه سر 
7 


يمَا تَكَمَلُرت ييا # [النساء: 94]» وقال تعالى: 1 00 كل لا سَمَبُوأ ع 


أنَ عَكَم أن هَدَسْو لايم إن ظُثْرٌ صَدِوِنَ 4 [الحجرات : /لاا]أء» وقال تعالى: 


4 تدوأ أو 


0 
١ 


فى 


00 غك كلء >2 


- بل )و م 
١‏ 
- 


-75560- 


لس ماس بو دي سسا 0 مس ووو م 
8 


#ولكا فَضْلُ أله يك وميه مارك كر ين أحَدٍ أبدا ولكنَ اله مُرَقْ من يَِآه 4 [النور: »]7١‏ 

وقال تعال: لأوَيكنَ لَه حب إل لايم ودين ف مويك رهم الف وَالْصُسُوقَ وَالِصيَانَ 

وُكيِكَ هم دوت (5) َلآ عِنَ أيه وَضْمَة وَآفَّه ليم حَكدِدٌ 4 [الحجرات: .]4-١‏ 
وذكّر سبحانه بمئة بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإكرامه هذه الأمة 


دوه عله يل . له كُي يري م 


ببعث صفوة رسله وخير أنبيائه حمل 8: 
عدوا اله واجمنيوأ لعََدحُوتَ * [النحل: 15 وقال تعالى: #وإن من ا خلا فيا 
َِيرٌ * [فاطر: 4 7]» وقال تعالى: لاإلْقَدَ من لَه عَلَ الْمُوْمِنِينَ إِذْ بعك فيج وسولا مّنْ أنفييم 
نوأ عَكيِّمَ ايده ركيم وَيملَمُهُمْ الككب وَالْحِكمَةَ وَإِن كَانوأ من مَل لني 
صَكَلٍ مِينٍ © [آل عمران: 4 ؟١].‏ 

وتاك شعانه نبيتة الفتفة: لأنيانه مكلف لاذه المؤمين قال محاك: 
لوَككَدَ مكنا عَك موك وكزوت 090 وَتبَتهُمَا وَقوْمَهُمَا ين لكر امير (80) 
وََصَرْسكَهُحَ كَكَانأ هُمْ الْمَنِيِنَ (200 وَءَائْسَهُمَا الكتب الْمْسَيِينَ (00) وَعَدسَهُمَا الصَرَط 


مس هه 


العَتَقيَ © [الصافاك: 4]13-114 وقال تعالى: # وريد أن معن عل الذرت اها 


م 21 2 دوس د رع مس ل ا 1 7 ل ا 
ف الارض ونجملهم أَيِمَّهَ وجعلهم الورثيت ونمحكن هم قي الارض ونرى فرعورت 
ل ل 00 0 


ومن وحنو هْمَاوِنْهُم مَاحكانوايحَدَرورت * [القصص: 1-5]. 
وذكّر بمّته على عباده المؤمنين بدخول الجنة والنجاة من النار» واستشعارهم 


هذه الث لمظيمة والفضل الكبير قلط ون نمت (8) دك أل مجك 

0 2 0-4 0 شد عو ره 2 04 مءر# به 

وَوَقَنَا عَدَاب أَلسَّمُو 50 إِنَا كن ين قبل تَدَعُوه نه هو ابر اليَحِيِمٌ © [الطور: 78-7]» 
لس ب 6 2 7ح و 2 م ١‏ سس سا ىس سن ل طم بعس 2 24 2 سم او كاري ع 00 م كل د ود 

#ومَالوأ الممد ينه الَزِى هدننًا لهنذا وَمَاكا ليد لَوْلَا أن هدنا الله قد اءت رتسل رَينا يا لي ونودوأ 


أن يِلَكُم َجَسَّهُ أورِنْتُمُوهَا يمَاَكُتمكَمَلُونَ 4 [الأعراف: 47]. 


ت) 12د 


ومن عرف ربّه سبحانه بهذا الاسم العظيم وأنه وحده ولي المنّ والعطاءء 
صاحب الحبة والنعماء؛؟ أوجب له ذلك أن يحمد ربه على نعمائه» وأن يشكره على فضله 
وعطائه #كَالَ رب أَوْرْعن أن أَشْكْرَنِعْمَتَكَ أَلَىَ أَنْعَمَتَ عَلْحَ وَعَلَ والدَىَ # [الأحقاف: .]١5‏ 

وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده. وأثنى على عباده الشاكرين» 
ووعدهم بأحسن الجزاء» وجعل الشكر سببا لمزيد الفضل والعطاءء وحارسا 
وحافظا للهبة والنعاء « وَِدْ كد رَفكْ لين سَحكَرَْْرْ لَريدئكمْ وكين كَدرْم 
9 ا 
في معصيته. وألا يضيف النعمة إلا إلى المنعم وحده. وهو الله لا شريك له. خلاف 
من قال الله عنهم: أ يَحرِقُونَ نِعَمَتَ الله كر تخكونا وك 
[النحل: 87]» أي: بإضافتهم النعمة إلى غير المنعم. 


< زرو 1 َّ 


بفرورت #* 


فاللّهُم لك الحمد شكرّاء ولك المنَّ فضلاء لك الحمدٌ بالإسلام» ولك الحمد 
الات نولك اللجدجالقرانه ولاك التي كم[ تالو العافاق لك اتج يكل 
نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث,ء أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامة» لك 
الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى؛ ولك 


الحمد ربا إذا رضيت. 


27 د 


وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 
الأول: حديث يعلى بن أمية حيتغه. أن رسول الله #له رأى رجلا يغتسل 


د 


بالراز بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ب9إك: «إن الله عون حَبِيٌ 
ستّير يحبٌ الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر». رواه أبو داود والنسائ”") 
الثان: حديث سلان الفارسى حَينتنه قال: قال رسول الله ##ه: «إن ربكم 


تبارك وتعالى حبي كريم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرًااء رواه 


أبو ذاو واين ماجه”". 


وفي هذا الاسم الكريم دلالة على ثبوت الحياء صفة لله يونَ على ما يليق 
بجلذله وكالة) :وهو شينح انها :عطاته كلها لااكل أخد افرع ختلقه ولاتروائلة. أحد 


6 «سئن أبي داود) (رقم: 25017 و(سئن النسائي» (رقم: 507) من طريق زهير (هو ابن 
معاوية أبو خيثمة)» عن عبد الملك ب بن أبي سليمان العرزمي» عن عطاءء عن يعلى بن أمية» 
فذكره. ورجاله ثقات. . وصحح إسناده الآلباني في «إرواء الغليل» (/ا/ /77517). 

فم 0 سين أن داود») (رقم: مىة اي و«جامع الترمذي» (رقم: 5»©) ولاسئن ابن ماجه» 
(رقم:27875)» وغيرهم من طريق جعفر بن ميمون - صاحب الأناط ‏ عن أبي عثمان 
النهدي؛ عن سلان الفارسي. مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن غريب. وينظر: «صحيح 
الجامع» (57178). 


-558- 


من خلقه» كما قال تعالى: لالد مو َوهو لوي البِيرٌ 4 [الشورى: »]1١‏ 
وقال تعالى: #هل تَعلمُ له سيا # [مريم: 0 فحياؤه سبحانه وصف يليق به» ليس 

وقد ورد ذكر الحياء في القرآن والسنة بصيغة الفعل مضافا إلى الله يرون قال 
الله تع لى: #إإِنَّألَه اسح أن يَضْرِب مَمَلَا ما بَصُوصَةٌ هَمَا قَوقَهَا 4 [البقرة: 77]. 

وفي «الصّحيحين2"'' عن أبي واقد اللَيثِيٌّء أن رسول الله له بينما هو جالس 
في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله ب#ل» وذهب 
واحد. قال: فوقفا على رسول الله #ك» فأما أحدهما فرأى فرجةً في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم., وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله 9ه 
قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه إليه» وأما الآخر 
فاستحيا من الله فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 

والقول في هذه الصّفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه» فكم| أنا نثبت لله 
سبحانه علم| لا كعلمناء وبصرًا لا كبصرناء وسمعا لا كسمعناء وإرادة لا كإرادتنا فكذلك 


نثبت له حياءً لا كحيائنا؛ إذ كل ما أثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله 8د 


حق لا ريب فيه. 

قال ابن القيم كَدْلَنْه: «وقد وصف ننفسه بالحياء» ووصفه رسوله ©8ه» فهو 
الحبي الكريمء كما قال النبي #: «إن الله حيبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرا»). وقالت م سليم: «يا رسول اللّه إن اللّه لا يستحيى من 


الحقّ)”". وأقرّها على ذلك؛ وقال النبى #له: «إن الله لا يستحيى من الحقء لا تأتوا 


2١ 210)‏ حيح البخاري» (رقم:15)» و(صحيح مسلم) (رقم:17/5١‏ "). 
(0) متفق عليه: البخاري (رقم: ) ومسلم (رقم:١71).‏ 


ع د 


النساء : 0007 

وقال يَلنهُ: «وأمًا حياء الرّب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الآفهام, 
ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجلالء فإنَّه تبارك وتعالى حبيٌّ كريم 
يستحيي من عبله إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء ويستحيي أن يعذب ذا شيبة 
شابت في الإسلام» وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحبي 
هوء وفي أثر: من استحى من الله استحى الله منه)” ". 

والله سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته. ويحب ظهور آثارها في خلقه؛ فإن 
ذلك من لوازم كماله. فهو سبحانه حيي يحب أهل الحياء» كريم يحب الكرماءء. 
شكور يحب الشاكرين» محسن يحب المحسنين؛ عفو يحب العفو وأهله. حليم يحب 
أهل الحلم ولمحبته سبحانه لأسائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاهاء 
فأمرهم بالحياء والإحسان والرحمة والكرم والعفوه وأحبٌ عباده إليه من اتصف 
بالصفات التي يحبّهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرههاء ويستثئى 
من ذلك من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت؛ لأن اتصاف العبد بها ظلم إذ لا 
تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبد» ولتعدي من اتصف بها 
طوره وحدًّه ولمفارقته مقامه ورتبته» رتبة العبودية والذّل. 

وقد تكائرت النصوص في الأمر بالحياء والحث عليه والترغيب فيه؛ وعدّه 


مد شعت الأنالثةوياة تازه العظيجة واكارة المباركة و أت كلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (0/ 22517 وابن ماجه (رقم: )١1975‏ من حديث خزيمة بن ثابت العبسئ. 
وصحّحه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: .)5٠١8‏ 

() «الصواعق المرسلة») (5/ .)١599‏ 

[فوة «مدارج السالكين» (؟5/١551).‏ 


دك 


ففي «الصّحيحين)"'' عن أبي هريرة ثننه . عن النبي له قال: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من شعب الإيمان»). 


مر على رجل من الأنصار 
وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله به: «دعه فإِنَّ الحياء من الإيمان». 

وفيهما'" عن عمران بن حصين حهثنعه قال: قال النبي #لله: «الحياء لا يأتي إلا 
بخيرا. وفي لفظ: «الحياء كله خير»). 


وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً» ففي «الصحيحين»””' عن أبي 


وفيه!' عن عبد الله بن عمر عيتغد, أن رسول الله 


سعيد الخدري «هننعه قال: «كان رسول الله به أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها». 

والحياء في العبد خلق جميل يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
حقٌّ ذي الحقء وهذا قال يإله: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل 
تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري””» أي: من لم يستحي صنع ما شاء من 
الفواحش والمنكرات؛ لآن الحياء هو المانع من فعلها. 

وأعظم الحياء وأوجبه الحياء من اللّه ع ففي الترمذي وغيره عن 
عبد الله بن مسعود هته قال: قال رسول الله ##: «استحيوا من الله حق الحياء» 
قال:قلنا: يا رسول الله إنا نستحى والحمد لله قال: ليس ذاك» ولكن الاستحياء من 


.)"0 ا(صحيح البخاري» (رقم: 56 وااصحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 
(؟) البخاري (رقم: 4 ؟)», ومسلم (رقم:75).‎ 

(9) البخاري (رقم:01/55), ومسلم (رقم: ضر 

(؟) البخاري (رقم:77579)) ومسلم (رقم:١5177).‏ 

(5) (رقم: 55 
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الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوى. وتذكر الموت والبلى» 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء») 
رواه أحمد والترمذي"". 

وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من 
المحرمات» وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على حرم 
وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب» وحفظ الفرج عن 
الفواحشء قال بعضهم: استحبي من الله على قدر قربه منك» وخف الله على قدر 
قذركه غلباق)3, 

قا الله الطياء نمم بوو تنه لتستوق سعريةد وق القيك: «والشهادة و اشر 
والعلانية. 


)١(‏ «المسند» 3781/7/١9‏ و«جامع الترمذي» (5505) وغيرهما. 
وقال الترمذي: ١حديث‏ غريب إنما نعرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد). 
قال الحافظ المنذريّ: «أبان والصباح مختلف فيهماء وقد قيل: إِنْ الصباح إنما رفع هذا 
الحديث وهماً من وفك برفعه» وصوابه موقوف). وحسنه لغيره الألبان في الاصحيح 
(0) انظر: (جامع العلوم والحكم) (ص/2"5). 
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ورد هذا الاسم في حديث يعلى بن أمية عيلئته : أن رسول الله يله رأى رجلاً 
يغتسل بالبّراز بلا إزار فصعد النبر» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال #له: «إِنَّ الله 
ين حبي سَنَّي يحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدٌّكم فليستيْر)”". 

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره»» والبيهقي في «السنن الكبرى» عن عكرمة» 
عن ابن عباس «ينتهد: أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر 
الله بها في القرآن» فقال ابن عباس: (إِنَ الله ستير يحب السترء كان الناس ليس لهم 
ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم؛ فربم| فاجأ الرجلّ خادمُّه أو ولدّه أو يتيمّه 
في حَجره وهو على أهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العوراتٍ التي سَمَّى اللى 
ثم جاء الله بعدٌ بالسّتور» فبّسط الله عليهم الرّزْق فاتخذوا السّتورَ واتخذوا الحجال. 
فرأى الناسٌ أنَّ ذلك قد كفاهم مِنَّ الاستئذان الذي ا به». صحّح إسناده ابن 
كثير في «تفسيره)؛ والسيوطي في «الدر المنثور»”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 77757)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (1/ 91)» واتفسير 
ابن كثير» (5/ 40-84 ط. الشعب»» و«الدر المنثور» .)٠١ 5 /١1(‏ 
والحديث في سنن أبي داودا أيضا (0147) بلفظ: (إنَّ الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر..». 
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و«السثير» أي: الساتر الذي يستر على عباده كثيرّاء ولا يفضحهم في المشاهد. 
الذي يحب من عباده الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم» وهذا فضل 
من الله ورحمة» وحلم منه سبحانه وكرمء فالعيك فد يقارف شيعا من المعاصي 
والآثام» مع فقره الشّديد إلى ربه سبحانه» حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إِلّا أن يتقرّى 
عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال ونحو ذلك. 

والربٌ سبحانه ‏ مع كمال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتهم ‏ يكرم 
عبده ويستره ويستحبي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به» ويقيض له من أسباب 
السترء ويوفقه للندم والتوبة» ويعفو عنه ويغفر له. وهذا من لطفه سبحانه بخلقه 
ووحكه يعييدهة قال الله تعال : * ألر يعليرا أن أله هو تقيل التوبة عن عاو ويلهد الصرقث 
وَأََنَأَعَهَ هوَاَلئََآبُ أَلييّحيمٌ * [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى: م 00 
يَسْتَغْفْر أله يحِدٍ أله عَهُورًا 0 وقال تعالى: #وهو الى يع لٌألويدَ عن 
عاد ويَعثوْأ عن لات وَيَممَالنصَوت 4 [الشورى: 19]. 

ولهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرهاء بل 
يدعوه إلى أن يتوب إلى الله منها بينه وبينه» وستر الله مسبول عليه» لا أن يظهرها 
لأحد من الناس» ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا والله يستره» ثم يصبح 
يكشف ستر الله عليه. 

وقد جاءت السئّة بالثهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. ففي «الصّحيحين)"') 
عن أبي هريرة هله قال: سمعت رسول الله 9ل يقول: كل متي معانى ِل 
المجاهرين» وإِنّ من المجاهرة أن يعمل الرّجل بالليل عملا وقد ستره الله» فيقول: يا 


.)) 6 ومسلم (رقم:‎ »)1١014 البخاري (رقم:‎ ١( 


سب وك 


فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربّه ويصبح يكشف ستر الله عنه). 

قال ابن بطّال يَدَلّئة: «في الجهر بالمعصية استخفافٌ بحقٌّ الله ورسوله وبصالحي 
المؤمنيق» بؤفية: ضرت من العاف موه :وق الستتربيها الننلاقة من الاستحقاف؟ لأنّ 
المعاصي تل أهلهاء ومن إقامة الحدٌ عليه إن كان فيه حدّء ومِنَ التعزير إن لم يوجب 
حدّاء وإذا تمخّضَّ حقٌّ الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبّه فلذلك إذا ستره 
في الدّنيا لم يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يَمُوته جميع ذلك)”"' اه. 

ولذا جاء في (صحيح مسلم)"”'' من حديث أبي هريرة عفلتته, عن النبيّ له 
أنه قال: «لايستر اللهُ على عبد في الدّنياء إل ستره الله يوم القيامة». 


ورزفىق البخاري وميذل” عن ابن عمر طيتعنيد ؛ أن رجلا سأله كيف سمعتٌ 


رسولٌ الله ب يقول في التجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ريّه حتى يضع كنفه عليه 
فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. 
فيقرّره ثم يقول: إن سترت عليك في الدّنياء فأنا أغفرها لك اليوم». 

وفي هذا أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب 
ومقارفتهاء وإذا 1 بشيء فعليه أن يستر نفسه ويبادر إلى التوبة إلى الله يون والإنابة 
إليه» وليكثر من الأعمال الصّالحات» كما في «صحيح مسلم»”'' عن عبد الله بن 
مسعود عقلننه قال: «جاء رجل إلى النبي «# فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأةً في 


أقصى المدينة» وإنن أصبت منها ما دون أن أمسّهاء فأنا هذا فاقض فَّ ما شئتٌء فقال 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» ٠(‏ ١/لامىة).‏ 
(0) (رقم: 9 


() «صحيح البخاري» (رقم: »)501١‏ و(صحيح مسلم) (رقم: 71/58). 
2 (رقم: لا؟). 
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له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يردٌ النبيّ له شيئاء فقام الرجل 
فانطلق, فَنبَعَهُ النبيي له رجلاً وتلا عليه هذه الآبة: « وَكتِم َلصسكوء طرق التَار ون 
مَنَ أبَكلٍ إِنَّ لْلَسَئتٍ يِذْهِيْنَ السَيكَاتٍ ذَلِكَ ورك إلذكريت* [هود: »]1١4‏ فقال رجل من 
القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة». 

ومن هذا المعنى السّتر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهم» ففي 
«المسند» و«سئن أبي داود» عن أبي برزة الأسلمي حهلتغه . عن النبي #8 قال: «يا معشر 
من آمن بلسانه ولم يدخل الإبانُ قلبه» لا تغتابوا المسلمين, ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فإنّهِ مّن 
تمع عوراتهم يَبِع الله عورته. ومن بتع الله عورته يفضحُه في بيته)”" . 

وفي «الضّحيحين»”'' من حديث ابن عمر ##نشهد, أن النبي له قال: ١من‏ ستر 
مُسلً) سَتَره الله يوم القيامة». 

هذا؛ وإِنّ الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله يون وأن يتجنّب 
الذنوتٍ:ما ظهر متها وما يظن):وأن محفظ غورته» وأن يضوق غرضة» وأن يتجتب 
أبواب الرذائل ودروب الفسادء وأن يُقبل على ريه تائبا منِيبّاء وأن يرجوه سبحانه أن 
يحفظه با يحفظ به عباده الصالحين» وأن يستر عيوبه وعورته» وأن يمن عليه بالعفو 
والعافية» يدعو بذلك لنفسه ولمن أحبٌ. 


هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إن أسألك العافية في الدنيا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (4/ »257١‏ وأبو داود (رقم: )588٠١‏ وغيرهما من طريق أبي بكر ابن 
عياشء عن الأعمشء عن سعيد بن عبد الله بن جريجء عن أب برزة» به. وإسناده حسن. 
وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب) (رقم: .)591٠‏ 

(0) البخاري (رقم: 7547)» ومسلم (رقم: .)75908١‏ 
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والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر 
عوراتي» وآمن روعاتء اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفيء. وعن يميني وعن 
شهالي» ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»"". 

وقوله في هذا الدّعاء: «اللهم استر عوراتي» فيه طلب الستر من الله يون 
والعورانت لزاه نز #عنوي الأنننان وتسهره ول شوق الكقانه ووتعر ان 
ذلك الحفظ من انكشاف العورة» وهي في الرّجل ما بين السرة إلى الرّكبة» وفي المرأة 
جنيع بدنهاء وحريٌ بالمرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاء» وأن تصون نفسها 
بالسّترء وآن تضفيّ على نفسها جلباب الحشمة» ولا سيا في هذا الزمن الذي كثر فيه 
التهتك. وضعُف فيه الستر والحياء. 

اللهم اسل عيوبنا وعوؤاقاة:واغفر دتويناءورلاتناء واختم بالصا حات أعمالّنا 


وأعمارنا. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟/ 55)» وأبو داود (رقم: 01/54 5)» وابن ماجه (رقم: ١‏ 91) وغيرهم 
/ا76- 
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السيد 


به روى أ داود بسند جيل 


وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله 
عن عبد الله بن الشَّخْير ميته قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ب#له. 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: السّيد الله تبارك وتعالى» قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا 
طولاء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجريِتكُم الشيطان»”© 


وجاء عن ابن عباس «إتتهد أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل عير أله بد 


02 


َي * [الأنعام: 14]: (إِهَا سيِّدَااء وقال في قوله تعاللى: # أله أَأصَمَدُ #: «إنه السيّد 
الذي قد كَمْل ف سؤدده)7 

ومراد النبى 2 بقوله: «السيّد الله» أ أي : أن السّوَدد حقيقة لله يهن فهو 
المالك المولى الرّبء والخلق كلّهم عبيد له» مملوكون مقهورون ليس بهم غنية عنه في 
بدء أمرهم وهو الوجود, إذ لولم يوجدهم لم يوجدواء ولا في البقاء بعد الإيجاد. ولا 
في العوارض العارضة أثناء البقاء» محتاجون إليه في كل شؤونهم, مفتقرون إليه في 
جميع حاجاتهم» لا غنى لهم عنه طرفة عين» والأمر كله إليه وحده. والخلق كلهم 
طوع تدبيره وتحت تصرفه. يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعزٌ ويذل» ويحبي 
)١(‏ رواه أبو داود (5805)» والبخاري في «الأدب المفرد) )7١١(‏ وغيرهما. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري) (5 7/7 7/77). 
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ويميت» ويأمر وينهى» ويقبض ويبسطه ويكرم ويبين» ويهدي ويضل» ويضحك 
ويبكيء ويغني ويفقرء الأمر أمره» والملك ملكه. والعبيد عبيده» فهو وحده تبارك 
وتعالى الذي تحق له السيادة ملكاً وخلقاً وتدبيرا» وذلاً وخضوعاً وانكسارًا. 

فهو سبحانه السيّد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له» وهو 
سبحانه السّيد الذي ين ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك 
له فك أنه سبحانه السيد المنتصرف في الخلق لا ند له» فكذلك يجب أن يكون السيد 
المعبود لا شريك له» ىا قال تعالى: #أهُل غير مه أيتى ريا وَهْوَ ربكل شير © [الأنعام: 114]» 
وقد تقدم قول ابن عباس عهتهد : «إلما سيِّدًا». 

قال ابن جرير الطبري في تفسير”'' هذه الآية: «يقول تعالى ذكره لنيّه محمد 9إه: 
لهل يا محمد لحؤلاء العادلين بربهم الأوثان» الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع 
خطوات الشيطان: #أَيرٌ أله أبيتى ريا #. يقول: أسوى الله أطلب سيّدًا يسوذني #إوهُو 
رَتُُ ل ىو 4 يقول : وهو سيِّدٌ كل ثبيء دونه ومدبره ومصلحه). 

وقال ابن كثير في تفسيرها: «يقول تعالى: لقُن * يا محمد لؤلاء المشركين بالله 
في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: أأَمَر أله أبتى ريا # أي: أطلب ربًا سواهء #وَهُو 
َبُ كل وو 4 يربني ويحفظني ويكلؤني» ويدبّر أمريء أي: لا أتوكل إِلَّا عليه» ولا 
أنيب إِلّا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه: وله الخلق والأمر»© 

وهذا أدل الدّليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الأنداد. إذ كيف يتخذ 
المخلوق الضعيف ندًا للسّيد العظيم والخالق الجليل والرب القدير» تعالى الله عن يشركون. 
5ط بارس ): 
(؟) «تفسير ابن كثير) (90//6/0). 


-75609- 


سرك و ري كم كيرا 0 
َدَعْوهُم إل المدئ لايعو سول عَكك وهم آم انبر مرت 5 إن ألدِينَ دعوت 
من دون أل عِبَادُ أ 1 َأَدَعْوف كم تيبا لكر إن يق 060 لمم 
أن ينثوة يأر كع أنوة. ا 0 


ٍ. 2_2 م0 52 0 22 مء ول 22 0 
0007 ثمكيدون شد ©بانوة ل الكت قدي وَل الصَلِسِين 


لاير00 عا من المقبورين 
أو الأحياء» يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضرء أو يعلقون به حاجاتهم» أو 
ينزلون به طلباتهم ورغباتهم» أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم. أو يطلبون منه 
كشف غمومهم وكرباتهم؛ يعد شركا بالله العظيم» واتباعا للسبيل المفضية إلى 
الجحيم» وهذا غاية الجهل والظلم» إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب» وكيف 
يسوى العبيد بعالك الرقاب» وكيف يسوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض ولا يملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد 
العظيم الذي له مقاليد السموات والأرضء وبيده أزمّة الأمور لا شريك له. 

ايل أقواءٌ بمثل هذا التعلق بالمقبورين أضفوا عليهم هذا اللقب» معتقدين فيهب؛ 
ملتجئين إليهم» خاضعين ذليلين» ناكثين بذلك توحيدهم متلوثين با يناقضه ويضاده. 

وتأمّل في الحديث المتقدّم حماية المصطفى يله حمى التوحيد» وصيانته لجنابه» 
وسدّه طرق الشرك؛ فلا قالوا له: «أنت سيّدّنا» قال: «السيّد الله تبارك وتعالى)» ثم 
قال لهم: ١لا‏ يستجريتّكم الشيطان»؛ مع أنهم لم يقولوا إلا حقًا. 


ونظيره ما روى الإمام أحمد» والنسائي في «الكبرى»” " يسيك جد عرخ أنسن 


عع 


0 


.)١١١1/8( لمسند الإمام أحمد» (/ 54 7). و«السئن الكبرى»‎ )١( 


هس ارك 


عثننه : «أنّ ناساً قالوا لرسول الله 
فقال رسول الله له: يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهويتكم الشيطان؛ إن لا أريد 
أن ترفعوني فوق منزلتى التى أنزلنيها الله تعالى» أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله)». 

فهو عليه الصّلاة والسلام سيّد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين» إلا أنه 
كره لحم ذلك لتلا يكون وسيلة إلى الغلرٌ فيه والإطراءء | قال ي#له: «لا ُطروني كما 


أَطْرت التصارى ابنّ مريم» فإن) أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» رواه البخاري7". 


وى عن المدح وشدّد القول فيه كما في «الصّحيحين)"”'' من حديث أبي 
بكرة له : «أن رجلاً أثنى على رجل عند رسول الله 9ل. فقال له: ويحك قطعت 
عنق صاحبكء يقوله مرارا»؛ وفي (صحيح مسلم»”" عن المقداد بن الأسود حهثنته, 
أن النبي له قال: «إذا رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب». 

فمواجهة الممدوح بمدحه ولو با فيه لا ينبغي . لما قد تفضي إليه محبة المدح 
من تعاظم الممدوح في نفسه. وذلك ينافي كال التوحيدء ويوقعه في أمر عظيم ينافي 
العبودية الخاصة» فالنبي #9 لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يُقابل 
بالمدح صيانة لهذا المقام» وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحًا لهمء وحمايةً لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله» بانصراف القلب 
إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذّل لهم والانكسارٍ الذي لا يحل ولا يجوز صرفه 
رك الرا سه لبان 


. رواه البخاري (رقم: 55 4 '") من حديث عمر جيلنهه‎ )١( 
ومسلم (رقم: فلل),‎ »200١ البخاري (رقم:‎ )( 
.)2007 (رقم:‎ )9( 


جد 1د 


وهو من الأسماء الحسنى الثابتة في السئّة» روى البخاري في «صحيحه)”' عن 


عروة» عن عائشة «ننها قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي 8 فقالوا: السَّام 
عليك؛ فقلت: بل عليكم السّام واللّعنة» فقال: يا عائشة إنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفق في 
الأمر كله قلت: أوم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم». 


وروى مسلم في «صحيحه»”'' عن عمرة بنت عبد ال رحمن» عن عائشة «نكها, 
أن رسول الله 9ك قال: «يا عائشة إِنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفق» ويعطى عل الرّفق ما لا 


يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه». 

ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق» وأن له من هذا 
الوصف أعلاه وأكمله ومايليق بجلاله وكاله سبحانه. 

والرّفق: اللّين والسهولة والتّأن في الأمور والتمهل فيهاء وضده العنتف 
والتشديد» فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء والله 
سبحانه رفيق في قدره وقضائه وأفعاله» رفيق في أوامره وأحكامه ودينه وشرعه. 

ومن رفقه سبحانه في أفعاله أنه سبحانه خلق المخلوقات كلّها بالتدرج شيئًا فشيئاء 


(١)(رقم:‏ /11). 
() (رقم: 5591). 


1١12‏ د 


بحسب حكمته ورفقه. مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة» وهو دليل 
على حلم الله وحكمته وعلمه ولطفه» وقد ورد عن الصحابة «ونته. حمدهم لله يرن على 
رفقه في الخلق وتصريفه الدائم للمخلوقات. وأنه لم يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة. 

روى ابن أبي الدنيا بسندٍ جيّد عن الحسن البصري كيَدْلَنْةِ أنه قال: «كانوا يقولون 
- يعني أصحاب النبي #لك -: الحمد لله الرّفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا داتً) لا 
يتصرف لقال الشاكٌ في الله: لو كان لهذا الخلق ريا يحادثه» وإن الله يون قد حادث با 
ترون من الآيات: إنه جاء بضوء طَبِّق ما بين الخافقين» وجعل فيها معاشاء وسراجا 
ومّاجاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق, وجاء بظلمةٍ طبّقت ما بين الخافقين» وجعل فيها 
سكنا ونجوما وقمرا منيراء وإذا شاء بنى بناء جعل فيه من المطر والبرق والرعد 


والصواعق ما شاع وإذا شاء صرف ذلك» وإذا شاء جاء برد يقرقف الناس» وإذا شاء 


ذهب بذلك. وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ريا هو يحادثه 
بها يرون من الآيات, كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة)”"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَِدَدَثه: «وأصحاب رسول الله #8 عرفوا ذلك 
وبيّنوه للناس» وعرفوا أنَّ حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العااً 
لوق وأن له وكا خلقة وعدت فيه الخواويق)”. 

ثم أورد أثر الحسن المتقدم وعلق عليه تعليقاً مختصراً. 

ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه مهم في أحكامه وأمره ونبيه» فلا يكلف عباده 
ما لا يطيقون» وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعة» وأسقط عنهم كثيراً من الأعمال 
)١(‏ «كتاب المطر والرعد والبرق والريح» لابن أب الدنيا (ص/ ١ل-١81).‏ 
)١(‏ «جامع الرسائل» .)179/١1(‏ 
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بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا مهم ورحمة» ولم يأخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة» بل 
تدرّج بهم من حال إلى حال حتى تألفَ النفوسٌ وتلينَ الطباع ويتمٌ الانقياد. 

ومن رفقه سبحانه إمهاله راكب الخطيئة ومقترفٌ الذنب وعدم معاجلته 
بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده. 

قال تعالى: # وَرَيّكَ الْمَعُورُ ذو اليَحْمدٌ لو يوَِذُهُم لا ار الْعَدَابَ 
بل لهم مو ا : 58]» وقال تعالى: ‏ ولو نوَاحدُ لله 
ألنّاس بظلْمهم مَا ترك عليها من دابةَ ولكن يوج ل هم ِلك 7 2 مس قدا جك لعلو ل هرونت 
سَاعَةٌ وكا سَمْتَقّدِعُونَ © [النحل: .]1١‏ 

فبيّن سبحانه أنه لو يؤاخذ الناس با كسبوا من الأنوب كالكفر والمعاصي 
لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» ولكنه حليم رفيق لا يعجل بالعقوبة بل 
يمهل ولا مهمل. 

ومن رفقه سبحانه أن دينه كلّه رفق ويسر ورحمة» وأمر عباده بالرفق» 
ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشَّدةء ولا يكون في شيء من الأمور إِلّا زان 
ومن حرمه حرم الخير» ولذا ينبغي على كل مسلم أن يكون رفيقا في أموره كلهاء 
وأحواله جميعهاء بعيداً عن العجلة والتّسرع والتّهور والاندفاع؛ فإنَّ العجلة من 
الشيطان» ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران» وكفى بالرّفق نبلا وفضلا أنه 
حبيب لل رحمن» فهو سبحانه رفيق يحب الرفق 

وقد جاءت السنة النبويّة بالحث على الرفق في الأمور كلهاء ففي ١اصحيح‏ مسلم)'" 
عن عائشة «#نخاء عن النبي 4# قال: «إنَّ الرَفق لا يكون في شيء إِلّا زانه» ولا ينزع 


.)5095 (رقم:‎ )١( 


7د 


من شيء إلا شانه». 

0 عن جرير «هنننه , عن النبيّ إل قال: «من يحرم الرّفقّ يحرم الخير)ء 
قال: «إنه من أعطي حظه مِنَ الرّفق 
فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران 
الدّيان ويزيدان ني الأعمار». 


َِ ع م 5 
وكان نبيّنا محمد له أرفق الثاس» وشواهد رفقه في سنته ظاهرة» ودلائل 


00 
ؤفية 


١ :‏ 10 1 
وفى «المسند)”" عن عائشة «كهاء أن النبى باه 


حلمه وأناته في سيرته واضحة؛ بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرّفق والأناة 
في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله» ومعالحته لما قد يقع من أخطاء أو مخالفات» 
ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس جلت قال: «بينما نحن في المسجد مع 
رسول الله لإله إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله 9ك 


مه مه قال: قال رسول الله إله: لا تُررمُوه دعوه. فتركوه حتى بالء ثم إِنَّ رسول الله 
لله دعاه فقال له: إِنَّ هذه المساجدّ لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر, إنما هي 
لذكر الله يونَ والصلاة وقراءة القرآن»”". ورواه البخاريٌ”'' من حديث أب هريرة 
جيذعنه » وفيه: «أَنَّ النبي #9 قال لهم: دعوه وريقوا على بوله سَجُلُا من ماء - أو 
ذَنوبًا من ماء فإنا بُعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين». 

فريّنا سبحانه رفيقٌ يحب الرّفق» وديننا رفق ويسر كله ونيا له إمام أهل الرّفق 


وقدوتهم, وواجبنا أَنْ تتحلّ بالرّفق في شأننا كلّهه والله وحده الموفق لا شريك له. 


(1) (رقم: 5097). 
(؟ 0064/50 بإسناد صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم: 019). 


() «صحيح البخاري» (رقم: ١‏ 317)» وااصحيح مسلم) (رقم: 11) واللفظ له. 
(6)لرفم: 207 


10 7ه 


0220) 


الوقر 


وهو اسم ثابثٌ في السنَّةه ففي «الصّحيحين»'' عن أبي هريرة علتغه. عن 
9ك قال: «لله تسعةٌ وتسعون اس مائة إلا واحداء لا يحفظها أحدّ إلا دخل 


الي 
الجنّة وهو وترٌ يحبٌ الوتر). 

و#الوكر»: هو الفرة الذي لا ريك له ولا تظين» فهو آنه دال غل وداه 
الله سبحانه» وتفرده بصفات الكمال» ونعوت الجلال» وأنه ليس له شريك ولا مثيل 
في شيء منهاء والنّصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي النْدّ والمثل والكفؤ 
والسميّ عن الله تدلّ على ذلك وتقرره أوضح تقرير. 

قال الله تعالى: #إفّلا جَحمَلُوا َه ندا ونم تعَلَمُوسَ * [البقرة: 77]» وقال تعالى: 
الكو تَى ٍُوَهْوَ ليع لِيرُ 4 [الشورى: 1١١‏ وقال تعالى: « وَكمْ يكن ل 
كوو مد # [الإخلاص: 5]» وقال تعالى: #هل تَعَمُ لَهُدسَيًا 4 [مريم: 16 ]. 

في الإيهان بأن الله وترٌ نفيٌ للشريك من كل وجه؛ ني الذات والصفات 
والأفعال» وإقرارٌ بتفرّده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والكبرياء والجلال» 
وكذلك فيه إقرارٌ بتفرد الله بخلق الكائنات وإبداع البريات وإيجاد المخلوقات, 


والتصرف فيها بها يشاءء فلا ند له» ولا شبيه؛ ولا نظير» ولا مثيل. 


.)771/1 و(اصحيح مسلم) (رقم:‎ »)54٠١ «صحيح البخاريّ) (رقم:‎ )١( 
ون ده‎ 


وهذا الإقرار موجبٌ أن يفرّد و ال والخضوع والحبٌ والرّجاء 
والتوكل والإنابة وسائر أنواع العبادة» وني القرآن آي كثيرة يقرّر فيها سبحانه 
المشركين با لا يسعهم إنكاره ولا مناص لهم من إثباته ولا مخلص لهم من الاعتراف 
مه ف ونال وق بو كلتك بوالقدين والأخجاء يو الما واليده والأعادةوالإرقاد 
والهداية» وغير ذلكء ليقيم به عليهم الحجّة في وجوب توحيده وإفراده بالعبادة» 
وإبطال ما هم عليه من الشرك الفاضح. والكفر المبين» بالعكوف على من لا يملك 
لحن ول سع اول رار لا عافرلا شور 

قال أبو العبّاس القرطبيّ يَخآَثه: «والوتر يراد به التوحيد» فيكون المعنى: 
إِنَّ الله في ذاته وكماله وأفعاله واحدٌّء ويحبٌ التوحيد» أي: يُو كد ويُعتقد انفراده دون 
خلقه. فيلتئم أوّل الحديث وآخرٌهء وظاهره وباطئه)”". 

فأوّل الحديث إخبارٌ بوحدانية الله وتفرّده بالجلال والكمال» والخلق والتصرف 
والتدبير» وآخره ترغيب في التوحيد وحص عليه ببيان حبه سبحانه لأهله القائمين 
به المحافظين عليه. 

وكم في القرآن من الآي في تقرير هذا التوحيد وإبطال الشرك والتنديد قال الله 


ور صاح 


تعالى: رياب مُتَفرَفوت حر أ ألّهُ لْوِحِدُالْفَهكَارُ 4 [يوسف: 4" وقال تعالى: #ق ل لَمَدُ 


مو مس رراظ 0000 >8 


ِلَوسَكَمُ عَلَ عادو درت طق َالَهُ حَيْر أَمَا ضرمت * [النمل: 159]» وكم فيه من ذكر 
الحجج الواضحات,. والبراهين البينات» والدلائل الساطعات وإرشاد العباد في الاستدلال 
على وحدانيته بآياته وسئنه الكونية» وتفرده سبحانه بتصريف المخلوقات وتدبير الكائنات 


با هو أبين دليل على تفرده بالإلحية واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له. 


)١(‏ «المفهم) (0/رم1). 


-71/- 


قال ابن القيّم يكتثه: «كلّ سورة في القرآن متضمّنة لنوعي التوحيد بل نقول 
قولًا كليًا: ِنَّ كلّ آية في القرآن فهي متضمّنة للتّوحيد» شاهدة بهء داعية إليه» فإن 
القرآن إما خبرٌ عن الله وأسرائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري, وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطّلبِي» وإما أمر وخبي وإلزام بطاعته في خبيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيدهء وإمّا خبر عن أهل الشَّركَ وما فعل 
بهم في الدّنيا من التّكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب؛ فهو خب عمّن خرج 
عو كو التوكيدة قافر حل قا لتر سه ويتوفة ومعراقةة بول :قاذ لكر له 
وأهله وجزائهم)""" 

وقد بيّن الله في القرآن الكريم أن المتخذين : شفعاء مش ركون به» وأنهم لا يملكون 
لعابديهم شيئاً من الخير والنفع, قال الله تعالى: # آم أَعَحَدُوأْ من دون أ ل 
كاوأ لَا يَمْلكونَ سَيِعَا وَلَا يَعَقِلُوت * [الزمر: ؟4]» وقال تعالى: # وَيَمَبَدُوت من 
ذويت ألما لا يَصْرَهُم وَلايتْمَمْهُرَ وَيَفُولورت ولت سْنَكوا عند الله هل أنيتثرت ) 
يا لابتلةى القموات ولاق الكت تتححة وتكل عم ترركت > برضن :11 

فمتّخذ فمتَّخْذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع له ومنّخذ الربٌّ وحده إِلهه 
ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده. ويطلب رضاه. ويتباعد عن 
سخطه سبحانه مؤمنٌ موحّد, له العاقبة الحميدة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 


فالوتر في أساء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده 


.)55٠ /”( «مدارج السالكين)»‎ )١( 
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وحده بالعبادة» وحبه سبحانه للوتر إِنَّ)ا هو في حقّ من يعبد الله بالوحدانية 
والإخلاص ونبذ الشّريك والند. 

إضافة إلى أنه ينتظم في معناه حبّه سبحانه لكل وتر شَّرَعَهء حيث أمر بالوتر 
في كثير من الأعمال والطّاعات, كا في الصَّلوات الخمسء ووتر الليل» وأعداد 
الطهارة» وتكفين المْتَء ونحو ذلكء لما رواه 0 وأهل «السئن» وصحّحه 
ابن خزيمة واللفظ له عن علي بن أبي طالب «لنته أنه قال: إن الوتر ليس بحتم 
كصلاتكم المكتوبة» ولكن رسول الله بل أوتر ثم قال: أوتروا يا أهل القرآنء فإِنَّ الله 
وتريحبٌ الوتر»"" 

وكان نبيّنا لله يراعي الوترٌ في سائر شؤونه» فجاء عنه الاصطباح بسبع 
تمرات» وشرب الماء في أنفاس ثلاثة» والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات المكتوبة» وفي 
كثين من الأذكار والذعوات يأقي ها وترًا إما مرة 


لله في سنته القويمة» وهديه المبارك. 


مزة أوكلذثا اسيك اعت ذلك :نا 


ورد عله 

ومن حُبٌّ الله سبحانه للوتر خصّ تسعة وتسعين اسم من أسائه الحسنى 
الواردة في القراف الم ناد مَنَ أحصاها حفظا لما وفهً) لمدلولماء وقياما 
بالعبوديات التي تقتضيها دخل الجحنة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (1/ 57 »)١‏ وأبو داود (2151». والترمذي (رقم: 507)» والنسائي (رقم: 
65 »© وابن ماجه (رقم: »)١١79‏ وابن خزيمة »)٠١51/(‏ والحاكم )32٠١ /١(‏ وغيرهم من 
طرق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي وفلئنه , به. وحسّنه الترمذي. 


د 


)1 
المحطي. الجواد 


فاسمه تبارك وتعالى «المعطي» ثابت في «(صحيح البخاري)"'' من حديث 
معاوية حيغه قال: قال رسول الله #: «مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدَّين» والله 
المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله 
وهم ظاهرون). 

واسمه تبارك وتعالى «الجواد» جاء ذكره في الحديث القدسي حديث أبي ذ 
[4: «يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضَالٌ إلا من 
هديته...) الحديث, وفي آخره عند الترمذي وابن ماجه: «ذلك بِأن جوادٌ ماجد أفعل ما 


أريد» عطائي كلام وعذابي كلام, إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كنْ فيكون)”". 


عنام 


عتاعنه قال: قال رسول الله 9 


وكذلك ورد في حديث أنس بن مالك عله قال: قال رسول الله 9ك: «إِنَّ 


الله يرون جوادٌ كريم» يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضههم| من قبل 


.)2١١5 (رقم:‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (رقم: 5964 5)» وابن ماجه (رقم: /53751)) وأحمد (5/ )١165‏ وغيرهم من 
طريق شهر بن حوشبء عن عبد ال رحمن بن غنم عن أبي ذرٌ به. 
وقال الترمذي: «حديث حسن». وضعّف إسناده الألباني لسوء حفظ شهرء كا في «السلسلة 
الضعيفة» (071/0). 
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أن يجعل فيهم| ما سأله». رواه أبو القاسم بن بشران في «الأمالي»”'" . 


وفي حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا قال: قال رسول الله 4#: ”إن 


الله جوادٌ يحب الجود. ويحب معالى الأخلاق» ويكرّة سَفْسَافَها) رواه أبو عبيد في 


«فضائل القرآن»» والبيهقى في «شعب الإيمان» واي 


والمعطي: المتفرّد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» 
عطاؤه سبحانه كلام ومنعه كلام, إنم| أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل 


ما بالعباد من نعمة فهي من منَّه وعطائه سبحانه» وسع عطاؤه العباد كلّهم» مؤمئّهم 
وكافرّهم, برّهم وفاجرّهم, هذا في الذنياء أما يوم القيامة فخص به أولياءه المؤمنين» 
م ع 


قال تعاى: ٠(‏ ليد عل وَكؤْلة نكل ريك" وماك عَطَهرَيك حورا (2) أظز 


رمعي سو 


كِْفَ ضَلْنَا بَعْصَهم عل بَعضٍ وَللخْرَهُ كر درحنتٍ وَأَكْبرُ تَفَضِيلًا 4 [الإسراء: ١7-١5]ء‏ 


5 8 8 ع. لء دصل مي م 2 09 م ماسح خا فى اف ل 
وقال تعالى: قل مَنْحَرَّمْ زِيسَة الل آل حرج لعبادو وَالطِيبتِ مِنَ اَلرِرْقٍ هَل هى للَذِينَ امنوأ في 
وج لل مود 00 ررظة سدم سل واي بر مجر لوكو س ع 
لْحَيؤةَ الدنيًا حَالِصَهَ يوم الِْيمَةَ كَناِكَ نْمَصِلُ الْآيت لِمَوّرِ يَعَلَمُوْنَ * [الأعراف: .]١‏ 
والحواد معناه: كثير العطاءع» الذى عم بجوده مي الكائنات» وملآأها من 


)١(‏ (رقم: )١154‏ وفي إسناده ابن لميعة وفيه كلام معروف وبقية رجاله ثقات. 

(؟) «فضائل القرآن» (رقم: 57)» واشعب الإيمان» (4750»). ورواه الهيثم بن كليب الشائي 
في «مسنده) (رقم: )3١‏ كلهم من طريق حجاج بن أرطاة» عن سليان بن سّحيمء عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز» به. وفيه حجاج وهو مدلس وقد عنعن. 
والحاصل أن هذه الأحاديث ‏ وإن لم تخل من مقال ‏ يشهد بعضها لبعض وتدل بمجموعها 
على ثبوت اسم الجواد لله يون وانظر إثبات شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الاسم في كتابه 
#بيان تلبيس الجهمية) /١(‏ 077 -01794). 
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قال ابن القيّم 0-7 الوأخوية ف عهده أنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين. 
وأرحم الراحمين» وانه« شيف وه غضبه. وحلمه عقوبته. وعفوه موَاخْدَته وأنه قد 
أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه ال رحمة» وآنه يحب الإحسان والجود والعطاء 
والتيوران لفقا كامكن وله اللنوف ا نكوة ملذليو و ادك اما لان تصود ع 
عباده ويُوسعهم فضلاء ويغمرهم إحسانًا وجودّاء ويتمٌ عليهم نعمته» ويضاعف لديهم 
مننّه ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسائه» ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه. 

قو نواد لذاته» ووه كل وو خَلَقَه الله و كلفه أبدًا أقل مون ذو بالقباس إل 
جُودهء فليس الجواد على الإطلاق إِلّا هوء وَجُودُ كلّ جوادٍ فَمِنْ جُوده وححيّّه للجود 
والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوقٌ ما يخطرٌ ببالٍ الخلق أو يدور في 
أوهامهم... وهو الجوادٌ لذاته. كا أنه الح لذاته» العليم لذاته» السميع البصير لذاته» 
فجُودٌه العالي من لوازم ذاه والعفوٌ أحبٌّ إليه من الانتقام» والرحمة أحبٌ إليه من 
العقوبة» والفضلٌ أحبٌ إليه مِنَّ العدل» والعطاءٌ أحبٌ إليه مِنَ المنع)”". 


وقال كانه : «وأنه سبحانه 08 من عباده أن يَؤْمّلوه ويرجوهة لو من 
فضله؛ لأنّه الملك الحقّ الجواد» أجودٌ مَن سَيْلء وأُوسَم من أعطّى؛ وأحبٌ ما إلى الجواد 
أن يرجى ويؤمّل ويسأل» وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه)” "100 . 


)١(‏ يعني الإنسان. 

(؟) «مدارج السالكين» .)1١5-57١١/١(‏ 

(9) رواه الإمام أحمد (؟/ 2557» والترمذي (رقم: /07). والبخاري في «الأدب المفرد) 
(رقم: 108) وغيرهم بإسناد لا بأس به. انظر: «السلسلة الصحيحة)» (رقم: 4 550). 

(5) «مدارج السالكين» (؟/ .)5١‏ 
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وقال ككلثه: «ولو لم يكن مِنْ تحبّبه إلى عباده وإحسانه إليهم ويرّه بهم 
لق طو اناق الشورات يوا ارقن ودا لق الدها و لكر 0 مه 
وأرسّل إليهم رُسِلَّه وأنرّلَ عليهم كُتبَه وشَّرّع هم شرائعّه. َذْنَّ لهم في مناجاته 
كلّ وقتٍ أرادُوا وكتبّ لهم بكلّ حَسنةٍ يعملونها عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفيٍ إلى 
أضعافٍ كثيرة» وكتب لهم بالسيّئةٍ واحدةء فإن تابوا منها مَحَامَاء وأثبتَ مكاتها 
حسنة» وإذا بلغت ذنوبٌُ أحدهم عنانٌ السماءِ ثم م استغفرّه غَمَّر له» ولو لَتِيَهُ بقَرابٍ 
الأرص خخطايا ثم يِه بالتوحيد لا يُشركُ به شينًا لأا بقّرابها مغفرةه وشرع لهم 
الوب الحادمة للذنوب. فوَفْمَهم لفِعلهاء ثم قَبلّها منهم وشّرّع لهم احج الذي ملم 
ما قبل فوقَمَهم لفِعْلِه وكَمّر عنهم سيّئاتهم به» وكذلك ما شَرَعَهِ لهم مِنَّ الطّاعات 
والقَرّبات» وهو الذي أَمَرَهُم بهاء وَحَلَقَها لهم وأعطاهم إيّاهاء ورنّبَ عليها 
جار لاحر حرج ترد ارب بارا زا عل 


عد 


خسان كلد يقه ]و لاو اعم ابو أعط قم لال نزقالة قرت هيدا إل أفئلة مدك» 
واد انرا وخر كمه را مي ار راسي 

فكب له يحب مَن هذا شأثه» وكيف لا يَسبَحِي العبدٌ أن يَصرفَ شيئًا من 
محبّّه إلى غيره» ومّن أولى بالحمد والثناء والمحبّة منه؟! ومّن أولى بالكرّم وَالجُود 
والإحسان منه؟! فسبحانه وبحمده لا إله إلّا هو العزيز الحكيه)”". 

وينبغي للعبد وقد عرف فضل الله وجودّه وعطاءه وأن العطاء أحبٌ إليه من 
المنع» والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام؛ أن لا يتعرّضٌ لغضبه سبحانه بفعل مساخطه 


وارتكاب مناهيه «فإنَّ مَن فَحَل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم خلافٌ ما هو 


)١(‏ «طريق الحجرتين» (ص/558). 


11ت 


موصوف به من الحود والإحسان والبرٌّء» وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه, 
0 2 2 3 5 0 ا 5 9 
وأن يصير غضبه وسَخطه في موضع رضاه. وانتقامّه وعقوبته في موضع كرمه وبرّه 
وغطائب نا سقدفي وفك مو أتعاله مااسؤاء حت انه وحلاف با هيه 
لوازم ذاته من الجود والإحسان»"". 

والمرجُرٌ مِنَ الجواد الكريم سبحانه أن يَمُنَّ علينا جميعا بفعل الأسباب المؤدية 
إلى نيل جوده وكرّمهء وأن يُعيدَنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه وعقوبته 


وافقافة عقا موه جووةه وان مدهو الأمرا اليغ ين قبل وم ينيد لا قتريك له 


.)5117-5711 /١1( «مدارج السالكين»‎ )١( 


سي و 


052 


ذو الجلال والإكرام 


9 0101 


وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: مرك نم رَيْكَ ذى لَثَكَلٍ ولام # [الرمن: 0]» 
له واالصاقي ففى «المسند)” "عق ونيعة ناي 
عامر حفلغه قال: سمعت النبي له يقول: «ألظُوا بيا ذا الجلال والإكرام». أي: 
00 يقال: ألظّ بالشيء 12 
إِلظاظًا: إذا لزمه وثابر عليه. كذا في «النهاية»”'' لابن الأثير 


وفي «المسند» أيضا عن أنس تنه قال: كنت جالسا مع النبي لك في المسجد 
ورجل يصليء فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنتء المنان بديع 
السموات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به أعطى» ". 

«فهذا سؤال له وتوسّل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المثان» فهو توسل 
إله أله ومفاقدووما أحق :ذلك بالؤها بقعو اعظمة هو فساحيد المسؤول”. 


كه : «دعا 


( وإسناده صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١1575(‏ 
()(60060/5). 

("') سبق تخريجه. 

() «فائدة جليلة في قواعد الأساء الحسنى» لابن القيم (ص/ .)7١‏ 
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إذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام». 
وهو من الأسماء المضافة» وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَْهُ: «وكذلك أساؤه المضافة مثل: أرحم 


وفي صحيح مسلم""'' عن ثوبان ننه قال: كان رسول الله 19 


الرّاحمِينء» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوبء وغير ذلك ما ثبت في الكتاب 
والسنة وثبت في الدّعاء'"' بها بإجماع المسلمين»”". 

وهو من الأس)ء الدّالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كا نبّه 
على ذلك ابن القيم يكن في القواعد المتعلقة بأساء الله الحسنى التي ساقها في كتابه 
«بدائع الفوائد). 

والإضافة في قوله: #ذو لَلَكلٍ وَالْإَكاوٍ © [الرحمن: 7]» هي من باب إضافة 
صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى» كقوله: #إذو أَليحَمَةَ © [الأنعام: “0115 و#إذو 
لْمَرَوَ # [الذاريات: /0]. 

فالجلال والإكرام والرّحمة والقوة كلها صفات لله يون مختصة به» دالة على 
عظمته وكاله سبحانه» بخلاف قوله تعالى: #ذُو الْمرّشٍ أَلْيِيدُ4 [البروج: »]١١‏ فإنه من 
باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. 
(١)(رقم: .)04١‏ 


(؟) كذا في الأصلء ولعلّها: «وثبت الدّعاء بها». 
(©) لمجموع الفتاوى) (7؟/ 586). 
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2000021 


وفي قوله: ##ذو لَلَكلٍ وَالْإكْراوِ # [الرحمن: 70]» جمع بين نوعين من الوصف؛ 


ص 


د ا 0 


م دس > عو 


يد يِيدٌ 4 [هود: +0]» و قوله: لقن وك عَوعٌ م4 [النمل: ٠‏ +01 و قو له: مون اله 
عَهُوَا قزرا * [النساء: »]١59‏ وقوله تعالى: مومه 0 وَأللَهُ عَفْورٌ تح [الممتحنة: /ا]» 
0 5 وهو كثير في القرآن 

قال ابن القيّم يناث في ل ل 
يرجع الكمال كله: «وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال.... والحمد 
يدل على صفات الإكرام, والله سبحانه ذو الجلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: 
لا إله إلا الله. والله أكبرء فلا إله إلا لدان هل الوق وتفرده فيهاء فألوهيته 
تستلزم محبته التامة» والله أكبر دال على مجده وعظمتهء وذلك يستلزم تمجيده 
وتعظيمه وتكبيره» ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرًا»”" . 

فالجلال يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

قال لقان يخلّثة في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم: «والمعنى: أن الله 
00 مستحقٌ أن ل بكرم فلا بُِحد ولا يُكُمَر به وقد يحتمل أن يكون 
المعنى: أنه يُكْرم أهلّ ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنياء وججلّهُم بآن 
يتقبّل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم» وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو 
الوط ا ا ار والآخر مضافا إلى العبد بمعنى 


الفعل منه» كقوله سبحانه: هْلُ لتقو وَأَهْلٌ الْعْفِرَة* [المدثر: 57]» فانصرف أحد 


.)0١07-7١١/ص( «جلاء الأفهام)‎ )١( 


لا/ا37 


الأمرين» وهو المغفرة إلى الله سبخائه» والآخر إلى العبافء وهو التقوئ»7© 

نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية كِكلث» ثم قال: القول 
الأول أقربها إلى المراد... ثم قال: وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون 
منّصِفًا في نفسه بها يوجبُ ذلكء كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يُؤْلَه أي: يُعبّد؛ 
كات هر نانس عن 1 برسي ولق وإذا قن كما هل التو كان جفييق 
نفسه متصفا با يوجب أن يكون هو المتقى. 

ومنه قول النبي ل إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: «ربنا ولك 
الحمد»: «ملء السموات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء 
بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكدّنا لك عبد اللهمّ لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الحد)”"» أي: هو مستحقٌ لأن يثنى عليه 
وتمجّد نفسه. 

والعباد لتعضوة غاة عليه وهر أتى فل شه كذ للك هو اهل أن يحل 
واذيك موس يال نه ركو الشنةهوالعياة لآ خصو اذل وكرام 

والإجلال من جنس التعظيم» والإكرام من جنس الحب والحمدء وهذا 


<2 


كقوله: 8لَه امَك وله الْحَمَدُ [التغابن: »]١‏ فله الإجلال والملك» وله الإكرام 


ع مم روح 


والحمد... ثم قال: قوله: #وَيبَيَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والْإَكَاوِ # [الرحن: 70]» وقوله: 
ابرَدَ أتَمُ رَيْكَ ذى لََكَلٍ وَالْإَمَامِ 4 [الرحمن: 7]. وهو في مصحف أهل الشام: «تبارك 
اسم ربك ذو الجلال والإكرام»؛ وهي قراءة ابن عامرء فالاسم نفسه يُدْوّى بالجلال 


.)45-941١ «شأن الدعاء» (ص/‎ )١( 
رواه مسلم (رقم: لال ة).‎ )( 
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والإكرام» وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور: #ذى لَلَْكَلٍ #. فيكون المسمى 
نفسه. وفي الأولى ##وَيبَقَ وَبْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ وَالوَكَاوِ 4 فالمذوّى وجهه سبحانه. وذلك 
يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام, فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان هذا 
تنبيها''' كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى. وهذا يبين 
أن المراد أنه يستحق أن جل ويكرم....)”". 

وببذا ينتهي ما أردت إيراده في فقه أس)ء الله الحسنى, والحمد لله حمداً كثير 
طييا مباركاً فبه على ما سر ومن لا أحصي ثناء عليه لتقأ كر ينملك 


0 0001 ا م 70 َم 28س 3 5 
أَنْعَمَتَ عل ول ولِدفٌ وَأنّ أعملّ صيلحا رْضَه وأدخلنى رَحْمَيلَكَ فى عِبَادِكَ 


-_ 


-١ 


الكتيليجيت *# [النمل: 19]. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إِلّا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
وصل الله وسلم على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه. 


)١(‏ كذاء ولعله «كان هذا تنبيهاً على أنه ذو الجلال والإكرام». 
(؟) «مجموع الفتاوى) (15/ 171107 7737). 
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منزلة العلم بأسماء الله تعالى وصفاته |[ ز[ [ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ [ ا 00001 
١‏ فضل العلم بأساء الله تعالى وصفاته از اا 
١‏ فضل العلم بأساء الله تعالى وصفاته الوا لاطا عو سكن لابو ا 
فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته ل 0 


اقتضاء أس)ء الله لآثارها من الخلق والتكوين ا 000000 
اقتضاء أس)ء الله لآثارها من العبودية 1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ا اا 
أسماء المقفاق كبا شق 0 [ذ[ز[ز[ز[ز[ ز 0 1 ااا 
جادّة أهل السنة في باب الأسماء والصفات ا 
أقسام أساء الله من حيث المعاني مل وا ون لويس اا ا 1 
اقتران أساء الله تعالى بعضها ببعض 0 ااا 
قاعدة: أساء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف 1[1[110[ذ[ز1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 1[ ا 
قاعدة: تقسيم أس)ء الله من حيث الدلالة 0000158 ا 00 
قاعدة: أساء الله الحسنى مختصّة به لائقة بجلاله “0 11711000101 
أسماء الله تعالى غير حصورة (اتممتجونمو :تسا سلسو و سوا 


لم يشبت في سرد الأسماء الحسنى حديث. وبيان معنى إحصائها 
التحذير من بعض المسالك المنحرفة في باب الأسماء والصّفات 


تفاضل أس)ء الله وصفاته 1 1 10017111 


الرراقء الزَّازق دو حاتت الا لفت ل م 1 ا 6 


الأحدء والواحد عو ا ل ا امج ا ل سا 


المهيمن» والمحيط» والمقيت» والواسع عر هه عا لاع ماو فاج ور فياف وله اه قر ره ا جا 
القت لفقل 00 ة زة ز ز ز ز ز ز 1 1 1 0101111111 


الول ولق 000 
الأوّل والآخرء والظّاهر والباطن 1111 


القن 8 1 


